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و ااال .مو 
مم <-زمما 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمد يبل أما بعد. 


3 


لقد مضى زمن طويلء والنفوس تتطلع إلى معرفة المزيد من إرث علماء 
العربية؛ فالعربية حافلة بالقيم اللغوية» وبين طيّاتَا ظواهر لغوية مختلفة. 

لا شك أن علم اللغة -مع حداثة عهده- قد أحرز بجاحاً في دراسة اللغة) 
مِمًا بوّأه مكانة متميّرة بين العلوم الإنسانية عامة واللغوية خاصة. ويعود هذا 
النجاح للمااد سوية لبوا سار الهويؤوافة :]حلام “علي حلفا أ دنا 
يكون يما هو مُتّبع في دراسة العلوم. 

وكان من أهمٌ ما اقترحه اللغويون من أساليب: أن تُدرّس وفقا لبعدين 
تحليليين متكاملين هما: البعد الأفقي: والمقصود به علاقة عنصر لغوي بعناصر 
لغوية أخرى في السياق الموجود في النص. 


ع 


أما البعد الآخر فهو: الرأسي» باستخدام هذا الأسلوب في معرفة الظواهر 
اللفويقة وتكشف لهم أسرارها الخفية» وفي صور البعد الأفقي والرأسي تكمن 
الدراسة البنيوية. 


فدراستها للأنظمة اللُغوية -صوتية أو صرفية أو نحوية- أكبر من اهتمامها 
بالمعاحم» وقوائم المفردات» اد في هذه الدراسة بحد ما عاثله من درااسة 
القدماء. فالبنيوية تتم بدراسة النص كاملاً شاملاً دون النظر إلى معان 
المفردات. 


ع 


أهمية الموضوع: 

ليس معيئ هذاء أننا ندم آراء القدماء» أو ننكر فضلهم, ولكننا نستعين 
بالمنهج الوصفي؛ لإكمال ما بدأوه» والتنسيق بين ما رأوه وما نراه في ضوء 
المناهج اللغوية خاصة منهج (البنيوية) لندعم آأراءهم عا قد من ذواسات أقرب 
اطي لل 

وقمة البحث -في نظري- تكمن في فصل الوصفية عن البنيوية» لا في ما 
يحل عليه من نظريات قليعة أو حديثة» وترداد قناعي بأن اللغة الغرؤية#تخدرمن 
مسيرة العقل الإنساني عبر العصور؛ وأمها تكوّن في اسه اقرف نظف نيف 
يقوم بدراسة اللغة وثقافتها. 


دوافع واسباب اختيار الموضوع: 

* النشأة» والتعلق منذ الدراسة المبكرة بمادة علم اللغة. 

** القارئ العربي أصبح يأحذ في طرق المعرفة المتطورة» ولا يكتفي ما 
كان يفسح المحال الذي يُعتبر إدراكه» وفقا لمتطلبات العصر وتقدمه 
من عارك خاضة في محال (الإنترنت). 

و الكنة العربية قضاحة إل عوك تن تانب البعلي[ ١‏ اللتيري» علما 

تهدف الدراسة إلى تأصيل الكشف ف الصلات اللغوية قلبماً وربطها 

*» تهدف الدراسة إلى استقراء أفكار علماء العربية القدماء وآرائهم 
ومصطلحائم الي توافق آراء المحدثين من علماء العربية. 


كه 


جمع الآراء والأفكار في بحث واحدء حتّى يسهل تتبعها ومناقشتها 

2 تقويم تلك الجهود والآراء في ضوء ما توصلت إليه اللزاسيات الحديثة 
وخاصة الصوتية والتركيبية الى كانت نتائجها مترتبة على أبحاث 
ميدانية تعيش الواقع والحياة. 

» تحدف الدراسة لتأكيد أن البنيوية عمل يقوم على أساس التحليل 
الإاكبحئ) :واد خقل أى عسر سر عاض اللحةة لاا سكن أن يحم 
عمعزل عن البعض الآخر. 

:قلات اللاراسة إل أن الطزاهر اللحوية: كلقن عن القؤاعن لزت 
وأن الاح حي لعا رع عه واستخراجهاء واستخالاصها 

نم القرؤاهي:(لعوجف رمعاي أحكاناً كلية ف الدوس اللغوق: 


منهج البحث: 

الأهداف تمثل المرآة ال تنعكس عليها فلسفة المنهج» ومن الطبيتعي أن 
المنهج الوصفي الاستقرائي أقرب المناهج لدراسة الظواهر الشويطة والشويسة 
تدرس تلك الظاهرة. 


كما أن المنهج الوصفي يقدم الموضوعية الي تعتمد على الاستقراء 
الناقصء؛ بحسب أنفها ضبط النتائج» وهو فهم دراسة علم اللغة. 


الدراسات السابقة: 
/١‏ البنيوية ومشكلة البنية: د. زكريا إبراهيم 
؟/ البنيوية: د. عبد السلام المسدى. 


ابيا 


*/ العربية وعلم اللغة البييوي: د. حلمي خليل. 
5/ البنيوية بين العلم والفلسفة: د. عبد الوهاب حعفر. 
وكل هذه المصنفات تدرس البنيوية من خلال مستويات: 


أولها- المستوى التصوري: من حيث تقدم النظرة الكلية المعرفية» الي 
تقوم عليها البنيوية. 


ثانيها - المستوى الاجتماعي: الذي يدرس البنيوية باعتبارها حركة تعبر 
عن جماعة ثقافية» وربطت بين أعضائها علاقات وظيفية وصصلات مكانية 


الثها- المستوى التعليمي: الذي يتمثل في حرص المؤلفين على تسيير 
الأفكار الأساسية. وفي تقديري أهُا تبحث عن العلاقات الفكرية الخفية» وتركز 
على العلاقات ال تجعل من البنيوية 2 من (الفكر العقدي) لهم وهي مثابة 
وعي تبريري أتاح أنصاره تحنب مواحهة المشكلات السياسية الجاسمة» معى أن 
البنيوية كانت جزءاً من مناخ العصر الثقافي الذي تعيش فيه. 

أما هله الدرامة قي عار ا«كعي كور رادرس االسدوف ب 
القدماء وا محدثين من علماء العربية. 

يحتوي هذا البحث على مقدمة» وتمهيد» وثلاثة فصولء» تتبعها حاتمة. 

الفصل الأول: التيارات المكونة للبنيوية» وفيه أَنْ البنيوية تدرس الأجزاء 
المكوّنة للتركيب جزءاً جزءاء لتكون في النهاية بناءها وهو عمل تكوين للعناصر 
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اللغوية» وفيه ثلاثة مباحث: 


عه 


وهى تعتمد على الوصفء وعلى الملاحظة الحية المتسمة بالدقة الى بميزها الحمس 


تناولت دراسة الفصل الثائئ: القدماء, وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: آراء ابن سينا في دراسة الصوت اللعؤت» وقد حققها 
ف وصفه للمخارج وصفانهًا عن طريق الدراسة الاستقرائية الفيزيائية في مجال 
علم التشريح؛ وقد وضع قانوناً أشبه بقوانين الألفاظ المحردة» وهو يذهب إلى 
الشمولء والاستيعاب في محاولة تعمق فكرة الصوت. 


اللبحث الثائي: الدراسة الصرفية (المورفيمية) عند ابن جنيء وهلي 
الأصوات وعلاقتها بعلم الصرف (المورفيم)» وتشمل المقاطع الصوتية المورفيمية. 

المبحث الثالث: دراسة آراء إمام النحاة سيبويه في مجال الجملة 
والتراكيب, تبحث في دراسة المفردات» نظم الكلام» وتركيب أجزائهه. وفي 
طريقة ربط الكلام» والأدوات» ووظائف الكلمة في التركيب» وأحوالها وإعرابما 
وتحليلها وكذلك وضعها في الجملة والسياق. دراسة بنيوية على المستوى الصو 
عند ابن سينا والصرفي عند ابن جني والتركيبي عند سيبويه. 

ثم الفصل الثالث: امحدثون. وبه ثلاثة مباحث: 


المبحث الآول: آراء إبراهيم أنيسء. وهو أول المعاصرين العرب الذين 
"كتيوا 2 الأصوات. فدراسة الأضنوانت "تسر على مرحلتين: مرحلة تختص بالمادة 
ذامماء والثانية بتحديد هذه المادة والانتهاء إلى صورة قواعد وقوانين عامة. 


0 


الخوعالعوي لاسي الزن درا كني كيه لوق لماي لحان 
والصيغ» والمعاني» والنظم. وخاصة العلاقات اللغوية المتداخلة دراسة إجماعية عن 
طريق جمع المعلومات (الدراسة السمولوجية) فتلك ممة من همات الدرس 
البنيوي. 

ثم تناولت الدراسة المبحث الثالث: آراء حسن عون, وهو أستاذ مختتص 
في الدراسات السامية ودراستنا لآرائه دراسة بنيوية من خلال مفهوم التطور 
اللغوري وأسبابه. وكيف ان هناك ورف الدرس الوق القديم. 


وأخيرا الخاتمة: وتشمل النتائج» والتوصيات» ثم فهارس البحث. 


الدرس القديم: 

يقرر الواقع التاربخي أن الدرس اللغوي في المرحلة البكرة كان درس 
تعليمي في معرفة أصول اللغة. 

وفي اللغة العربية بوحه حاصء نعرف أنه قد كان هناك اتصال لغوي قديم 
بين العربية ولغات الشعوب الى تعربت بعد الإسلام. 

ولسنا نوغل يمذا القديم إلى الأصول البعيدة لما يعرف باللغات السامية 
والحامية والآرية» وَإِعما حسبنا أن نشير إلى المعروف من صلات العربية باللفات 
الى خالطتها في الجاهلية. 


وهدف هذه المعرفة» معرفة الملكة اللسانية» وعلاقاقها بالنطق الصحيح 
والدراسة المفيدة. ويكمن هذه الملكة شيئان: 


/١‏ جانب الألفاظ المفردة والمركبة. 


؟/ وجانب آخحر يكمن في أن ثمام الملكة اللسانية يتم بالنظر إلى التراكيب 
اللغوية لا بالنظر إلى المفردات» وهذه التراكيب اللغوية تعبر عن المعاني المقصود 
للمتكلم» فيتحقق يا الإفهام الصحيح, فتكون اللغة مفهمة. 

والمقصود باللغة المفهمة أن تكون أداة للإفهام في أدن درجاته» حيث لا 
يواض فيا ظانا عراف ئها وفوا اوقا بروروه طن عارك لأعير ضع لصي 
احص 

ما اللئة المسيحة تهى اعلن يتن كوه للاقيات قا يشقق نا نينا 
الوصف- الصحة إلا .بمراعاة ما يحققها من نظام في الأصوات والبنية والإعراب. 


ب 


كا اللغة البليغة فهي اليّ تحقق مستوى الجمال في التعبير "استعمال 
أكلياف لمعيه تصور به الظلال الدقيقة للمعاني الي يرغب المتكلم 
في إثارتها". ولقد بلغ من شعور القدماء بضرورة الضبطء أنهم لم يكونوا 
المواضع المهمة للكلمات الى يخشون عليها الالتباس. فيكتبون مثلاً أن الكلمة 
بفتح الحرف الأول وسكون الثاني وضم الثالث وكسر الرابع. 


وما بعثهم على ذلك إلا وف التصحيف والتحريفء بل لعلهم خحشوا 
أن تذهب علامات الضبط وأن يستقل النْمسّاخْ نقلهاء فأرادوا تسجيلها بالتعبير. 
وليس أبلغ من هذا دليلاً على رهافة شعورهم في حفظ اللسان من الخطاً. 
كقوله: "والنون تكون بدلاً من الهمزة في (فَعْلان) (فعلى)» وقد بُيّن ذلك فيما 
ينصرف وما لا ينصرف؛ كما أن الهمزة بدل من ألف (حَمَرَى). وقد أبدلوا 
اللام من النون» وذلك قليل حداء قالوا: (أصيلال) وما هو (أصيلان)"20. 


ولعل هذا الأمر يرجع إلى المخالطة اللغوية في الألسن اليّ تأخذ طريقها 
من حيث يريد أهلها أو لا يريدون» نرى أثرها فما دحل معجم العربية القلتم 
من ألفاظ دخيلة أو معربة» حاول بعض علماء العربية استقصاءها وردها إلى 
أصولما من لغات غير العرب» كأبي منصور الجحواليقي في (المعرب) والشهاب 
الخفاحي في (شفاء الغليل فيما في ألفاظ العربية من الدخيل) و جلال 
السيوطي في كتابه (المزهر) لما أحذت العربية من اللغات الفارسية والسريانية 
والعبرية والرومية والحبشية. 


؛م١999 سيبويه: الكتاب» ط١» تحقيق إميل بديع يعقوب» منشور دار الكتب» بيروت»‎ /١ 
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هم 


إن الأمر لا يقصر على ألفاظ بعينها يمكن تحديدها وحصرها. إِنما كانت 
مناطق اتصال العرب بالأمم المحاورة» محالا لتأثير لغوي عام. 


كينا حاو لم الك في عصر التدوين أن يتجنبوا بعض القبائل "ببي 
حنيفة» سكان اليمامة» لخم عاق اللاي اا نجاورتهم أهل مصرء 
والشام» والروم» والقبروع اتوي اللو بأن الذين حالطوا تلك القبائل 
قد فسدت ألسنتهم. 

فالسؤال الذي يطرح نفسه هل نستطيع أن نحكم الحصار على الحياة 
اللغوية بعد الذي كان من قديم محاورة ومخالطة؟ 

الإحابة: الحياة اللغوية لَمّ تكن محكومة يمؤلاء اللغويين فحسبء إنما 
كانت تحكمها -قبل كل شيء- عوامل اجتماعية واقتصادية ودينية. 


لَمْ يفلت فصحاء العرب ف المناطق المعتمدة من اللغويين» إن لم يكن 
بطريق مباشر فعن طريق الاتصال بالقبائل العربية الى خالطت الأمم امحاورة. 

ولقد حددت العربية من قليم موقفها من الدخيل؛ لم ترفضه رفضاً بانا 
حاسما قي جمود وعناد» ولّمٌ تطلقه دون قيد يغزوها ويمسخ أصالتها. 

فبعدما توسعت في الاشتقاق وابمجاز, فاقك باب الأعحذ من الدخيل» 
صونا للسافاء فاستعنت إلى أقصى المدى» بتطويع الألفاظ الفصحى لكي تودي 
المعاي الجديدة على وجه التجوزء ولَّمْ تلجأ إلى استعارة الدخيل إلا عند 


الضرورة القصوىء مع إخضاعه للصيغ العربية إما بالالحاق» أو بتغيير لفظه 
عار لالد ا ا 


/١‏ يُنظرء محمود فهمي حجازي: علم اللغة العربية في ضوء التراث واللغات السامية- مدخل 
تاريخني مقارن» ط هضة الشرق» القاهرة» /1ام ص١‏ 5. 


يا 


وقد استطاع علماء العربية من عصر التدوين أن يستخلصوا قواعد 
المعرب؛ يبدون بأن الأمر لَمْ يترك دون تقنين» بل حضع لقواعد كانت العربية 
خرى عليه يما تأحد هات اللغات الأ ئ0, 


دامخا و شقان اللذووةع ققش لفون با قر ان لاط عسي 
عربية. لا يعنون بذلك أن هذه الألفاظ لم تكون في أصولها من لغات رومية أو 
سريانية أو حبشية أو فارسية» ولكن يعنون أن العرب عربتها بألسنتها وحولتها 
عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية» ثم نزل القرآن الكريم يكماء وقد 
دخلت هذه المفردات في كلام العرب7". 


"إن الكلام موضوع للإبانة عن الأغراض الي في النفوسء وإذا كان 
كذلك وجب أن نتخير من اللفظ ما كان أقرب إلى الدلالة على المراد» وأوضح 
في الإبانة عن المعيئ المطلوب ولَمْ يكن مستكره المطلع على الأذن» لا مستنكر 
المورد على النفس حتّى يتأتى بغرابته في اللفظ عن الإفهام» أن يمتنسع بتعويض 
مبعناة غيم الأبا "0 . 


ونفهم من هذا النص أن الألفاظ قد مارست حرية التطويع والتصرفء» 
وله تفرك لفوطين. عشواقية بل كانت هذه الألفاظ من حييت دري أو لا 
تدري» حريصة بقدر الإمكان على ألا تخرج عن العربية الأم» فوحدت فرصتها 


/١‏ ينظرء أبي منصور الحواليقي: في التعريب والمعرب» ط١»‏ تحقيق إبراهيم السامرائي» مؤسسة 
الرسالة» 9/6١ام»‏ ص77. 

/١‏ يُنظر» د. محمد حسن عبد العزيز: التعريب في القدهم والحديث» ط١ء‏ دار الفكر العربيء 
القاهرة,» ٠99١م‏ ص« .1514-1١‏ 

'/ أبو العباس: كتاب الفصيح» ط١»‏ تحقيق عاطف مدكورء ط دار المعارفء القاهرة» 


.ل١ص‎ م١587‎ 


يه 


ف اختلاف لمجات القبائل العربية الوافدة إليها ومارست نوعا من الاختيبار 
التلقائى لما يناسبها من تلك اللهجات. 


وقد عرف الدرس العربي القديم ظاهرة دراسة اللهجات منذ قدمها حين 
كانت في مهدها بالجزيرة العربية لم تخرج منهء وظلت اللهجات امحلية تعيش إلى 
حانب الفصحى في العصر الإسلامي الأول. ومهما يكن من اقتدار العربية على 
تطويع ألسنة الشعوب الوافدة» فإن اللهجات امحلية اتصلت بلغات القبائل الي 
حالطتها وحضعت لمؤثرات صوتية وعوامل إقليمية وميراث لغوي وعرفت في 
الدرس النحوي بأنها (لغة) مثال إعراب المثئ على الألف مطلق)0©. 


رع خربةلاك :يذ افك اللدرم كته القوي عا الل دن حيجك 
جمع المادة وتصنيفها واستنباط القواعد وتحكيمها. 

وكان أبوغين الله ين اسشدق اللصضرمن من أوئل العلماء الذين تصحدوا 
هذه الدراسة وشاركه في ذلك تلميذه أو عمرو بن العلاء (إت554١).‏ 

'غير أن التلميذ سرعان ما خالف أستاذه بحكم معرفته الواسعة بالمادة 
اللغوية» وطبيعة كلام العرب» ففي الوقت الذي كان الحضرمي يتشدد فيه إجراء 
القياس على كل استعمال» ويهمل أو يخطيع كل ما عداه؛ كان أبو عمرو يقيس 


على الأشيع والأكثر في كلام العرب» وما حالف ذلك يهدره ولا يخطئ قائله 
وإغنا كات يعترفت ايه "استعمال مق استعمالات أبناء اللغة سغى لحر اننا" 00 


/١‏ يُنظر ابن هشام» شرح شذور الذهب: تحقيق محمد محي الدين؛ م البابي الحلبي؛ د.ت؛ 


ص»"2 5 . 
/١‏ د. حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوي: دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 988١م‏ 
ص .3١‏ 


مه 


وظاهر القياس يقودنا إلى قضية الدلالة وجود امجهول من المعلوم وههي 
أوثق القضايا صلة بظاهرة التركيب البنيوي من حيث إيجاد المفردة اللفظية 
ومعرفة بنيتها الصوتية والصرفية» فتلك قاعدة تعلمية (معيارية). 
مكانية أو لهجية فإن القدماء لا يعتدون بذلك في التعقيد» وعذرهم في ذلك 
واضح؛ لأغم يلزمون انفسهم بشروط محدودة لمن يستشهد بلغتكهم؛ فإهم 
يحدون مندوحه في رده» بوصفه لغة (إلحجة) ضعيفة ولذلك يقولون (شاذ). 
المستوى اللهجي الذي بيز قبيلة عن أخرى. 


حتّى ولو كانت هذه القبائل ال يُعتد بكلامها في التعقيد مثال لغة 


(أكلوني البراغيث) وإعمال (ما) وإهمالهحا (حجازية أم 00 


وعليه فإن التركيز على إرساء المعايير والقواعد كان همة القدماء, أُمّا 
حوانب التطور في هذه القواعد فلم يكن يشغلهم كثير©. 

ولو درسنا كتب القدماء الى كانت على معيارها نحدها نما أقرب إلى 
الوصفية في بعض الحوانب» ولوجدنا كتاب سيبويه أنه يختص بكثير من 


التفعيلات الي تعكس بعض الواقع اللغوي في رحاب أفقه الواسع» وفي تعدد 
أنواع الاستعمال الي كانت تحري على الألسنة ولذلك بحد الوصف الاستقرائي 


/١‏ (ما) الحجازية تجعل الاسم الثاني بعدها ير فيو ما (ما) التميمية فتستخدم الاسم 
/١‏ يُنظر» محمود فهمي حجازيء علم اللغة العربية مدحل مقارن دار فضة الشرقء جامعة 
القاهرة» 107١م‏ ص١‏ 5. 


مه 


للأصوات في أسباب حدوث الحروف عند ابن سيناء والدراسة الصرفية الت ركيبية 
للمفردة اللفظية عند ابن جني علما بأن الوصفية والتركيبية هما حصائص الدرس 
البنيوي الحديث. 


الدراسة اللغوية قبل البنيوية: 

إن التعريف على أصل اللغات الإنسانية أمرّ صعب» وذلك يرجع إلى 
لماكل لقاع :فيما: بن كلل اذاف كن للقريه وين :]الغ اتيس التي 
(السنكريتية) واللغات الأوربية والحديثة تحقق بزمان غير يسير قبل أن تقوم 
الدراسة اللغوية. وكانت الكنيسة قد أنمحت إلى التشابه بين صلات اللغات حوالي 
القرن السابع عشر”"©. 


وكانت هذه الفكرة أصداء واسعة 2 نفوس اللغويين ومفكري أوإواينتا 
عشية إعلان وجود ملامح القرابة اللسانية بين السنكريتية واللغات الأوربية 
الكلاسيكية. 


46 


"وف أواخر القرن الثامن عشر حدث ذا الصدد فضة كبيرة يرحجع 
معظم الفضل فيها إلى اللغة (السنكريتية) وحل رموزها فقد أزاح هذا الكشف 
الستار عمًا بين اللغات الحندية والإيرانية من جهة» واللغات الإغريقية واللاتينية 
والحرمانية من جهة أخحرى من تشابه وصلات قرابة وروابط وثيقة» ومهّد السبيل 
لإنشاء علوم القواعد التاريخية والمقارنة» ووسع بذلك نطاق الدراسات 
ناا 


,م١979 يُنظرء محمد الأنطاكي» دراسات في فقه اللغة: ط؛» دار الشرق العربي» بيروت»‎ /١ 
.3 صه‎ 
علي عبد الواحد وافيء علم اللغة: ط4» دار النشرء هضة مصرء 4 ١٠7م؛ ص97ه- ه.‎ /١ 


رك 


ويفهم من هذا النص أهمية اللغات الشرقية» وندرك أكما فعلا تعد الوعاء 
لامعل قفتا :5 الانتنا قو تقاففه:ومشنني 'وأن اللكة يميق الا متبراة سكين 


غلبي الفكية أن أدالشاكيه لفك ا سكرفا لفك مك1 


فالشرق منبع الأديان السماوية (الإسلام, المسيحية» اليهودية) والديانات 
الوضعية:(البوذية الزرداتسيةم علما بأن. السسكريئية لغة:ديئية مقدسة إلى يومقتا 


هذا في الهند. 


"... لْمّ يهتم الهنود بالدراسة المعجمية» والظاهر أن الخنوف على نطق 
السنكريتية كان أكثر وأقوى درجة من الخوف على عدم فهمهاء ولكنها لغة فئة 
معيّنة» وليست لغة عامة الشعب مِمّا يكون بين الاستعمال اليومي الهو 
لشروح غوامض لغةٍ ما"”". 

ونفهم من ذلك النص أن اللّغة المندية القديمة (السنكريتية) ذات صبغة 
دينية كانت حافزاً للمستشرقين لدراستها ومعرفتها وإحراء المقارنات بينها. 
فالمستشرق مرتبط ارتباطاً وثيقاً بها يدور حوله من حركات علمية ونبض 
حضاري ينتمي إليه» ولعل هذا يفسر الدهشة والاستغراب في تطور الدراسات 
اللغوية. فالفلاسفة والمناطقة يسألون أنفسهم عن علاقة الفكر باللغة» وعن أيهما 
كان ل« الشيق ف الوحوهةبوذللك ف الدوس البرفان: له يكو البوكاتمولة زوه 
للأوربيين في (الدرس اللغوي) وحده. فآثارهم ف جميع مناحي التفكير الحضاري 
واضحة المعالم وانعكاسات جهودهم بادية في الفكر الأوربي الوسيط والمعاصر 
على حد سواء. 


ويبدو أن اليونانيين (الإغريق) وهم ينتبهون للظاهرة اللسانية بوصفها 


/١‏ د. نعمان بوقرة» المدارس اللسانية المعاصرة: ط١»‏ مكتبة الآداب» ١٠٠٠م‏ ص8؟. 


فك 


جانبا من جوانب الحياة الإنسانية» كانوا يقفون موقف المندهش الذي يلح في 
طرح الأسئلة عن القضايا الى يراها غيرهم بدهية تأخذ بالتسليم والتصديق» لذا 
اصطنع الدرس اللساني عندهم بصفة حدلية» في شكل محاورات فلسفية بين 
ا : 00 () 
أعلام الفكر الإغريقي القدم” '. 

ومن جانب آخر استشعر اللغويونء» انحتلااف الشعوب في التحدث بلغات 
مختلفة» كما أدركوا الفوارق اللهجية بين أبناء امجتمع الواحد فظهرت الدراسات 
اك 

"ولا تظل اللهجات الاجتماعية جامدة على حالة واحدة» بل تسير في 
السبيل الارتقائي نفسه الذي تسير فيه اللهجات امحلية» فيتسع نظامها باتساع 
شئون الناطقين بماء ومبلغ نشاطهم؛ واحتكاكهم, بالأحانب» وبأهل الطبقات 
الأخرى من مواطنهم؛ وما يخترعونه من مصطلحات ويتواضعون عليه من 
عباراته ويقبسون من اللغات الأحنبية من مفردات وأفكار» وتختلف أساليبهم 
وطرق تراكيبها باختتللاف العصور وتطور الظروف الاجتماعية الحجيطة بما... 
وتختلف في القرن العشرين اختلافا كبيرا عمًا كانت عليه مثلا في القرنين الرابع 
5 : 0 

ويفهم من هذا النص كيفية دراسة اللغة من حيث مفرداتها ومعرفة 
أصوها وتصرفاتهها وربطها بالجمل وكيفية إمكانية التوقع المتبادل والمناسبة الدلالية 
والتجاوز في الزمان. ثم بدأت الدراسة بالمنهج التاريخي. 


م١996 ينظرء عباس محمود العقاد» أشتات مجتمعات في اللغة والأدب: فضة مصرء‎ /١ 
.١ صم‎ 

. 4١ص ينظرء المرجع السابق:‎ /١ 

؟/ علي عبد الواحد وافيء علم اللغة: طؤ» دار النشر هضة مصرء 5١٠5م‏ ص89١-590١.‏ 


ا 


الجفف تظور اللغلة الوا نه عن و0 
شاك" أن أفجال المستشرقين عكميت: توعين ماري : 
/١‏ الالتزام .ئ: كنهج بعينه في الدرس اللغوي. 


؟/ انتفع في الوصول إلى سبر أعماق الظاهرة اللغوية بطرق شي عن طريق 
التحليل. 


ولعل المنهج التاريخي يوفر لنفسه أقدم المصادر الي استعملت هذه الظاهرة 
اللغوية. فد بدأ بالنقوش المكتوبة» ثم الدواوين الشعرية والدراسة التحقيقية 
(تحقيق وتصحيف النصوص) (فسيولوجي (2/110/09) يعن هذا الملصطلح في 
أيسر تعريفاته العلم أو الدراسة العلمية لكلمات اللغة» وقوانينها. 


فالمنهج التاريخي يراقب تطور الظاهرة ويرسم خطها البياقي من حيث 
الاستعمال. 


وعلى هذا فإن المنهج التاريخي يعد نفسه مسئولاً عن الإحابة عن تاريخ 
الظاهرة اللغوية: ما أصلها؟ وماذا أصبحت؟ ومن وإلى أين تتجه؟. 

هذه الأسئلة هي الي أدت إلى وحود الجدل والمناقشة والقضايا اللغوية 
مكل القولببأضل اللغة والعشأة وفضائله”©. 


ع 


أمّا الدراسة قبل المنهج التاريخي فهي دراسة نصية ترمي إلى فهم النص من 


/١‏ يُنظرء محمود فهمى حجازي» علم اللغة مدحل تاريخى مقارن: دار النهضةة» الهقاهرة, 
11م ص55. 


؟/ يُنظر» علي عبد الواحد وافيء علم اللغة: طة» فضة مصرء 54١٠٠م؛‏ ص590١.‏ 


كه 


خلال المعايير المستقاة منه نعرض الوقوف على معناه أمّا تتبع الظواهر من حيث 
تطورها التاريخي فلم يكن المطلب الأساسي في تلك الفترة. 


ويقوم المنهج التاريخي على رغبة في إعادة هيكله الظاهرة اللغوية عبر 
ويختص المنهج التاريخي بدراسة التطور اللغوي عبر الزمان من خلال 


الوقورف على التطور الاجتماعي والثقافي والعلمي فك المعطيات المؤثرة 2 
اللغة. 


وينطوي تطور باب نحوي أو أسلوب نحوي كالاستفهام أو الجملة الفعلية 
أو تطور بناء أو صيغة صرفية من عصر إلى عصر أو دراسة معاني تطور الكلمات 
من أقدم النصوص إلى أحدثها. 

ولاشك ف أن عملاً كهذا ينجاوز في أهميته جرد الرصد والحفظ إلى 
الأهمية التربوية التعليمية» فإيراد القواعد على ترتيب في زمن ما لا يعني إصلاح 
ذلك الترتيب لزمن آخحرء وهو بالتالي يعطينا القدرة على مراقبة حركة اللغة 
وتطوره. 

وعليه تعد قواعد النْحو والصّرف من أكثر المذاود اللقونه سياد اله 
الثبوت. أمّا المعاني والأساليب فتتطور تطورا بيناء ولذلك تقصد الدراسة بثوابت 
القواعد النحوية وبالمتغيرات المفردات في المعجم. 

وكذلك بعض من القوانين الوضعية و مخارحها بتطور (المماثلة والمخالفة) 


لا ينبت على مععئ واحد. 


مك 


المنهج المقارن: 

0 1 20 كا 
بميز عن المنهج التاريخي بعنايته يبحث الظاهرة اللغوية في أكثر من لغةة, 
ويركز بشكل خاصء على بحث الظاهرة في اللغات الي تنمي إلى أصل واحد 
كاللغات السامية أو الحامية أو الهند أوربية ويكون هدفه في ذلك التأصيل 
التاريخي . 

يختلف المنهج المقارن عن المنهج التقابلي الذي يععئ بالموازنة بين اللغات» 
ولكن الفارق بين المنهجين أن الأول المقارن يوازن بين اللغات يقصد التأصيل 
والوقوف على جوانب التطور. 

أمّا الثاني فيقصد به التعليم ومعرفة المشكلات الي يعاني منها الدارس 
الاق ضيف اراي لقا حدية اس لبد 


'والواقع أن فرصة المقارنة بين اللغات كانت مهيأة منذ زمن مبكر فققد 
استطاع الإغريق أن يلاحظ وجوه التوافق في لهجاقم المختلفة» كما أن القرابة 
بين اللسان اللاتيئ واللسان الإغريقي كانت أمرا معروفا؛ لكن القوم الأقوام 
المتبربرة فلم يهتم مما 0 


ويفهم من هذا النص أن أدلة المنهج المقارن لا تكون قاطعة, ولكنها 
تسمح ببناء تصور شكلي في كثير من الأحيان عن الأصل التاريخي لكثير 
من الظواهر اللغوية. إذن لا بد من وحود منهج قادرٌ لكشف تلك الظلواهر 


3 


وتحليلها. 


/١‏ يُنظرء أحمد سليمان ياقوتء في علم اللغة التقابلي: ط الإسكندرية» 19957م؛ ص؛ ه. 
/١‏ محمد الأنطاكي» دراسات في فقه اللغة: ط؛؛ دار الشرق العربي» بيروت» 959١م:‏ 


ص 5 3. 


شه 


"ومع أن المنهج المقارن» يولي وحهه شطر الماضي السحيقء فإنه في 
الواقع لا يوي ثمرته إل في اتحاه عكسي» لأنه يوضح تفاضل اللغات الثابتة 
بالوثائق. وأظهر نتيجة لنحو اللغات الهندوأوربية المقارن» تنحصر في تحديد 
صلات القرابة بين هذه اللغات؛ فكل اللغات الفارسية» واللفات السلافية» 
والخرمائيم والرومانية» والكلتية» إذا اعتبرت من الوجهة الزمنية» ل 
كوف افو 3بز: 1 ميد رية مين :الف او كلفارة لخر و اسن تومن اليا يي 


وتسن :باللغة (اشندية الأوا 0 


ونفهم من هذا النص أن المقارنات كانت هدفاً للمستشرقين؛ ومِمًّا أزكى 
الرغبة في المقارنة بين اللغات وحود كثير من الأوربيين خارج أوطافهم منذ زمن 
بعيد إذ أثارت الكشف الحغرافية فضول العلماء إلى المقارنة بين اللغات ورا 
إلى عصر الاستعمار الأوربي؛ حيث يتطلب الموقف تعلم لغات البلدان 
لفحي 

وهذا ما حدث للسير (وليم جونز) أثناء إقامته في البنغال أعلن 1785م 
ما الاتجظدتي هزلة ين النشكوقية واليوثائية و اللاتينية" ا" بعد هوا تزالنيت 
الدراسات المقارنة بين اللغات فقد نشر بوب (© .860[7) 7) أفكاره فيها. 


'وإذا كان (بوب) قد أحفق في اكتشاف أن اللّغة السنكريتية هي أصل 
لبعض اللهجات الأؤومةرالاسويف إلا أن الفضل يعود إليه في إدراك أن العلاقة 
بين اللغات ذات القرابة أو الأصل الواحد يمكن أن تصبح موضوعاً لعلم مستقل 
إذ لم يسبقه أحدٌّ في إلقاء الضوء على لغة بدارسة لغة أخرىء ولا شك أنه لولا 


/١‏ رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: طم م الخانجي 
القاهرة» 351١م‏ ص58 .١‏ 
؟/ توفيق محمد شاهين؛ علم اللغة العام: ط١»‏ دار التضامن, القاهرة» ١9/6١م؛‏ ص0 4. 


هك 


اكتشاف اللغة السنكريتية لما استطاع (بوب) أن يضع مبادئ وأصول العلم إذ 
تنمفة لدهذة اللغة تند ويا لقنو اذ لقوق بونادلا لكر 


ونفهم من هذا النص أنه لا يعد التقاء في كثير من المفردات دليلاً قاطعا 
على أنها تنتمى إلى أصل واحد. فاللغات وبخاصة في محال المفردات» قد تكثر من 
الاستعارة ا تبقى مسدودة الجذور إلى أسرقاء مثال الاشتقاق. 

لعل الدراسات القاراية هن يني دما اقيق الدز اجات لجسر قن قولهدا: 
على صعيد الحندية الأوربية وغيرها. 

"أمّا المستشرقون» فقد بدأت دراساتم الأولى في أحضان كليات 
اللاهوتء فأدركوا العلاقة بين العبرية والعربية والسريانية. وبدأت هولاندة في 
القرن الثامن عشر على يد (شولتنس 56/111/4675) .ممقارنة العبرية ال 
م من المشكلات النصية لد ا اللا مدنا كالصك 
الدراسة قبل البنيوية تعتمد على المناهج الآنية: 


/١‏ المنهج المعياري التعليمي. 
؟/ المنهج التاريخي. 
*/ المنهج المقارن. 


,م١99/ حلمي خليل» مقدمة لدراسة فقه اللغة: دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية؛‎ /١ 


ص53 . 
؟/ رمضان عبد التواب» المدحل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: ص7١٠.‏ 


بك 


"ولكن علم اللغة المقارنة استطاع أن يحتل مكانه الصحيح حينما بدأ (دير 
216) ف دراسة اللغات الرومانية الجرمانية» ونشر كتابه عن قواعد هذه اللغات 
بين عامي 7/5١-85/8١م,‏ فبدأ علم اللغة يقترب من موضوعه الصحيح, لأن 
كل ما كان غير واضح أو محدد في اللغات الحندية الأوربية اتضح واستكمل من 
خلال دراسة (دير) للغة اللاتينية... كما مكنت كثرة الوثائق من تتبع تطور 
اللهجات انحلية لهذه اللغات» وكل ذلك أدى إلى انزواء الافتراضات العقلية 
0 0 0 - : 01 
لتحل محلها ملامح واضحة ومحددة لموضوع علم اللغة : 


ونفهم من هذا النص أن الأمر في حاجة إلى دراسة أعمق» وتللك هي 


لوي ليوز النبع الرفني ال التعف الكسوع كناق لأ يعسن إل 
الوصف قبل ذلك؛ بل ظهور اتحاه وصفي متميز عن الاتحاهات السابقة» أحذ 
يطبق خخطواته على اللغة» متجاوزاً في ذلك المبادئ الوصفية الي لا يستغين عنها 
أي منهج لغوي يمكن أن يتصدى لبحث الظاهرة اللغوية (أصل المفردات) وذلك 
هو المنهج الوصفي. 

"فالمنهج الوصفي يقوم على أساس وصف اللغة أو اللهجة في مستوياقا 
المحتلفة» أي في نواحي أصواقاء ومقاطعهاء وأبنيتهاء ودلالاقاء وتراكييهاء 
وألفاظهاء أو في بعض هذه النواحي» ولا يتخطى مرحلة الوصف”". 

ولعداغييت النبوية لبي الوص ال :لزاني اللتقدو لفقو لحي 
عافن النظق قبل الككابة وكذة زراها قت هرات لم اللفنة ودام 


. 4 علي ليل تققح النار اد فق اللخ صه‎ ١ 
زمطان عبد الدوابة المدحل إلى علم اللغة ومناهج البحث: ص187.‎ 


الأشرطة والتجاعانت] اكتر مز السناسها "بووانية اللعة مكتيب عدي اتخصاذل 

"وقد حقق علم اللغة الوصفي في القرن العشرين فضة كبرى أدت إلى 
كثير من التطورات المهمة في علم اللغة المعاصر... وكان من أكبر الباحثين الذين 
أثروا في محال الفصل بين الدراسات الوصفية والتاريخية العالم السويسري 
الدراسات اللغوية البنيوية أو الوصفية في كتابه (محاضرات في علم اللغة)"0". 

زيرف الناتسك إنؤراسة انررق بإطاو اللساتيانث الحريئة ناخو عار له 
إغاةة#الفتوش اللعوض :العام كفتك بن تساف اللمناتنانت الدونية الي 

كما أن ارتباط النظرية اللسانية الغربية الظاهرة اللغوية العربية يؤدي إلى 
متداخلة. 

ولك علي الللبجاتبايف الغرينة انه دق هار نين" إغادة وصسقع :للخت 
مستويات: 

1 "المستوي الصوق» 

1 المبشر ف الصيرفق: 

ع المستوى النحوي 


.185-١/87ص رمضان عبد التوابء المدحل إلى علم اللغة ومناهج البحث:‎ /١ 


م 


"أمّا الدراسة التاريخية» فَإِهًا توفر المادة الآنية الى وصلتها اللّغة؛ حيث 
تصبح قيمة في ذاتَا لذا فإن الدراسة الوصفية ضرورية للباحث قبل القيام 
بالدراسة التاريخية» وإها -أي الوصفية- بعد ذلك تقدم على الدراسة المعيارية؛ 
لأنْ مهمتها التحري عن الحقائق» بينما مهمة المعيارية وضع الصور التنظيمية 
ومقاييس النظام القواعدي"2"0. 


.7١؟7ص‎ م٠٠١7 الصفاء» عمان»‎ »١ عبد القادر عبد الحليل» اللسانيات الحديثة: ط‎ /١ 


لق 


المبحث الأول 
البنيوية 
تعريف البنيوية: 


إن كلمة (البنية) في لغتنا العربية تحري على الفعل الثلاثي”؟: (بئ» يبئء 
بناء» بناية» وبنية). وبنية الشيء ف العربية: (تكوينه) وتعئٍ الكيفية والحيئة. 


كزينة! ماف مالفا نايت القن الناء توه ابيا ااه لالحنا 
فلن الباع والواو هيدة إن قطرفا بعد الف زان دياص حب 101 

ومن هنا اتخاننة غويننية اللا حين كان أهل اللسان العربي يفرقون بين 
المعيئ والمببئ؛ فإِهم يعنون بكلمة (مبين): بنية -أي بنيبية- بنون ساكنة وثلاث 
ياءات (بنيّى)» مثل: قرية: قريّى» عند النسبء» وتُقلب إحدى الياءات وهي 
الثانية واوأء بنيوي: قياساً على قروي. وعليه تحديد المصطلح بنيوي: بنيوية. 

أمّا الكلمة الإنحليزية (16لاغ]علةى)”". مشتقة من الفعل اللاتيئ 
(©51411/61) .معن (يبئ) أو يقي بان ؛ هيكل البناء. 

ويُفهم من المصطلحين العربي والإنحليزي أن معين البنية هو الشكل أو 
الهيئة» ومعئ البنيوية تعب البنية المر كبة المنظمة. 


وهناك مصطلح قري عجن عضن الما يقولون: بتيوية عدشية أن 


١‏ ينوه الخليل نن. أحمد الفراهيدي» كتاب اليك داز إحياء الترزاتك»: نيروت» ذا 
١٠م‏ ص..هة 

/١‏ يُنظرء الحملاوي» شذا العرف في فن الصّرف: دار النشر البابي الحلبي» د.ت؛ مواضع قلب 
الياءء ص77 . 

؟'] 791 22 ,020014 ,(11011161ى لتر 1216210114157 15/1ا واس . 

4/ كمال بشرء صلاح فضلء يُنظرء البنائية في النقد الأدبي: ط١ء‏ دار الشروقء القاهرةء 


تقع الواو بين اليائين» وتلك قاعدة صرفية. 


ونزف باتكك أن اجون فى المسعالح الفلض اق متييع اللنةاكى المناية 
الوصفي التركيبي الذي يدرس اللّغة في ذاتهاء ولذاتماء وذلك بالرجوع إلى 
أصلها بناء أصلها بناي» كما أن يتفق مع المفهوم الغربي في المعيى. وهي تعب 
التركيبء» والعلاقات الثابتة القائمة بين حدود متنوعة. 


البنيوية تبحث في التركيب الصوني -الصرقي- النحوي (فونيم» مورفيم 
نحوي :5(7144) وتبحث عن العلاقات بينهاء فتلك هي الظلواهر التجريبية 
للم ا "التنظيم الذاتٍ لا بدَّ من أن تتجلى على شكل إيقاعات 
وتنظيمات وعمليات» وهذه كلها عبارة عن (آليات بنيوية) تضمن للبنيات 
0 من الاستمرار أو المحافظة على الذات"20. ويعئ ذلك أن البنية (الصفة) لا 
يكن أن تظل في حالة سكون مطلق» بل هي تصل دائماً من (التغيرات) ما يتفق 
مع الحاجات المحدودة من قبل علاقات النسق اللغوي. 


عا أن البنيوية من حهتها منهج لساني نموذحي؛ فلا بد أن يتم اللقاء على 
الأرحح في ميدان الدراسة الصوتية والتركيب. 
تؤلف الأصوات والكلمات والحمل القاسم المشترك عند اللسان والفقيه 


اللغوي. 


"البنبيوية ليمست بأي حال من الأحوال (فلسفة) إنما هي جرد منهج 


نا" 
/١‏ ينظر» زكريا إبراهيم» مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: مصر للطباعة. القاهرة؛ 
515١م‏ صه 5. 


كه 


" 5 | ا 


إن كاتك: اللعد عي ياي يني 07 لافنا ري الزموة الا يموق سيوف 
قوانينه الخاصة المميزة بأنه يقارفها أكثر من مرة بلعبة الشطرنج لتوضيح 
خضائه ها دفي إل السيين وندرامة اللعة توق القاصير الداغليحة والساصحو 
الخارجية منهاء ونحدد الآىّ: 

أولا: وضع رقعة الشطرنج في حالة تطابق» ما يطابق تماما وضعا معينا 

للغة» لذلك فإننا نحد أنه إذا كانت قمة في كل قطعة تتوقف على موقعها 

في الرقعة فكذلك الأمر في اللغة إذ تتوقف كل كلمة على مقاباتها نظيرها 


ع 


ثانيا: لا بد أن يكون النظام القائم في حالةٍ ما مؤقناء حيث لا يلبث أن 
يتغير إلى وضع آخر إلا أن جميع القيم تنوقف على عرف ثابت (علامات 
قواعد الإعراب مثلا). 


الناً: لكي يتم الانتقال من حالة توازن إلى أرى. -أي من حالة وضعية 

إلى أعرى- يكفي تحريك قطعة واحدة» فلا يحدث تحرك شامل دفعة 

واحدة» وهنا نعثر على ما يوازي عمليات التطور التاريخي”". 

لكوم ع للف ان نموم علل القلام يقر اروم #البائغية انار رتفم 
يما المفردات في صورهًّا الذهنية (معاني الكلمات)؛ ومعبن كل كلمة؛ يتوقفف 
على موقعها في الرقعة: يُقصد بما وضع الكلمة في النظم أو السياق. فلا بد 


/١‏ زكريا إبراهيم؛ مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: ص7" 
؟/د. صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدي: ص ”. 
؟/ امرجم السايق :"صن 


ده 


للكلمة أن فحص ذا المفهوم. 

وذلك يتفق مع التقسيم الذي قام به (دي سوسير)» فما كان يسمى عنده 
نقد تبسن نظاما ف الدرس الديوي: ززمنا كان اسمن كااتسا بعالت عايست: 
(عملية) تطبيقية. ويكمن الكلام في درس النظام. 


فظهرت الدراسة الآنية الأفقية» والدراسة الرأسية التاريخية تسمى التعاقبية. 


ماق القردات 


الدراسة الأفقية- الصوت لصرف- التركيب النحوي 


له 


1 


ِ 


00 
تراك الاين بمو سار أن اللغة ذات وجهين أحدهما نظام ذهب احتماعي ذو 
وحود مستقلء ف أذهان أبناء الجماعة اللغوية الواحدة» وقد سمى تلات 
2 الآخر هو الصورة الى يتحقق بها الوحود الذهئ على لسان الفرد 
واللدللق اه الكلام 00 
ينطبق هذا التقسيم على جوانب اللغة كناد من الأصوات وانقعفاء 
بالدلالة. وهنا ينشأ النحو بصورة خاصة. وهو قاسم مشترك بين اللغة والكلام. 


ويعبر عن الثوابت» المفردات هي المتغيرات الي تكون في النظام اللغوي. 


١/د.‏ صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدبي: ص5١.‏ 
/١‏ يُنظرء حلمي خليل» مقدمة لدراسة فقه اللغة: صه7. 


ده 


ومن هذا النظام تقوم العلاقات بين الكلمات» والنظام هو الذي يتحرض 
موقع الكلمة. وهو الذي يفرض المععئ المناسبء لهذه اللفظة أو تلكء, من المعاني 
الى تحملها. 


هذا النظام هو الوحه الأول من وجهّي الْغة لفسيم "ردي مز تحير 
وما ينبثئق عن هذا النظام التصوري هو الكلام» وهو الوجه الثاني في التقسيم 
المذكور. والنحو كسائر فروع اللغة؛ نسق عضوي منظم من العلاقات مِمّا كان 
منها منطوقاً فهو (دال) وما كان تمثيلاً ذهنياًء أو تصوراً فهو (مدلول) ومن هنا 
ظهرت قائية النظه اللغري:ق الزاهرة اللعرية: 

١‏ "ثنائية اللغة والكلام. 


؟/ ثنائية التوقيت الثابت والمتغيرات (الدراسة الأفقية:؛ الرأسية 


التاريخية). 
*/ ثنائية القياس والاشتقاق. 
5 ثنائية اللفظ والمعئن"0". 


ومن هذه الثنائية نشأت بنيوية التحليل والتركيب الثنائي وبيان العلاقات 
الرابطة بينها. 

التبواغير أن 'القول جأن للحؤية رسالة علبية؛ الآن التشداط اللي اتقؤم :مسن 
يندرج تحت باب (النظر أو الافولويي") كر نينا ونلارج محف يتات 
الفلسفة"”©. ففيه المعى شىء مرتبط بالذهن» وفي الذهن مدلولات الألفاظء 


١/د.‏ صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدبي: ص١٠.‏ 
/١‏ علم جمع المعلومات هو قسم بين علم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النفسي. 
"/ د. زكريا إبراهيم؛ مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: ص5 ؟. 


فك 


وهذا ما يذهب إليه الواقع اللغوري في تركيز المعرفة العلمية الحقيقية للأشياء. 
علماً بأن البنيوية يهذا المفهوم: منهج» وليست فكرة (تجريدية). 

"وإذا انتقلنا إلى المفهوم الاصطلاحي لكلمة البنية» وجدنا أكها تتميز 
بثلاث خصائص هي: تعدد المعيئ» التوقف على السياق» المرونة"”'؟. ونفهم من 
قلق أن العوية و على اناي اتكاوس فوواة أن اليه كال قد نامحر 
يمك انق حوقيةة وآن أن عر عط اع أو اشويين هده المكرنات انيد أن 


يؤثر في سائر المكونات والعناصر الأخرى. 


وعلى هذا الأساس فالبنيوية مبدأ عام» أو منهج يصلح أن يثبت في اللغة 
والاحتماع؛ والحفريات الحيولوجية في أعمق أعماق التربة وكل العلوم التطبيقية 
وعلم الأحناس» علم الآثار (الأنشروبولوجية). 

فإذا أحذنا البعد البنيوي للمجتمع الذي تدور فيةالعة وجعلنا هذا البعد 
أساساً لتفسير الظواهر الابشماعية يرن لنا نما لا يقبل: الشك أن ثقافة امجتمع: 
عاداته» قيمه» ومعتقداته؛ يربطها جميعاً شيء واحد هو بنية لمجتمع وأن ما يؤثر 
انو انعد تو كا ناك هده اللسسريور او مالزهاب لتر 

وبما أن هذا المبدأ يصلح لتفسير الظواهر الاحتماعية» فإنه يصلح لتفسير 
الظواهر اللغوية. 

ومن هنا كانت البنيوية منهجاً لغوياء ثم انتقلت إلى الظواهر الكونية 


الأخرى. 
يعد العإلم السويسري (دي سوسير) المؤسّس الأول للتوجه البنيوي في 


دراسة اللغةهتوعلئ الرغو مز أنه له تعمل كلمة البنيوية بل لهرت من خلال 


١/د.‏ صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدي : صه 3. 


هله 


التقسيم. كما أن مضمون البنيوية يفصح عن نفسه بها أودعه (إدي سوسير) من 
01 ' 


دي سوسير لَمّ يستعمل هذا المصطلح, ولكنه تحدث عن مضمونه 
وانتقل هذا المضمون إلى الرياضيات وعلم النفس0"©. 

أفالديرية الرخنافوة عرو :قن اقانيت ين الام لقا بطي لديف الرف» 
التقسيمية الي كانت تحرئ الموضوعات الرياضية إلى أبواب مستقلة وفصول غير 
متجانسة» من أجل العمل على الاهتداء إلى الوحدة من خلال بعض ضروب 
(التشاكل). 


والبنيوية السيكولوجية قد استهدفت أولاً بالذات نقد النزعة أو النزعات 
الذرية اليّ كانت تحاول رد المجامع الكلية إلى ارتباطات بين عناصر سابقة"0"©. 


-# 


علق بطرو تكله اتانيه المحليلية نيد أن النيزية سردن قفا كفا 3 
الإنتاج التحليلي .مهارة فائقة في توزيع التحليل في دراسته للعناصر المخحتلفة. 


وبالتالي يستطيع القارئ أو الباحث الكشف عن عناصر متماسكة 
متداخلة في الجملة. 

'والبنيوية اللغوية وعلى الأقل ف صورقنا الأصلية لدى العالم السويسري 
(فرديناند دي سوسير) قد جاءت معارضة للترعات التطورية التاريخية الى كانت 
تفسر الظاهرة اللغوية بالاستناد إلى المراحل الزمنية المتعاقهة الي مر يما 
0000 


. 75 يُنظرء حبيب جاتاء العلوم التطبيقية والدراسة البنيوية» الدار البيضاءء 5 ام., ص‎ ١ 
.”"٠ زكريا إبراهيهة مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: ص‎ 3 
.7 ١ص المرجع السابق:‎ /" 


فاللحة تبني أو رطان سيوع لاتق يتقان لنضياامغ لعن لدو 
وليست فكرة (النظام) أو لفق علك /(دي ع وفمر) سوك رد تأكيد لضرورة 
إحلال المنهج البنيوي محل المنهج التاربخي في دراسة الظواهر السزية اخصوصا 
أن اللازاجانك اللارضية العارعه العاف لم ترف القدن كفت طزيعة اللعة نير ميفهنا 


صورة لا حوهرا. 


"تعريف الشيء بنظائره وأشباهه» والكل معقول بجزئياته وأشخاصه 


)١١(1 


هذا هو مفهوم الدرس الببيوي:الذي:يعقمد على المعلومات اللغويبمة؛ :لأن 
اللغة يسائر أنظمة أنسجة الغلاقات هئ بطبيعة الخال أكفرها مولا وأشيد 


# 
3 


نحليلا. 


4. 


ولو أننا توقفنا الآن عند تشبيه (دي سوسير) لِلّغة بلعبة الشطرنج؛ لوجدنا 
أن هذا التشبيه يؤكد أن اللغة نظام له قواعدم الخاعنة ون مكرناك هذا الحق 
مترابطة فيما بينها بشكل متماسكء فضلاً على أنه يعطي الأولوية أو الصدارة 
للقوياك الداعطلية بعلن اللكويات اناه هن ونا "قر أعدها الداعلية تحارفيتا 
أو نشأتها أو مراحل تطورها. (دراسة العبارة في صورقا الي هي عليها). 


مفهوم الدراسة التاريخية (التزامنية- الرأسية): 

هنا لا بد لنا من وقفة للتفرقة الي أقامها (دي سوسير) بين القزامن 
التوقيت الزماني من جهة وبين التطور أو التعاقب من جهة أحرى. وذلك تمثنله 
الدراسة الأفقية (الآنية) وهي الى تقوم فيها العلاقات بين الأشياء على أساس 


ه١ أبو البركات البغداديء المعتبر في الحكمة: دائرة المعارف العمانية» حيدرأباد,» /اه‎ /١ 


ج١»‏ ص38 . 


م 


ثابت في الدرس الصو -الصرفي- النحوي ليس للزمان مدخل فيه» و تخصص 
هذه الدراسة الأفقية بالتركيب من حيث الموقعية» التطابق» التقديم» والتأخير. 
وتكون الدراسة التاريخية وصفا لتلك الظواهر. 


ا سوسير) ذلك ب ب"العالم اللغوي الذي يدرس (حالة) من 
(حالات) اللغة دون أن يستبعد (العامل التاريخى) بالشىء الذي ينظر إلى مشهد 
ثابت» وهو في حالة حركة ودوران» دون أن يفطن إلى أن الواحب يفرض عليه 
أن يثبت في مكانه وأن يتوقف عن الحركة» لكن ينظر إلى المشهد من زاوية 
والعندق. وأم إذا رك قلق ع تس إلا بإزاء حقالات عتدلنتةة للمشتدين الأول 
الذي يريد رؤيته» في حين أن هذا التعاقب الزمئ لن ب يفيده في معرفة طبيعة 
امياد 0 


إن التاريخ هو الموضوع الحدد لوجود الأشياء في زمن معين» ويحاول 
التاريخ التقاط حركة الأحداث» وتصورها في الزمن الحاضر. 


وإنه من المستحيل إحصاء جميع الدراسات اللغوية تاريخيا بصورة وصفية 
وذلك لتعاقب الدراسات اللغوية في الأزمنة المختلفة. ثم تحاول الوصفية وصف 
الكلمات والجمل والأشياء في صور رموز تدل على معان. 

تلك هي قواعد الرمز اللغوية. "فما توحيه ربة الإهمام إلى الكاتب أو 
الأديب ليس هذه الصورة:» أو تلك الفكرة» أو ذلك البيت من الشعرء ولكن ما 

: .ماه . 0 
ووجة ب القمل ع اطق الات للخ 


/١‏ د. زكريا إبراهيم؛ مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: ص”7ه. 
١‏ يُنظر» ,5012 4114 االكاع ال 011 قلككه :6 للاغعلة غك 580111 سأ 1/16 ,7/0911/11010 ) :11 


,45 .م© ,1971 
> 


الرمز هو شكل لمنطوق اللغة ودراسته في التفرقة. ليس على مستوى من 
مسكونانك الغ عا تكون تفرقة بين هيئتين: هيئة ذهنية (داحلية)» وهيئقة 
خارجية (لفظ)» وذلك يدرس ف مفهوم الكلام التلقائي التعليمي ويندرج حتّى 
مدرج المعيارية التعليمية. ترتبط أسس القواعد ال تدرس القاعدة وليس الظاهرة 
في معرفة الصواب والخطأ بقدر معرفة النطق. 

وهذا مِمّا جعل (دي سوسير) "يتفادى كلمة الرمز عند تحديده للأنظمة 
اللغوية ويقول: إن الكلمات إنما هي رو علاماه أو إشازات لافنا ويعئي 
بهذا العلامات الكل المزدوج الذي يفيد الدال والمدلول معاء وذلك لأنْ العلاقة 
بين العلامة ومعناها اعتباطية. أمّا الرمز فيفترض علامة طبيعية مسببة بين الدال 
والمذلول. كان تنقول: 3 الماء رمز الصفاء والتجدد والحياة» وفيما ينطبق الدال 
على المذلول ماما ى خالة العلامة اللغوية؛ فإ الأمر يتلق عن ذلك الأمبر 
عنننا تطلق ‏ 4ل زف كيك العامة الغرية دن بهذا عن قتا يفط لاشيم 
قبل أن نعمد إلى التصنيفات والتفريقات"20. 

إد التتفق جرفو الدرداتع بوالسازداث "قن كعق انسفن فعاف 
الي نعرفهاء لكن دون أن يكون لنا يما واقع معاش. وتلك ثروة لغوية طيبة مثل 
كلمة: (جمزي سريع) لكن لا نعرف مى استخدمت هذه المفردة وأين أصل 
اشتقاقهاء فهي كلمة متطورة عن كلمة أخرى. 

أما الور قيعي نيد أن امكل اللخة آداة:للتسين و العواضل نين اراد ابمجتمع 


منذ القدم وإلى أن يرث للله الأرض وما عليها. 


اللغة الحية لا تتوقف عند الشيء القدهم» بل تتجاوزه إلى أشكال تتلاءم 
مع معطيات العصرء وهكذا اللغة العربية قد كانت بالفعل. 


/١‏ د. صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبي: دار الشرق؛ 994١م؛‏ ص79. 


«تة 


فالدراسة التعاقبية (التاريخية) تحفظ للغة شكلها وألفاظها وقواعدها. 
فالتطور في اللغة يكشف مدى عمقها وتأثيرها في اللغات الأخرى من حيث 
الاقتراض وعلاقتها باللغات الى كانت سائدة معها. 


وريه حرفت ادن حورا لفسا تحن الحان 
(دي سوسير)- قد جاءت معارضة للزعات التطورية التاريخية ال كانت تفسر 
الظاهرة اللغوية بالاستناد إلى المراحل التاريخية المتعاقة؛ الي مرت يمافي 
ا 

لتساك أن بهذا الفيوم حهى ضهن الدرس اللفرق» الكناننة انار دع 
فرق ايفان التاريخ لا بد أن يُكتب من خلال عادات امجتمع وتقاليده 
وأعرافه وثقافته» لا عن طرق السرد الزمئ. 


البنيوية والتاريخ: 

والمنهج الأفقي الآ في دراسة اللغة» وبالرغم من محاولة التوفيق بينهما فيما 
بعد. "إن التحليل البنائي يجب أن ينصب أساسا على الدراسة الحالة للموضوع 
وهذه الدراسة الحالة (أو امحاثية) تعرض استقلال الموضوع بالنسبة إلى ملابساته 
التاريخية والجغرافية أو الوجودية... وقد كان حلم الأاكير للكثر من (البنائين) هو 
تثبت البناءات فوق دعائم لا زمانية شبيهة بدعائم الأنظمة المنطقية الرياضية"7©. 


0 


يعن ذلك أن المادة اللغوية لا بذ أن تحلل تحليلا ثركيبياء ومعرفة مشتقاتها دراسة 


5 


ميدانية. 


/١‏ د. صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبي: ص179. 
؟/ د. عبد الوهاب جعفر » البنيوية بين العلم والفلسفة طاهء دار المعاررف» الهقاهرة, د.ت» 


ص 5. 


لآ شل أن الفكر ب العار عي مكل القارفالذافر اختطين.تعلى الاانه اقل امصتحر 
وفقد أهميته وشغل الذين كان ينبغي عليهم تعميقه.مشاكل فلسفية ومناقشات لا 


البنيوية الماركسية: 

هذه البنيوية ذات طابع علمي» علماً بأن البنيوية هي في المقام الأول منهج 
في غاية المرونة» وقد انتقلت إلى الأفكار والعلوم التطبيقية» "فهنالك ثمة نوع من 
التلاقي بين هذه الماركسية العلمية الجديدة من جهة» وبين الحركة البنيوية من 
جهة أحرى -وقد كان نقطة التلاقي بين الاتحاهين- على المستوى النظري -إنما 
هي تلك النزعة المضادة للإنسانية- أي رفض تفسير التاريخ بالاستناد إلى مفهوم 
الإنسان أو الذات"0©, 

زور الاح غير :اكه" أن انهو الالكدى طيية طلسي نظي 
للتاريخ» ونظراً لتلك النظرة الضيقة للجانب التاريخي في الدراسة الرأسية وأن 
القوة البشرية العمالية .كثابة دراسة أفقية وقوى فاعلة محركة لصيرورة العملية 
التاريحية. 

ويعود هؤلاء إلى مصطلح البنيوية» الذي يقوم على نظام من العلاقات 
الداخلية» ونتيجة لذلك فإن التصور البنيوي للعالم في نظر الماركسيين وإن 
كان يتسم ببعض المرونة الى تسمح لهم بأن يقولوا: الطبقة العاملة هي صانعة 
التاريخ. 

ينحصر المفهوم الماركسي في المحال البنيوي الدلالي أن الانسبان عل ساسا 
في تحليل امختمع -وهو جزء منه يقوم عليه-» كما أن المجتمع هو الحركة المحركة 


/١‏ د. زكريا إبراهيم؛ مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: ص7”/8. 


كه 


له؛ وذلك يعود ان مصطلح البنيوية -للمجتمع نفسه - الكحوال علحئ النظام 
الشمولي في العلاقات الداخحلية الى تحدد بعض الخصائص الجوهرية للشيء وتمثل 
واقعا لا يمكن حصره في بحرد بمجموعة العناصر المكوّنة له» وحاضعا لقوانين تحكم 
وحوده وتحولاته» عن طريق جمع المعلومات. 


٠. 


"ولكناءغيل إلى الط ايو قن« اخضوءق:ترووربحة الما كسيسية التطوكة 
الإستمولوجية الي كانت تفتقر إليها (مصوصاً في محيط الثقافة الفرنسية). وهو 
ما دعاها من جهة إلى العمل على تحرير الجدل الماركسي من براثن اللجدل 
المجلي» ومن جهة إلى القيام .محاولة (حديد) من أجل صبغ الماركسية بصبغة 


ويم الام 0 


لقد أكدت البنيوية على دراسة اللغة بنيان مترابط ومتكامل» وهو منهج 
كان ,كثابة الإطار العام الذي تحركت ضمنه النظريات الفكرية» فاللغفة وعاء 
الفكو و الفكهادة للق 

وبذلك تحاوزت اللغة في دراستها حدود الدراسة التاريخية» والمقارنة» وَلَم 
تعد تركز في بحرد وضع معايير وقواعد, طالّما استقطب اهتمام الباحثين في ربط 
علاقتها بالفكرء فاللغة المرنة هى ال تحفظ الفكر. 

فالبنيوية منهج يجمع بين الإرث التاريخي في وصفه وتحوله إلى استقصاء 
علمي لتر كيب اللغات الإنسانية - و خصائصها- ومعرفة مختلف جوانبها على 
إلى ا مجتمع .مختلف قطاعاته. 


.5١1-5١7ص د. زكريا إبراهيم؛ مشكلة البنية- أضواء على البنيوية:‎ /١ 


طنة 


"لكان الوه الأجاسية "الى الصيح لزان على بالفلست فلار كس ليزه 
أن يضطلع ها إنما هي القيام بدراسة استمولوجية في انال النظري البحت 
للماركسية» من أحل إلقاء المزيد من الأضواء على سائر الحركات والممارسات 
الق علقم الفكن الاركنتية العزقة الاركنيية"” نهم فوس منص أن 
لماركسية تسعى لتعقدها عن طريق مفهوم البنيوية للغة. 

اللغة مؤسسة جماعية عرقية تتألف من مجموعة الأجحهزة والأنظمة المتكاملة 
مع(" فهي تعتمد في كينونتها على أجهزة بيولوحية:؛ الأحهزة العصبية 
والنفسية» والعضلية» لإنتاج مجموعة أنظمة صوتية وصرفية ونحوية ودلالية. إن 
اللغة يحذا المفهوم الواسع نظام يستطيع أن يبحمل الفكر ومدلولاته. 

من خلال التحليل البنيوي لهذا النظام لا يستطيع الفكر أن يدرك كنهه 
إلا بالتحليل إلى نظام محرد عند المتخصصين. فاللغة "قوام الحياة وعمادها الأول» 
حيث برزت لهم أهميتها في تصنيف البمجتمع عند الأفكار". 


15-6 ظهور البنيوية على المسرح الأيدلوجي”" الأوربي عامةء 
والفرنسي بصفة خاصة لَمْ يكن ليحدث لولا أنه للمرة الأولى منذ مولد الفلسفة 
البرحوازية الذاتية باعتبارها آخر رواسب الفلسفات المثالية الماضية تبين عجزها 
التام عن الدفاع عن موقعها"0). 


.5١5-5١ه د. زكريا إبراهيم» مشكلة البنية- أضواء على البنيوية:‎ /١ 

؟/ يُنظرء عبد السلام المسدي» قضية البنيوية: ط ؟, دارامية تونس» ١99١م»‏ ص45. 
/٠‏ أصل الكلمة (1464): وتععئ فكرة/أفكار» عقيدة/عقائد, أيدلوجي: أفكار. 

:/د. صلاح فضل» نظرية البئائية في النقد الأدبي: ص٠ .١9‏ 


فنة 


الفرنسيون. وقد كانت الدراسة تهدف إلى دراسة النفوس والأفكار القديهم 
الموحود في الكتب المقدسة وهدفهم الأول هو 520001 وتنظيم قواعدهاء 
التمييز بين الصيغ الصحيحة وغير الصحيحة» معتمدين على الدراسة التحقيقية؛ 
أي تحقيق النصوص (الفيولوجيا)" ". 

ومن ثم ظهرت الدراسة المتخصصة في صفوة الكتاب والدراسة العامة 
لعامة الناس وتحليل الأوضاع الفكرية والاجتماعية» في فرنسا!' عندما بدأت 
تظهر في الحياة العامة آثار سيطرة الاحتكارات الاقتصادية الكبرى» فزيادة رأس 
المال الاقتصادي يعئ ظهور طبقات في المجتمع البشري. 


وظهرت بعض الفلسفات الجديدة خاصة في عقد المخمسينات ظهرت 
التخصصات الدقيقة» وظهرت قوة الإدارة» وسيطرة الإدارة على شئون الحياةء 
وسّمّيت بحكومة المكتب أو قوة المكتب (بيروقراطية)' © -كأن البنيوية- قد 
أصبحت الشكل الجديد لتحليل المشاكل وحملها كبار المفكرين والباحثين ذوي 
الروح المعارضة لتلك الأوضاع السياسية والاقتصادية. مِمّا جعل مبادئهم تبدو 


لعل هذا الفهم يعود لطبيعة البنيوية الدالة على دراسة نظام العلاقات 
الداحلية الى تحدد نوعية تركيبة العبارة وتمثل واقعاً لا بمكن حصره في بمجحرد نظام 
شكلي للنص» تربطه علاقات شقية في مستوياته الثلاثة (الصويء؛ الصرفقء 
النحوي). 


/١‏ ينظر) د. صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدبي: ص7". 

؟/ يُنظرء سنجورء الثقافة الفرنسية واللغات: ترجمة حبيب جاتاء دكارء» 957١م,‏ (ب.ت)» 
ص ه55. 

*"/ يُنظرء عبد الكريم درويشء بيروقراطية الحكم: دار الفكرء بيروت»؛ 9/5١م؛‏ ص4 5. 


0 


يرى الماركسيون أن هذا التنظيم أشبه بنظام الطبقات الاحتماعية: 
فالصوت في الكلمة يمثل: الطبقة الدنيا» والمستوى الصرفي: الطبقة الوسطىء» 
والمستوى النحوي: الطبقة العليا. إِنْ هذه الفكرة لا تلائم فكرهمء وهذه 
التضوراك كد سيقك آلا كفية ف سرع 


إلا أن هناك قولاً فيصلا أن طابع الدراسة البتيوية طابع علي ولحيش 
بفكري أو مذهبي. 

"... قصارى القول أن البنيوية منهج لا مذهبء وهي إذا اكتسبت طابعاً 
مذهبياً فإها لا بد من أن تقود إلى كثرة من المذاهبء ولكننا حتَّى ولو سلمنا 
مع بعض دعاة البنيوية بأن حركتهم (منهج) لا (مذهب).؛ (علم) لا (فلسفة)؛ 
فإننا سرعان ما نلتقي بباحثين آخرين أمثال كانجيكم يشكون حنّى في إمكانية 
قيام (منهج وان إن السمة المميّزة للفكر البنيوي على نحو ما أعرفه هي في 
الواقع حرصه الشديد على التزام حدود العلمية التامة"27. فهي تور يي 
اام سار لا عر أن تكون محدودة في بمحالات تطبيقها أي أن تؤدي بسبب 
خصوبتها إلى الدحول في ارتباطات تاريخية بغيرها. 

فالبنيوية منهج مفتوحء وذلك باعتمادها لدراسة السمولوجيا. "فإن كثيرا 
ع ندا و لنار ييه ازا دووف تلم السيوية كار لتحا عا ررق اللا نسفة 
البرحوازية السائدة» ويتخطى أزماتها ومبادئها الخاصة بالكائن والمعرفة الذاتية. 


وإقامة علائق أوثق بنتائج مختلف العلوم الإنسانية في تحليلها للأبنية الموضوعية 
الاقتصادية واللغوية الثقافية"0". 


/١‏ د. زكريا إبراهيم؛ مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: ص7؟4-5؟. 
؟/ د. صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبي: ص917١.‏ 


هته 


ويرى الباحث أن البنيوية تقوم على منهجية واضحة المعالم والحدود تتمثل 
في التحليل التركيبي عن طريق جمع المعلومات. 

'أمّا الببيوية كمذهب فهي في رأي شاتليه بحرد احتراع ابتكره الراغبون 
في الانتقاص من قدر البنيوية! ولهذا يقرر شاتليه في آحر المطاف أن البنيوية هى 
أشبة ها :تكون خالة ذهيية مشف ركة لاابدك.من العمل على اكتشسافت. البيسمات 
المعيدة 10 , 

ويرى الباحث أن السمات المميزة لما هي خصائصها الوصفية والقدرة 
على ”الى كيبن نظو السنا + 

أمّا الماركسية فتقوم على فكرة المذهبء مع إنكارها الجانب التاريخي 
والإبمان بالمادية التاريخية. 

فالمنهج يعتمد على الفلسفة الغ كببية وماك توي قافنا الفاكيفة 

كبا ناكار كدي تسر اشبر ار شرام وه بصيو السام ف اللارافسة 
0 

ويرى الباحث أن فلاسفة التاريخ الماركسي يستهدفون بناء تصور للعالّم 
دون ووه لون ره اذل الدالوقاكين :و اتدل فيها :رالفكن :ونا للعة وي دين 
التنظيمية في الداحل والخارج معاء عن طريق وسيلة الاتصال والتواصل. وهلي 


.7” د. زكريا إبراهيم؛ مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: ص4‎ /١ 


2 


اللغة. "إن ماركس لَمْ ينطلق في تحليله للمجتمع الرأسمالي من مقولة الذات 
الإنسانية أو الماهية الإنسانية أو من الفرد» بل إن المنطلق المنهجي للتحليل هو 
البنية الاحتماعية أو نمط الإنتاج الاجتماعي. فالأفراد ما هم إلا نتاج لهذه 
العلاقات -إهُم بحرد حملة بنيان لا أقل ولا أكثر-» وفهم الذوات أو الإنسان في 
فرديته لا يتم إلا بمراعاة الأولوية المعرفية للبنيات والعلاقات"20. 

البنيوية تعتمد منهجية جديدة قائمة على مفاهيم موضوعية بحتة» وبالتالي 
ترتبط بالجانب الفكري في الدراسات الإنسانية. 

دك البنيوية بالمنطق الرياضي» لذلك وضعت اللغة في شكل عملية 
رياضية في صورقا الأفقية (بناء الجمل من الكلمات الرأسية وضعها وتاريخها) 
ذلك للنظر إلى ا مجتمع في حالته الآن هي الدراسة الآنية مع ربطه بالتاريخ. 


فالدراسة الأفقية للها صلة بالتحليل التركيبي الذي يعتمد على المعلومات 
التاريخية والمعرفية لتلك النصوص. وهكذا حال المجتمع أشبه بالنص الموحود أو 
النموذج أو اليكل الجاهز للدرس اللغوي في دراسة المعلومات. 


"يهدف البحث السميولوجي إلى تحديد وظائف النظم الدالة المختلفة عن 
اللغة طبقا للمنهج البنيوي الذي يتمثل في إقامة تصور حاص للأشياء الملاحظة. 
ولهذا ينبغي أن تتوافر له حواص الانشقاق والاتصال موضوع البحث وما يترتب 
عليهما من عدم التعرض للأشياء إلا من وجهة نظر واحدة واختيار الجوانب الي 
تتصل بتلك الوجهة فقط. واستبعاد ما عداهاء بل يقتصر مهمته على دلالتها 
الإقوية التكويية طعا لزنا الاققصان على عا طوف نط فاده التسنت ونتعق خنينا 
في الداحل"0. 


.١١١ص‎ »)م١99١ عبد السلام المسدي» قضية البنيوية: ط١» دارامية تونس»‎ /١ 
.3 7” ؟/د. صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدبي: ض‎ 


هقة 


ولعل هذا يوضح لنا أهمية السياق ودوره في بنية النص الذي يقوم على 
نظام المفردة اللفظية ومكافا في العبارة. 


ومِمًا سبق يتضح لنا الفارق بين البنيوية والتركيب: 


فالبنيوية تقوم على نظام بناء العلاقات داخل الكلمات وربطها بعضها 

أمّا التركيب فيعتمد على ضم الكلمات في نسق النظم» فالتركيب داخل 
البنية ويعطي صورة الرمز في العبارة -كما أن التركيب يكون في العبارة- أمَا 
الجوزة :ذا عكر دق الكلية تكعسيوا ١‏ تكو ةق الصضويفة أيضا: 


"... وبعد موت ستالين فكان يمثابة دعوة صريحة إلى معاودة النظر في 
الفلسفة (الماركسية) من أجل العمل على تحديد موقعها الحقيقي بين 
(الأيدولوجيا) و(العلم) لَمْ يستطع ألتوسير أن يتصور الماركسية على أنها جرد 
ا ا ا 0 
بعمل نظري جديد يجمع بين الدقة والصرامة من جهة» وبين الرغبة في التأسيس 
المنهجي مر عي 31 

وهنا لا بدَّ من وجود منهج لا يلجأ إلى الأقيسة والتعليلات لتحديد 
الحقائق» ولا يأحذ بالمقولات المنطقية أو المسائل الفلسفية» فذلك هو المنهج 
البنيوي الذي اعتمدت عليه الماركسية في تحليل امجتمعات لمعرفة التوازن بينها 
"... في مناهضة الترعة الإنسانية الكلاسيكية بصدد مسألة الفاعلية الإنسانية في 
التاريخ بل إِنْ محرك التاريخ هو الصراع الطبقي أي ضرب من الصراع الداخلي 
بين البنيات والعلاقات والتاريخ نفسه. ليس سوى عملية بدون ذات مِمّا يوحي 


١/د.‏ زكريا إبراهيم» مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: صه .7١‏ 


هنك 


بأن التاريخ ذاته وهمء وأن ليس هنا إلا تفاعل بين قوىء تفاعل يتوقف اتجاهه 
وتعاتعة عل 'اغضالات الميكانيكية القت جاور فت عاتي قمع عتصيير 
١١‏ 
ا ا 
يكشف. لنا هذا النصن مدى فاعلية الذات بين البنيوية والماركسية وذلك 
لتحديد الماركسية أفكارهاء ولكى تواكب التصور بدأت بتحليل اختمعات على 
نمط التحليل البنيوي للغة» تعبئ المحصلات الميكانيكية» الاتصال والترابط الدائم 
في العلاقات البينية» التقدمم والتأخير»... الخ. 


كين أن المصطلحات البنيوية في مستوى المصطلحات والمفاهيم قدي إل 
موقف يولي الأ*مية كليا للعلاقات على الوحدات (الكلمات» شرائح المجتمع عند 
الماركسية)» كما أن التاريخ له دور هام في معرفة العلاقات. 


اللغة كائن تاريخي وظاهرة مركبة» ثم إها تزل ضمنا في الزمن بحكم 
التوالي -توالي أجزائها- عند الإقصاء عنصر عقب عنصرء ولكنها تتنزل حتما 
وجودها التاريخي عبر الزمن ووجودها الفردي عبر الأجزاء. 

إن استخدام اللغة هو الذي يقوم سببا مباشرا لتولد ضابط جديد في فك 
أسرار الظاهرة اللغوية» وهذا الضابط هو ارتباط وظيفة الكلام البشري بالنسق 
الذي تدز كه غلية أجواؤه :و كيفية تر كيني عناضرةه. 
البنيوية والوجودية: 

إن 3 1 لبعد دومح انق يصون لبعد الك يري ومين داعب 1 


الوكافياك دن انمد لني دلق أن "الشزية ممدزة اشتقافيا سه ان الترو» 


.1١7-1١١١ص عبد السلام المسدي» قضية البنيوية:‎ /١ 


نه 


الفضلة باللعة رادت شكلد من اكان معابلةة القزر ان الاتتحاعية «اللفة كنا 
فلم فنا : وعاء الفكر. 

فالوجودية مذهب فلسفي يرى أن البنيوية تقف ضده؛ لأن البنيوية تربط 
الدراسة التاريخية بتحليلها التركيبي”". 

'يقرر حجان بول سارتر بأن هذا الانتقاء حقيقة واقعة يقول: إن ههدف 
البنائية هو إقامة أيديولوجيا جديدة كانت ,عثابة الأخير الذي أقامته البرحوازية 
أمام التيار الماركسي وهذا يعين أن تكون (البنائية) برد أداة ذهنية تشاء امجتمع 
القمعي للجوء إليها دعاة الحرية ولتأخير الزحف الفوري'”". 


ومهما كان الدحول التاريخي في الفكر اللغوي فإن الاستقراء الموضوعي 
لاكهداك دعن :لقعلاف القعة الفسقية فلن القيمنة المايية «قإن افكرة اله 
كانت .ثابة جذع الشجرة تتفرع منها الفروع في الرؤية المعرفية للأفكار 
فالوحودية إحدى هذه الأفكار. 

"نذا ساراتر مغر كيه .عبد" الليؤية يكرا'قى كتابة قت العفتل: ادنم 
الذي نشره عام ٠97١م.....‏ إن التاريخ لا بذ من اعتباره (فوضى معقولة)؛ إذ 
إنمنتفقة قانواب لذن معناها يبدأ في الوعي الفردي» ومعئ ذلك أنه لا يستطيع 
قبول تصور عن الطبيعة البشرية الفريدة الى تستجيب لقوانين ذات حتمية"0". 


الفرد وتحقق ذاته» على امحتمعات بغض النظر عن النظام. وهذا ما لا يتفق مع 
البنيوية الى تقوم على العلاقات المترابطة. 


.١ يُنظرء د. زكريا إبراهيم؛ مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: ص4‎ /١ 
.١85-١/854ص ع/رد. صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدبي:‎ 


"... أحد أعلام الوجودية الفرنسية» يكتب في مقال له تحت عنوان: (من 
موسى 211155 إلى كنود): أ هناك لاما عقليا بأكمله قد أحذ يتجدد بظهور 
مفهوم (البنية) ذلك المفهوم الذي يلاقي اليوم من النجاح في كافة المحالات» ما 
يلال فل أنه يسع ساح ضقليةا همة. ...بو عرو افإن الينية تكسف انان 
طريقاً جديداًء ينأى بالفكر البشري من محور الذات والموضوع الذي طلما هيمن 
على الفلسفة ابتداء من ديكارت 00 ين 00 

ويُفهم من هذا النص أن الوحودية فكرة ناقصة لا تستطيع أن تبي 
حاحات الفكر الإنساني. الفكر يتجدد بتجدد الحياة» الحياة لا تستقر بوحود 
الشصيات والفكر نتاج المحصلة المعرفية للإنسان. 


الإنسان محدود الغايات؛ علينا أن نستشعر بهذا القصور ونعترف وبحزم أن 


وعلى الفرد الإنساني أن يتعلم كيف يعرف أن الحقيقة هي حقيقة 


الأشياء. الإنسان قد بدأ يعرف ذاته عن طريق البحث العلمى» وتحارب الحياة» 
وإنه صانع المعاني للألفاظ. 


فقمة الدرس البنيوي تنحصر في كوا تفسح المحال لتطور فكرة "هناك 
درق انبالنى نرق الوسركية والتسوية وتمتخال: و«اعلا قيهن إقراك الفالسواقر 
الإنسانية» فالبنيوية تحاول القبض في هذا الجانب من الوعيء الذي يعتبر 
حال الدراسات المتخصصة على نظام مصغر للأشياء حالاً من التطبيق العملي 
-فٍ الظاهر على الأقل- على العكس فإن الوجودية تقف في المستوى الذي 
يحاول الوعي الشخصي فيه أن يدرك العالّم اكير :سك بشي لقان ليا 


.١١ص د. زكريا إبراهيم؛ مشكلة البنية- أضواء على البنيوية:‎ /١ 


كه 


لتاريخهم الشخصيء وانتمائهم العائلي والاجتماعي وخحضوعهم للحظة تاريخية 


.. لآ 
و7 ا 


التركيبي ساعدقا في فهم تركيب الأفكار وربطها بالأحداث. 


غلها بأندغاية كراستها يبحت قيمع التطون العارض يعدا عيحن السثلارن 
اليومي ولو نظرنا إلى الدقة في شهادة التاريخ لوجدنا أن العلوم هي الي تسابقت 
تحت فعل الحاذبية البنيوية نحو اعتناق هذا المنهج الذي يقوم على تحليل الظواهر 
سواء كانت لغوية أم اجتماعية أم طبيعية. 


"وعصارة الأمر في هذا الغرض أن الفكر البنيوي قد جعل المادة في خدمة 
الصورة أو الصورة في خدمة الوظيفة» وهذه الحقائق الى يغفل عنها الناسفون 
للفكرة البتيوية ويتعافل عنها التعنضروة. لا لأن خلقة الريظ وق «البكية: والوظليقة 
قلما توضحت لدى هؤلاء وأولقفك لاحتجاب الأفوذج الععوف تحن 
تنظيراهه"20. 

ورف و لاجد ال" تمن ريك لفان والسية لعفاف الماووة لعل 
الوجحودية الفلسفية وذلك ما نعي به أن القتهى لخنداعل ذون أئ محوئرات 


١/د.‏ صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدي: ض/7/١.‏ 
/ عبد السلام المسدي» قضية البنيوية: ص4 ”. 


هده 


البنيوية والتحليل النفسي: 

الخضوع إلى النظام العائلي والاجحتماعي يندرج نحت دراسة العلاقات 
السمولوحية فهي تقع تحت طائلة القراسة انيه علا بن علم الخ قح 
احم ررمي بشي رقو عل لون خرف 


فالعالم ابن جني عندما يقول: "اللغة أصوات يعبر كماقومعن 
أغراضهم”''. يدل الجانب النفسي في كلمة (يعبر) وتعتي الإحساس بالمشاعر 
لوبعد انه والغواطان بت شقزير لل دق الغاط اللحلات يكاين اللاز بو اقيم يني 
عن تفسير الحال» فا منهج البنيوي هو منهج علم اللغة التركيبيء ويدخل في 
ذلك التركيب النفسي "إذا كان اللقاء بين البنيوية و(علم الاحتماع) قد تحقق... 
وإذا كان المنهج البنيوي قد عرف طريقه إلى التاريخ الثقافي (الاستميولوجيا) فإن 
التلاقي بين (البنيوية) و(التحليل النفسي) قد تحقق على يد (لاكان"'" 
1 )"27 

هكذا اقترن المنهج البنيوي بأسلوب البحث في مختلف المعارف» حتَّى عم 
م ار ا ل 
يكشف خصائص بنية تلك المادة عمادة دراسته» فدارس علم اللغة يكم عه 


شوة اسل :لشي افك ع 


'فالتحليل النفسي ضرب من ضروب التكيف الاحتماعي» وكأن كل 
نهانتها نكن فرطن لط معيّن :ل أفاط' السيلو لقم يد أن زلا كاق) قد آراة للتحلي 
النفسي» أن يسترد أولوية البعد الأساسي من أبعاده الأصلية ألا وهو بعد 


.١١ص‎ »١ج‎ )م١9/5 ينظر» ابن جني الخصائص: ط دار الفكر العربي) بيروت»‎ /١ 
.١77؟ص د. زكريا إبراهيم» مشكلة البنية- أضواء على البنيوية:‎ 
المرجع السابق: ص88.‎ /* 


رك 


الكلام... من حيث أن الكلام هو الذي يخلع على وظائف الفرد كل ما لما من 
الفردية» في تحققها عبر البعد الاجتماعى أو الذاتية التبادلية"2©0. 


لا شك أن اللغة نظام يقوم على أساس الثوابت والمتغيرات. وهو قواعده 
النحوية والصرفية» والمتغيرات هي مفرداتما المعجمية من خلال العرض اللْغوي 
للنض. 

فالتحليل النفسي في هذا النظام التبادلي يحدد البعد التركيبي للنص 
الُغوري» فلا يصح أن يقال: أكل الولد الماء. وهنا تظهر العلاقة البنيوية في تحديد 
العلاقة العضوية للدراسة الآنية. والنظرة المعجمية التاريخية للمفردة اللفظية "نشأ 
علم النفس الاجتماعي ,منهج البنيوي... اقترح بتحليل العلاقات العاطفية 
والاجحتماعية فكرة (الميدان الكلي) الى تشمل الذات بجميع نزعاتها الضرورية» 
ولا تقتصر على النزعات الداحلية» طبقاً للتصور الميداني للموضوع وما يفرضه 
من متطلبات. إنما تشمل العمل المتبادل الفعال للعناصر الداخلية» في هذا المحال 
مع تحليل علاقات المحاورة والانفصال والحدود الداحلة في الأسوار النفسية"”". 


لا شك أن هذا يقودنا إلى نوع العاطفة مع مراعاة المقام الاجتماعي الذي 
عو خونق الدراسة الدضة 
فهناك العواطف الدافعة» مثل: عاطفة الحزن» والغضب. 


والعاطفة الحاذبة» مثل: عاطفة الحب والإعجاب. 
والعاطفة الجامدة» وهى: عاطفة التقليد. 


/١‏ د. صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبي: صه/. 
/١‏ المرجع السابق: ص1717. 


هذه 


أمّا الإحساس بالشيء فلا يكون إل عن طريق تحايل الكلام في 
عرض المطلوبء مثال: أن يكون البكاء دلالة على الفرح؛ أو دلالة على 
الحزن. 

إن حقائق الأمور ومعانيها تُفهم عبر ألفاظ اللغة فتتخذها ظلالاً للتحول 
إلى صورة ماء فالألفاظ في نطقها وعلاقاتها يراعى فيها الجانب النفسي والنظام 
ويعتبر ذلك مقومات التصاهر بين التحليل النفسي والألفاظ أو .ما يجعل البعد 
لوي عمقاً تكوينياً لنحليل الكلام النفسي في إطار الدرس البنيوي للمستويات 
الغلاث علماً بأن دراسة الصوت يدخل فيها العمق النفسي لعملية النطق وتحديد 
موضعه ووصفه بالشدة أو الرحاوة. 


ونصل من ذلك أن التحليل النفسي تربطه شبكة من المعلومات الميدانية. 
"نما أطلق طليه اسع والمتدان الكلى) لو يليت أن تحداه العناضو اليع كتين 
الميدان من خلال رسوم بنيوية يصل عن طريقها إلى تحديد معالم شبكة البنيوية» 
ويهذا نشأ علم النفس الاجتماعي» وقطع شوطاً بعيداً في تطور الولايات 
"30 


ويزف الناتحف] ان لحيل لشو اللحةقة :مت النقيوية تافر كان ضفن 
الأسباب الأخرى (علم الاجتماع؛ التشريح؛ المعلومات) الى أضفت على 
البنيوية هالة لزيادة المنهجية» يتمثل في أنما لما تحققت لا القدرة على كشف 
العلاقات وتصنيفهاء توفرت لما طاقة التحليل التركيبي على تأليف الكليات 
والأكبناك: طون يد نر الكنهر له التررة المتغيزية ونون شور رع البق 
العبارة ثم الفقرة. 


/١‏ د. صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدبي: ص177. 


مغك 


البنيوية ومفهومها الثقافي: 

لا شك أن الثقافة هي: الإحساس بمظاهر الحياة من فكر وأدب وفنء وبما 
قاس الشعوب والأمم في حضاراتًا. 

"قرو الناوسون أن تخنااق يري نامر أسابية 4 افاتعصا عرحارا 
لتصنيف البشرية إلى أمم» ولوضع الفوارق بين هذه الأمم. وتعي المخواطر 
المميّزة» لكل منها هذه العناصر: انين والدوة :«الفؤفة و للق و النقاقة 


وللغة والثقافة بوحه حاصء دور بارزٌ في هذا التصنيف والتحديد» إذ هي 
عثابة المرآة العاكسة لكل أنواع النشاط الإنساني... وهما في الوقت ذاته المرشد 
الذي مكق أذ يو كد هذا لسري 0 

ويُفهم من ذلك أننا لا يصح أن نضم وزناً لقمة لغوية» من التاحية 
النفعية» إلا بالرجوع 1 قشل السيوية اللقوية فده الثقافة. 

فالثقافة نتاج جهود وبجهودات الأمة؛ وهي ان نيا الحضاريء ولا 
يوحد في الميدان اللغوق كنيب :داق التخديد يوفر للغة مادة علمية ثرة دوماء؛ 
وإِنَ الأغة في تطور سريع بفضل انتشارهاء وبفضل الذين يحملوفها بوعي تام 
وإدراك سليم. 

"إن العلاقة بين الغ والثقافة علاقة جد وثيقة؛ وتظهر هذه العلاقة قوية 
واضحة في السلوك الغو" الاق عا فأنت تستطيع أن تحكم نوع حكم على 
ثقافة الرحل من محصوله الوك المتمثل أساساً في ألفاظه وعباراته وطرائق نطقه 
وأدائه الع "01 


م١‎ 9891/ كمال بشرء علم اللغة الاجتماعي: مدخل» طت دار غريب للطباعة» بيروتء».‎ /١ 
.١١ 5 ص‎ 
المرجع السابق: ص7175.‎ / 


ونفهم من ذلك أن الكلمات يكن أن تخضع للبواعث المخركة همامن 
خلال مدلول الإحساس ف البنية الثقافية المعنية» وارتباطها بين المتكلم والسامع» 
مما يسمح لما مممارسة عملية الاتصال لفهم المعئ من خلال الرسم البنتيوي؛ 
نتيجة لعلاقة القرابة بين الدال ومدلول المتكلم» وثقافة المستمع أو القارئ للنص. 
وهنا يظهر الدور الثقاقي في إدراك المعئ. 

وللثقافة ربط بين الوظيفة التعبيرية للّغة مراؤووم1تد15: وظاهرة الرمزية 
الصوتية من خلال النطق الصويي وتركيبه البنيوي. 

0 
تدل على مفهوم مُعيّن؛ كذلك تدل تلك الوحدة على مفهوم آخحرء كلمة 
(حبوبة”')) هما مدلول في الثقافة السودانية» ولا معبئ في الثقافة الشامية؛ والرابط 
فيها صلة الاتصال البنيوي بين الثقافتين. 

"فالنحو العربي» شأنه» في ذلك شأن ثقافتنا التقليدية في عمومها تقوم 
على نوع من التفكير اللحزئي الذي يعي بالمثال» قبل أن يعيئ بالنظرية» ومن أجل 
هذا جهد النحاة في تأويل ما أشكل على القاعدة من أمثلة؛ أكثر مِمَّا جهدوا في 
مراجعة منطقهم ونظرياتهم على ضوء ما يشكل عليهم'”". 

فالثقافة التقليدية هناء تعين المادة العلمية لتلك الذخيرة اللغوية؛ لقد 
الشف عرى ععاا ل اللناققنات ب مالناظ اتعارو قدال: اد كا ندا »وقد حرطل 
الواقع الحدلي فرضية نسبية من خلال دور اللغة ق »نفل الراك الثاني وفي 
التنشئة العلمية وفي الاتصال الاجتماعي العلمي (عصور الاحتجاج) وتلك هي 
فترة الدراسة المعيارية الى مهدت للدراسة الوصفية ثم البنيوية. 


/١‏ حبوبة في الثقافة السودانية (جدة) والثقافة السامية (محيوبة) المعيى: الحبيبة. 
؟/ حلمي خليل؛ العربية وعلم اللغة البنيوي: دار المعرفة» الإسكندرية» (د.ت) ص58١.‏ 


مك 


"وإذا انتقلنا إلى علم اللغة البنائي فإننا نلاحظ إنه يحتل مكان الصدارة 
بالنسبة لجميع الأبحاث البنائية. ذلك أنه إذا صح أن الأفراد في جميع امحتمعات 
يعارسون علاقات تبادل فإن تبادل الإشارات اللغوية هو أكثر هذه عمومية حتّى 
أن ما عداها من علاقات التبادل مثل تبادل المتاع والتبادل الاقتصادي... لا بد 


وأن تترحم مباشر أو بطريق إلى تبادل لغوي"20. 
إن الفكر يتطور بتطور المنهج والبنيوية منهج. 


فالبنيوية تكون قادرة على استيعاب مفردات تلك القيم والموروثات 
والأفكار وتكون أكثر إبداعاً في هندسة تراكيبها اللغوية) وطبيعي أن يكون 
الإبداع في نصب النظم والتركيب. 

"... حاولنا بيان العلاقة بين اللغة والثقافة» وقررنا أنها علاقةالجزء 
بالكل "فاللعة أحقن :والتقافة أعنو وان فبزيا تاثا ,2ن انين قاللخة دوررهنا 
البالغ في البناء الثقاي» وللثقافة أثرها الملحوظ في البناء اللُْوي"”"2. فالذي يحفظ 


الثقافة' هي التقويم والتصويب؛ فالتقسيم الذي قام به (دي سوسير) 
يحمل في مضمونه الثقافة -يقصد با المادة اللغوية- وهي الكلام الذي يشل في 
مفرداته وعباراته. واللغة ينظر إليها من خلال المنظور الثقافي الآيَ: 

/١‏ الأصوات: الإدراك لمخارجها. 


؟/التركيك: الإدراكة للفهم: 


. د. عبد الوهاب جعفرء البنيوية بين العلم والفلسفة: ط١. دار المعارف» القاهرة» ص؛‎ /١ 
6 ؟ هال يشو غله للد الاشعباعن:‎ 
؟*/ يُنظرء ابن منظورء لسان العرب: مادة رث ق ف).‎ 


هه 


“ا الدلات:ة الكوزا كه المع 


وذلك يُُفهم من خلال المدارس اللغوية ودراستها البنيوية لمفهوم اللفظ 


المبحث الثاني 
المداريس اللغونة 


تعد الثقافة أحد الموضوعات المهمة» الى شاركت في نمضة البنيوية في 
التراث اللغوي الإنسان وإنمائه» حي أصبحت فلسفة اللغة هى شغله الشاغل في 


فشاية القرن الثامن عشر الميلادي. 


وف التسكف الا ليقن القرك الكشريم لخديف شتريع كارن علم اللفكة 
الوصفي واتحاهاتاء الذي وضع دعائمه (دي سوسير) وأثر المدارس اللغوية 
الأوربية. 
مدرسة عدي 
لكي نفهم البنيوية لا بد أن نعود إلى أصوها الأولى: المدرسة السوسرية 
(مدرسة جنيف) لقد ساهمت هذه المدرسة في تأصيل الدرس اللغوري من خلال 
أفكار مؤسسها الأول (دي سوسير) ووضعت الأسس للدرس اللغوي الأسس 
في 
/١‏ فرقت بدقة بين الثنائي؛ الذي كان مقر ادف عند الفيلولو جين وهي 
الّغة 2-- الكلام 2210/6: على أساس أن اللّغة في حقيقتها 
نظام اجتماعي مستقل عن الفرد» ون الكلام هو الأداء الفردي للغة 
الذي يتحقق من خلاله هذا النظام. والصلة بينها هي عين الصلة بين 
الجوهر (اللغة)» والعرض (الكلام). 


؟/ اللغة: نظام يتألف من بجموعة من العلاقات اللغوية» العلامة اللغوية 


لعن زفي سرس تفي في علم اللغة العام: نقله إلى العربية: أحمد الكرابئ؛ دار 
المعرفة» الإسكندرية» 9/85 ١م‏ ص58١.‏ 


م 


/ 


1 


5191 1111111541 ) عبارة عن صورة صوتية (الدال) يتحدد مع 
تصور ذهي (المدلول) ويندرج نحت المدلول» نحت النظام المادي لّغة 
هي الأضواك: 

العلاقة بين الدال والمدلول علاقة رمزية» ومن م فإن الّغة هي جزء 
من نظام واسع وأشمل هو النظام السميولوجي» وهي أيضاً جزء مسن 
علم الرموز ([561110/09). 

يتألف النظام اللغوي من عناصر داخلية 717614 )» وخارجية 
626275 اأما العناصر الداخلية» فلها الصدارة فتمثل في دراسة 
العللاقات بين اللغة وما يؤثر فيها» مثل علم الاجتماع, وعلم التاريخ, 
وعم الس 

الثرافة الرصدية انفد : النارة لو عوفه كل افتمير عسي العنا مسر 
اللغوية الداخلية بغيرها من العناصر الأخرى المكونة للنظام لوف 
وحددت اد 

١‏ مبدأ ثنائية التركيب. 

؟5/ أولية النظام الُغوي عن العتاقير :اللعؤية امك تقد 


“الفرفة ريق النترانقة الررضيفيةة والادواننة القارفية الع 


وبهذا المفهوم يعتمد علم اللغة على اللغة وحدها في تفسير الظواهر اللغوية 
يعن بدراسة التراكيب والمفردات ودلالاتها دون تمييز بين لغة وأخحرى أو لحمجة 


وأخيرقء "لا يهطل اللعة الشفاعية ريباك" النصوص: الكتؤية)«قيو يسام ضهنا 


بحياد تام وموضوعية)» ويتوسل بالدقة والشمول. 


.١١ ينظر» صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدبي: ص4‎ /١ 


المدرسة الروسية”": 

عد مدرسة الشكلية الروسية الرافد الثائ من روافد البنيوية الكبرئ بعد 
أن وضع (دي سوسير) حجر أساسهاء وإن وضعها في المرتبة الثانية ليس من 
أهميتهاء بل من جانب التسلسل التاريخي. 


ذا إن امقر فض تي قن اللو ويك قر العقيك اراز لاط لون الداتةابهها 
نشأت المدرسة الروسية وازدهرت في العقدين الثاني والثالث» كما يتبع نوعاً من 
التسلسل المنطقي. 

ففي عام 001315 قامت مجموعة من طلبة الدراسات العليا بجامعة 


والقضاء على المناهج القديمة في الدراسات اللغوية والنقدية» وبعد عام واحد 
انضمت إلى صفوفهم كوكبة من نقاد الأدب وعلماء اللّغة» أَلّفُوا جمعية دراسة 
اللغة الشعرية الى تُعرف باسم (أبوحاز 01710742). 

وقد كانت القوة المحركة لحذه الجماعة تنبع من الطاقة النظرية والعملية 
الكبرى الي تنفجر من بعض الشخصيات الأساسية في التشكيل مثل 
(تروتسكوي”") وتصف أفكاره اللغة ضمن الإطار الوظيفي» الذي كان يسند 
دورا وظيفيا للفونيم. 


/١‏ يُنظر» جفري سامسون, مدارس اللسانيات: دار غريب للنشرء 95915١م؛‏ ص9/8. 

؟/ المصدر السابق: ص 55. 

*"/ تروتسكوي هو: لغوي من أصل روسي عمل بداية حياته يمجامعة موسكوء ثم إلى جامعة 
ليون أمتاة كرس اللغات السلافية» شارك أعضاء حلقة براغ عند تكوينها سنة 975١م؛‏ 


انقارع تفرك ساتسوانه مذازين اللسائياتك: ع3 


ومن هذه النقطة تختلف الشكلية عن الرمزية الي تنص على أنه من خلال 
الشكل ليسكلك تعظن مظافر المصتموة عسي فهو أن راض لخاود 
في الفن تكمن في استخدامه الخاص لادته» وكان من اللازم أن ينالوا بالتحليل 
مشكلة التلقي للشكل ليصلوا بها إلى اعتياره مضموناً في نفسه وييرهنوا أ 
الإحساس بالشكل ينبع من بعض العمليات الإحرائية في تحليل التركيب. 


2 


روف الناقك أن اللدزسة الروشية [ تقلع 'للدرين الحو نينا تتدكر 


ولكن عالمها هاجر إلى مدرسة براغ فتبلورت أفكاره وتطورت فيها. 


مدرسة براغ ' 510012 2©709116): 

قامت هذه المدرسة على المبادئّ والأصول النظرية الي أرسى دعائمها 
(دي سوسير) في اللغة» باعتبارها نظام الرموز» وتميزت آراء أعلامها بالربط بين 
اللغة ووظيفتهاء أي تحليل اللغة كدف الكشف عن وظائف مكوناقا البنيوية, 
وت اننيد واعة كارفة ريوينا :وبق اللذارس' لخر 7 

إن تحليل اللغة يفرض الكشف عن مكوناتقا البنيوية» وهوالحهدف 
الأساسي الذي تبناه أنصار (مدرسة براغ) ووجهوا جل عنايتهم إلى إبراز 
الوظائف الى تؤديها المكونات البنيوية للّغة. 

عقِد في براغ مؤتمر للصوتيات» ثم تأكدت الحركة الصوتية الممستوى 
الدولي وتبلورت في ثمانية أجزاء عن (أعمال براغ) ظلت تنتشر تباعاً عام 
8 ". وقد نشرت هذه المدرسة أفكار علمائها تحت عنوان أعمال براغ 


وهي تمتاز فضلا عما سبق بعناية خاصة بالدراسات الفونولوجية. 


انكل حر ابناسييو قن داز اللمنانياك ص ناه 
؟/ المرجع السابق: صه .١٠١‏ 
عر د. صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدي : ضغ لا. 


"اللغة عند أعضاء هذه المدرسة نظام #678ولزى من العلامات 5177115 وإن 
نان وضعها لا يفيض إلا على اسان ننس ععدؤة القاؤفة القافسسة سين حل 
عنصر» وصلته بالعناصر الأخرى. إن أهم عمل يرتبط يمنهج هذه المدرسة» 
واتجحاهها العام كتاب أصول الفونولوجياء المؤلفة نيكولاي تروتيسكوي”". 


أل اماف عجافة براغ في دراسة القوانين الى تحكم بنية النظم الصوتية. 
ويعتبر استكشاف هذا العلم من أهم المكاسب العلمية في الدرس ا ولعل 
ذلك بمثل الإنحاز العلمي الذي حققه المنهج الوصفي الاستقرائي في دراسة 
الفاعة لا عن طريق المنهج الاستنباطي المنطقي الذي كان يدرس عن طريق 
القوائقة كفيو 


"لقد عقد أصحاب هذه المدرسة عدة لقاءات منظمة وقدموا ورقة عمل 
مدرستهم إلى المؤتمر الأول لعلماء اللسانيات؛ المعقود في لاهاي /97١م:‏ والذي 
أكد على الوجود الوظيفي» وقد تلا هذا المؤتمر بيافهم الذي صدر ف مؤممر 
الُغات السلافية عام 559١م,‏ الذي ضم صياغة نظريتهم البنيوية 
5211/611141511) في مستواها الصو والدلالي؛ ل على أن ساس اللغة 
يكمن في أنها تنشأ وتتطور كوحدة متكاملة وليس على هيئة حلقات تطورية؛ 


فردية تولد في الأذهان"0". 


ونفهم من ذلك القصن الاعتراف والإعلان عن البنيوية بصورة رميةة. 


/١‏ عبد القادر عبد الحليل» اللسانيات الحديثة: ط١»‏ دار الصفاءء عمان» 7١٠٠م‏ ص775- 
7 

؟/ ينظر» د. نعمان بوقرة» المدارس اللسانية المعاصرة: م الآداب» القاهرة» د.ت» ص8- 
3 
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الأصوات وال سوف تنتهي إلى البنيوية الكاملة عند المدرسة الإنحليزية في 


'علم الأصوات 62/011615 وبين الفونولوجيا 42/010109 على أساس 
أن علم الأصوات هو العلم الذي يحلل ويصف أصوات اللغة وهي في حالة 
التجديد أي مستقلة من غيرها ومعزولة حارج البنية اللغوية؛ بغض النظر عن 
دورها في المعين. أمّا الفونولوجيا فهي العلم الذي يعالج الظواهر الصوتية 
بوظيفتها في داخل البنية الخو ية'"00. 


هذه الدراسة تختص بالصوت اللّغوي وهو الذي يبدأ بالفونيم وهو أصغر 
وحدة صوتية كلامية» ولعل هذه الدراسة تعتمد على الثنائية بين الصوت اللغوي 
وتنظيم الصوت حرق فالصوت له مخرج وصفة من جانب» وذلك ما يعرف 
بالصوتيات 46©/0116165. أمّا الجانب الآخر بتنظيم الصوت وت ركيبه من أصغر 
وحدة صوتية (فونيم) ثم مقطع صوي. 

ونفهم نيذلاك أن حدود التنظيم الصوي أو علم وظائف الأصوات 

'طبقت هذه المدرسة نظرية (دي سوسير) في الفونيم» حيث يعن الصوت 
الكلامي بوصفه واقعة صوتية» وقد سعوا إلى تطويره باعتبارها واسطة العقد في 
الفويرلونيا كبك تلان يفظن إن الله من بهابها اوقافي وافحا عسل 
كوحدة متكاملة من أجل أغراض معيّنة. وأن الفوناتيك علم طبيعي فيزيائي» 
يختص بدراسة الجانب الفسيولوجي من الصوت الإنساني"0, 


.٠١ حلمي خليل» العربية وعلم اللغة البنيوي: صه‎ /١ 
؟/ عبد القادر عبد الحليل» علم اللسانيات الحديث: ص775.‎ 


إن غلم «وظائف: الأضوات الموتولوجية يهدف إل تخليل الحملية: الكلانية 
إلى وحدات مميزة وتلك الفونولوجية الى بحدها في الدراسة البنيوية. 

فاللغة نما هي بالنسبة إلينا تلقائياً تحدث بنطق الألفاظ وذلك عمل يحتاج 
إلى دراسة. فالعمل ل على بحرد دلالة على إمكان زيادة تعقد هذه اللغة بفعل 
تنوع أدوار الألفاظ ومركباتها وتعيئ بذلك الفونيم والمورفيم والتركيب ولكن 
البنيوية توسعها لتشمل الكون الإنسانئ "أي دلالة المعن"0". 


نعئ تغير النطق للأصوات عن استبدال مخارجها ويظهر ذلك في الإمالة 
والتفخيم. 

أ فالغزق “تناد ف كلية وقرومدن الناسة القووية القااعية عدم شيف 
تكوينها النطقي والفسيولوجي غير النون في كلمة مثل: منك وعنك. وقد أدرك 
علماء القدماء هذا الفرق فسموا النون في منك وعنك النون الْخفيفة"9". 


تقوم فكرة هذه المدرسة في علم الأصوات الوظيفي» على وجود 
نظام مبسط نسبيا يظهر في تركيب الصوت في الدرس الفونولوحي أي 


"ميزت هذه المدرسة بين (الفونولوجيا) وبين (الفوناتيك) حين يصار إلى 
تحليل الوظائف الفونولوجية إلى وحدات فونولوجية وهي ثلاث: 


أ/ الوظيفة الكمية (كمية الوحدات). 


/١‏ يُنظرء فرنانددومون: الأيديو لوجحيات: نقله للعربية وجيه أسعد» منشور الثقافة والارشادى. 
سورياء ام صخ 553-37 , 


تطلجى قلول» القريية وعلم 'اللنة اورف نه 


ب/ الوظيفة التحديدية (حدود الوحدات). 
ج/ الوظيفة التميزية (التمايز الدلالي)"0"©. 


"والمهم أن التحليل (الفونولوجي) إما يهدف أولاً وقبل كل شيء إلى 
الكسشتن عن (نسف العلاقات) الي تنطوي على وظيفة داحل التنظيم اللغري 
لأي (دال) على اعتبار أن لكل (فونيم) مركباً من السمات الخاصة الي تميزه من 
غيره من الفونيمات النسق» واليّ تمثل (هويته) أو حدته الخاصة"0". 


ونفهم فو اهة "ادن أن الأصوات متنوعة الدراسة من حيث المحرج؛ 
والصفة» ومن حيث التركيب الصوى في الكلمة. فدراسة (الفونولوجيا) تنصب 
في وظيفة الصوت اللغوي» إن كل عنصر صو له وظيفة في تركيب المعيئن 
(صال- جال- صام). 


'ولو أننا ألقينا نظرة عامة على (الفونولوجيا) من أجل الوقوف على 
الطابع (البنيوي) الذي اتسم به (التحليل الفونولوجي) لدى كل من 
ترويتسكويء وياكوبون» ومارتينيه» وغيرهم؛ لكان في وسعنا أن نقول إن 
موضوع الفونولوجيا هو وصف الوحدات الصوتية الي تؤلف المستوى «(الدال) 
للغة» أعين أنها تتناول بالبحث محالاً ظل حتَّى الآن مهملاً أو يجحهولاً من جائب 
الدراسات التقليدية"0". 


المدرسة آراءها اللغوية» إن الوحدة اللغوية ذات وجهين: فونيم» مورفيم. 
/١‏ عبد القادر عبد الحليل» اللسانيات الحديثة: ص1 ؟. 


اد زكريا إبراهيم» مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: ص 6 ". 
*/ المرجع السابق: ص؛ . 


"هذه المدرسة التشيكية لها كبير فضل في البحث االقضيواق اللديك» 
وامتازت من غيرها بكثير من النظرات الخاصة في دراسة الخمة ومن هذه 
النظرات فكرقنا عن الفرق بين الفوناتيك والفنولوجيا. ولقد تأثر رواد هذه 
المدرسة في نظراقم قار اميا بآراء العالم السويمسري الكبير دي 
سوسير... لقد تأثروا برأيه في الفونيم وهو الجانب المادي للصوت أو الصورة 
الذهنية له. وهو جانب وظيفته الفريق بين معاني الكليايت 0 


يتبادر لنا من مفهوم البنيوية من أول وهلة العودة إلى تعليل بنية الكلمة 
الو ترط بواللقة حفن المتصود ميته للتبويةوء نكال الحو هوه أن الله ذاقيا 
ذا طقس الس اللباحيقا أو الذا بدن نك هدقع إلا استخراج نسقه وتصويره 
وعليه كل عالم لغوي فهو بنيوي. 


"كما استطاعت::هذه' المدوسة:... أن "تون الذواسنات الفونو لو جتية ميا 
إليها فكرة الملامح المميزة 4©156176806. الي يقداولها الآن علماء اللغة, 
ويتوسعون فيها على مستويات الفحلين اللغري المحتلفة .... فتقسيم الصوائت 
]6 والصوامت 5 ماد ليبس مبنيا على أساس فسيولوجي 
فقط» من حيث اندفاع الهواء دون اعتراض مع الصوائت واعتراضه؛ في موضع 
مُعيّن من جهاز النطق؛ إنما مب أيضاً على اعتبارات سمعية هي الاخعتلاف في 
الملامح المميزة لكل منهما"0". 


وتدحل في ذلك عملية التفخيم والترقيق والجهر والهمس. 


.7 كمال بشرء علم الأصوات: دار غريب» القاهرة» 60٠6آم,) ص0‎ /١ 
..1 4 خلج بخليل» العزينة وهل اللغة 'الشيوي !ص‎ 9 


السيميولوجيا"": 

"بم وعلى هذا فإِن علم اللغة البنيوي عند حلقة براغ يتصور الواقع 
اللغوي على أنه نظام سيميولوجي رمزيء وتحليل عملية الكلام قبل أن تصل إلى 
التعبير الواقعي بتتبع مراحلها المختلفة "7". 


عندما وصف (دي سوسير) الدرس اللغوي ف نظامه معتمداً على التحليل 
السياقي ف التركيب -الأفقي- والمعرفة التزامنية للمفردة اللفظية فهناك تدخل 
العلاقة بين الاثنين 0 

"لو أننا تحاوزنا دائرة (الظواهر اللغوية) من أجل فهم (البنية) بصفة عامة 
لوحدنا أن (البنية) بأبسط معيئ من معانيها هي نظام من العلاقات الثابتة الكامنة 
حلف بعض ال 


ل اللغة لا تعد ممنطق المنطق أكما كلمات» والكلمات فكي علامات0) 
تتميز بأنها لا تنتمي إلى فئة خاصة من العلامات أو حنّى لا مجموعة ذات 
خصائص ثابتة فيما تنتمي معظم الكلمات إلى مجموعة من الرموز. فإن بعضها 
ينتمي إلى مجموعة المؤشرات؛ مثل أسماء الإشارة» أسماء الموصول؛ ضمن 
الإيحاءات الي تقابلها في المعئ (الإفراد» التثنية» والجمع) الموصول مختص 


و نكر لك 


١‏ ] سيميولوجيا «زواه:ءى: مشتق من الكلمة اليونانية 08ز#6»ى» معناها العلامة؛ علم 
السميولوجيا يمكن معرفة العلامات ومعرفة ماهية العلاقات والقوانين المسيّرة لما. 

/ د. صلاح فضلء» نظرية البنائية في النقد الأدبي: ص"/. 

عرد زكريا إبراهيم؛ مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: ص١4.‏ 

:/ الكلمات علامات: ينظر © ,10110011 :كلا52111/010 2/5111 1لا 1ع 31 167226 ,3111/1/15 
75 ,© ,1978 ,2/161/11/611. 


وفكذا عكن' للكلمة الواحلة أن 'تودي :دور ق.غدة العللايات» مدل أن 
نحد اسم الفاعل يقوم مقام الاسم ويعمل عمل الفعل؛ علماً بأن المعة قف واعخلة 
ذاتها وتمثل 85 مبدأ من مبادئٌ التصنيف» عندما تُعطى اللغة الفنتذارة ينين 
الفأوافنو اللساتية”. 

فإن المنهج الاستقرائي الوصفي يظهر لنا مجموعة من الظواهر لا تخضع من 
تلقاء نفسها لأي نوع من التصنيف. فلا يجوز: أكل الولد الكوب. 
"فالسميولوجيا تدرس العلاقات وسط الحياة الاجتماعية بالتاللي تتكشف لنا 
كينونة العلامات (الكلمات) وأيضاً القوانين الى تحكمها. 

الالوالتسية يدل "لحل فيك بحي ابره لبان الج خدل و سكم 
اللغة اللا تاهيه كايا وبسطة يوج الظواقر امير و0 

إذ فق أضر الجنات ااتوخرنة االمعيواريغيا تشاكهنا رظي اناسل دول 
هذا النص- تظهر لنا اللّغة في شي صورها أنما في شكل ثنائي. فإذا كانت اللغة 
مسحو قياف ابذاك لدوم هو لثس تسعد ا وها وتيا ع اد بدا هيه 
قنخ انين لحرن ذا كانيف هجر هو قحك كتاذ بمميلاية» يكز 
بالاستمرارية. 

فإنها تتكون من وحدات مستقلة ثابتة؛ أن اللعةق الراقع منشفله سين 
العمليات السمعية والصوتية الي تنتج الكلام. 


فاللغة هي عبارة عن نظام من العلاقات» تستند أساسا وقبل كل شيء 
على الاتحاد بين المعئ والصورة الصوتية. 


,م١9914 ينظرء ابن هشام؛ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: م المكتبة العربيةه بيروت‎ /١ 
.١ جا ص56‎ 
. 2111/1/15, 161622 3 :كلا52111/011 15111] 14لا عل1‎ 20, 53 ٠» ؟/ يُنظر‎ 


وشترهدان الرحيان للعلاقة أي للك" والضورة تيكوفنا نفلت #الافحة 
تستمد من خاضيتها السيميولوجية وربطها عجموغة من الأنظمة تشار كها نفس 
الطبيعة (علم الاجتماع, علم النفس» الطبيعة» البيئة). 


'فاللغة تدرس في حد ذاته ولذاتهاء ومن هنا تقع على عاتق عالم اللغة 
مهام ثلاث: 
الأولى: وصف جميع اللغات المعروفة سياقيا وتزامنيا. 


الثانية: استكناه القوانين العامة الى تحكم جميع اللغات. 
الثالفة: تحديد محال علم اللغة نفسه وتعريفه"0". 


د أنوبة العالدة الى يدهع الله إل سداقن أنه فرق شببه. 
وهذه المهمة إذا أردنا أن نفهمها في شمواء تحتوي المهمتين الأولين وتكاد 
تلفهماء إذ كيف يستطيع علم اللغة أن يقرر حدوده» وأن يعرف نفسه إلا من 
خلال تحديد مادته الخاصة» وهي اللغة وتعريفهاء ولكن يستطيع علم اللغة أن 
يفي بالمهمتين الأخريين اللتين وضعتا في المرتبة الأولى والثانية من خلال العملية 
الإحرائية للتحليل البنيوي. 


تيوق الباففيقه إن وعيفة للف الهوي عا ركعي وتهرنة التوايى القايسة لكيه 
تحكمهاء وتفسير ظواهرهاء وتحديد محال علم اللغة وتعريف نفسه يحتاج إلى 
والمنطق الأساسى الذق مي اف حطوات عملية أو معرفية لعلم اللغة هو 
معرفة هذه المعلومات» وإدراكها بوعى تام, الخصوصية الى تميز اللغة عن غيرها 


. 31111 -1115, 1610 يُنظر 75 ,0م :5لاغ5217:/011 11نكغة | 4 اطع ةنك عع‎ | ١ 


د 


من العلوم الى تستخدمها في الدرس السيميولوجي» ويقع على عاتق علم اللغة 
تحديد الخصائص الى تجعل منه نظاما خاصا وسط بمجموع الظ واهر 
السبوليخية 

تظور باللخاوق شن وز وها شك قال 13:1ذ1 كانت اللشكة موسو 
اجتماعية فإن الفرد هو الذي يستخدمها ويمارسها في علاقاته الاجتماعية 
والنفسية 'بوسعنا أن لعي لاير1 حياة الرموز ف 
رحاب الحياة الاجتماعية» وبالتالي من علم النفس العام ونمحن نطلق عليه 
(السيميولوجية) أو علم العلاقات وندرس فيه كيفية تكوين الرموز والقوانين الي 
0 

إن فكرة (دي سوسير) تميز بالوضوح, مِمّا يتعلق بعلاقة اللغة بأنظمة 
العلاقات الأخرى. إلذاآن غلم اللقة بو السعيو لوخيا يعدا الغلم لاع لكب 
تحقائق الطواهر اللكوتية عن طرق الفرواسة الديوية. 

وعليه نستطيع أن تقول إن الادة الأساسةة الم قاء نا اللسييي لوحن هن 
مجموعة الأنظمة الى تقوم على علاقات غير مباشرة بالعلامات؛ ويترتب على 
ذللغ أن اللعة عقن سكانا العيدارنة بين اتلد امبر د 


'فقد ذهب سوسير إلى أن المهمة الأولى الي تقع على عالم اللغات دهي 
تحديد ما يجعل اللغة نظاما نوعيا خاصا داخل مجموعة الوقائع السمولوجية... 
والحق أن المشكلة اللغوية في رأينا إنما هي أولا وقبل كل شيء سمولوجية"". 


1 


فاللغة هى أكثر الأنظمة التعبيرية تعقيدا وانتشاراء وهى أكثرها تمثيلا 
١/د.‏ صلاح فضلء» نظرية البنائية في النقد الأدى حر 
؟/ د. زكريا إبراهيم: مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: ص45 . 


فلك 


إن السمة الى سم يماش الأنظمة في: الدرس البنيوي تمل المعيار الذي 
يجعلها تدحل في نطاق السيميولوجيا. 
دلالية أو علامات يجب علينا أن نصف حصائص الأنظمة المميزة. 

إن النظام السيميولوجي يتميز بالخصائص التالية: 

)١‏ كيفية تأدية الوظيفة. 

/١‏ محال صلاحيته. 

؟'/ طبيعة علاقاته وعددها. 

5 / نوعية توظيفه. 

أمّا كيفية التأدية للوظيفة فإِهُا الطريقة الي يعمل يما النظام؛ ولاسيما 

أمّا بحال الصلاحية: فإنه النحال الذي يفرض النظام فيه» بحيث يتحتم 
التعرف عليه» (هل يتقدم الخبر على المبتدأ؟ والمفعول على الفاعل؟ أم حرف الجر 
على ابجرور؟) ويدحل 2 ذلك اليك كم والحذف. 


ع 


م عن طبيعة العلامات؛ فنع يما وضع الكلمات فق السياق: أما نوعية 
فتوظيفها من حيث التطابق إفراداً وتثنية وجمعاً. ومن خلال هذه الدراسة نصل 
إلى مبدأين يحكمان العلاقات بين الأنظمة السميولوجية المختلفة من خلال 
الدرس البنيوي. 

/١‏ يمكن أن نطلق على المبدأ الأول مصطلح عدم الترادف بين الأنظمة 

فلا يوحد ترادف بين الأنظمة السميولوجية. 


ملك 


إذ لا نستطيع أن نقول نفس الشيء بالكلمة أو النغمة من 
حيث هما نظامان (كلمة واحدة تعرب بالاوكام والدوو قن عا 

؟/ المبدأ الثاني: ينتج عن المبدأ الأول ويكمله؛ ويؤدي هذا المبدأ القاني 
إلى أنه إذا تحت علامة واحدة إلى نظامين مختلفين فإن هذا لا يعنى 
أن فاك ترافنا أو نكزاراء قالكيات اماد للعاذمة لقن الهعينةة إذ 
تكمن الضمة في الاحتلاف الوظيفي للعلامة مثال: الضمة في رفع 
الاسم وهو فاعل لا علاقة لما بالضمة في الفعل المضارع المحردء 
اللون الآخر عند إشارة المرور ليس له علاقة باللون في العلم. 


فدراسة السميولوجيا هي دراسة العلاقات في الدرس البنيوي كما يظهر 


مدرسة كوبنهاجن (*277و1/4عمه) ““01هلءى ته ع2 )”: 
عرفت هذه المدرسة يجماعة كو بنها ج20 وهم 1 من اللغويين الخديرة 
أسهموا بشكل فاعل في تطور الدرس اللغوي في الربع الأول من القرن العشرين. 
وعلى غرار حلقة براغ» قامت هذه المدرسة تتوسل .مبادئ وأفكار (دي 
سوسير) لعلم اللغة عام 201979. 


تنطلق هذه المدرسة من تعريف (دي سوسير) بأن اللغة شكل وليسست 


1 ينطر ‏ حرف ساستتونندارس اللساباك من 5 
9 ينظر: نعسان بوقرة» المداوسن اللسانية المغاضرة + هن 11 
*/ يُنظر» حورج موتين» علم اللغة في القرن العشرين: ترجمة د. غزاوي» سورياء 1917م 


.١ ١7١١ص‎ 


مك 


تعود في عام 375١م‏ ال ال 
00 وهو اسم مشتق من اللفظ اليوناني: 05 ,. .كع عبئن اللسان أو 
اللغة. مكلك مول رياضية احتاج في في التعبير عنها لمصطلحات جديدة وغرييبة 
واكاتيت ابيا و1 لان فى انان شه افر يلم ولكن بعد الحرب العالمية الثانية 
استقرت المفاهيم والمصطلحات الخاصة بما"(©. 

تقوم هذه النظرية على دراسة النص وتحليله لوحدات صغرى فيها مجموعة 
من العلاقات» ثم توصف العلاقات بين هذه الوحدات» حيث تتضمن كل وحدة 
لغوية مستويات معيّنة هي: 

/٠"‏ إن اللغة ليست مادة 51/65441166» وإنما هي منجوزة أو: شتحكا 


04101111 
/ إن جميع اللغات تشترك في كوها ينا 0000 9 يحتوى 
201116118) )... إذ إن كل واحدة من وحدات اللغة مهما صغرتء لا 
يمكن معرفة طبيعتها إلا في وجود الوحدات الأخرىء وبالنظر في طبيعة 

العالاقة 0 
نفهم من ذلك أن دراسة الشكل تقبل التحليل إلى هياكل. مثلاً دراسة 
الصوت تمثل الفكرة الدلالية إلى المقطع والدراسة الصرفية (المورفيمية 


'إن كل عنصر من عناصر اللغة (المنطوقة) أو (المكتوبة) لا يزيد على 


.١١5-١١ د. حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوي: ص4‎ /١ 
.١١ المرجع السابق: ص5‎ /١ 


رغنك 


كوئة ثنطة فق شبكة من العلاقاقه 'فبدلا نحن تغرقت أن الفرق نين الصتامك 
14 والصائت ]106 يكمن ف أن الصائت قد يقوم بنفسه في مقطع 
من المقاطع"0"©. 

يلين تلاق ال الذفيى جواو 'اللماعده: كما أن ادن كاه يكوندق 
جمع الصوامت» عدا (الألفء الواوء والياء). فلا تظهر فيها. 

كوس ا رطاروه ابرائية واف تيدر لسافة علطا ون لفك ا لعن 
بطريقة رياضية» وتسيرها عبر منهجية» تستند إلى الفكر الاستنباطي القائم على 
المنطق الرياضي» وقد ظهرت هذه النظرية التجريدية في كتاب (هيلمسايف) 
أسس القواعد اللغوية العامة الذي صدر عام /97١م»‏ تقوم هذه النظرية على 
الأفكار الأساسية للغة عند دي سوسير حيث تؤكد على أنها شكل أو صيغة 
وليست جوهرأء أو مادة في مستوى المعئن والدلالة والقواعد ومستوى 
ل 

وهكذا بحد من حديد مزيدة تكشف لنا ربط القواعد بالمنطق الرياضي 
لتحليل القواعد» علامات للرفع وعلامات للنصب وعلامات للجر الواو النون 
جميع الياء والنون» جمع الألف والنون تثنية» وحود مضاف لا بد من وحود 
مضاف إليه» وحود صفة لا بد من وجود موصوف. 

ويُفهم كذلك أن هذه القاظة لس وراك لقم لفسا انا 
بطريقة رياضية» وتسير عبر منهجية تستند إلى الفكر الاستنباطي القائم على 
المنطق الرياضي الدقيق. 


.١١9ص د. حلمي خليل» العربية وعلم اللغة البنيوي:‎ /١ 
؟] الحلوسمانية: تع الأشكال الصغرى الي لا تقبل التجزئة.‎ 
.77 ؟/ د. عبد القادر عبد الحليل؛ اللسانيات الحديثة: ص7‎ 


قجافي" اشوا دع راني< حق “كبزة العاذفاكه ين الراتفدة اللطوية الضعورة 
الاليكة فق هذه النرية تكرق ى عبط الشكل تهنا هع" الفاؤقاف | دن مدو 
رقا سادق إل جمالك كوقنا سطاررية بأل اللشة تقو اس العيذرة اسان تيعد 
عن سماهًا الجمالية باعتمادها اللون الرياضى". 


من حيث المستوى لدراسة الشكل فتدرس الدلالة قبل وحداتا التركيبية. 
المدرسة الأمربكية (/001/ء5 7)21111611411": 
الأوربيون إلى منهج يعطي أهمية أكبر للعلاقات الرأسية. 
لغة مما ساعد على استخلاص المنطق البنيوي الذي يعكس تفاوت المتطق 
الثقائي. 

نما السيوية اللقوية "اق الو اياك انيعد ة الأمريكنة ققد شاك فق :أحدتان 
الدراسة (الأنثروبولوجية)”". 

فقد توجه عدد من العلماء الأمريكان إلى دراسة أحوال بعض القبائل 
الهج الوصهي. 


علما بأن هؤلاء العلماء كانوا على صلة بصورة واضحة بالتراث الأوربي 


تقزرو فزي سامنوق "مداوين اللسنانيات ص 
/ الأنثروبولوجيا: علم السلالاات» الأعجاد. 


هله 


وبخاصة المدرسة التاريخية في القرن التاسع عشر”"©. 


وركزوا على بيان المظهر الاجتماعي الذي يظهر في اللغة وخاصة في 
الدراسة الى قام بما (ادوارد سابر (85/١913-1١م)‏ /لتروى)”"2. 


غير أن التيار البنيوي الأظهر في الولايات المتحدة كان التيار الذي تزعمه 
بلومفيلد 29/001174 55-180 19م)27. 


اهران الذاقى قطي انها يرا لعل اللحه الأدر وك ابد بيدا ود اسه 
وأصول علمية أملتها طبيعة اللغات الي وحدوها في القارة الجديدة. وهي لغات 
لم تكن معروفة وليست مكتوبة» ومن ثم لَمْ يكن النموذج التاريخي الذي طبق 
علي اللغات اللندية الأوريية كانا لتفسيرهاء بل ربّما أدى إلى نتائج غير 
صحيحة. وبالتالي لم يكن أمامهم إلا تطبيق المنهج الوصفي". 


وقد أصدر بلومفيلد إلى دراسة اللغة -كتابه 141111406 - وفي هذا 
الكتاب ١7م‏ يدعو إلى دراسة اللغة دراسة وصفية خالصة» يقتصر فيها 
الدارسون على وصف اللغة كما هي دون الاعتماد على مبادئ الإرادة والوعي 
والعقل» وقد عارض بلومفيلد بشدة أصحاب الاتحاه الذهئ -الذين كانوا 
درن غني لحيل الكل الو صلى تعلو نا بكاوت يكار الا اي 


. يُنظرء حورج موتين؛ علم اللغة في القرن العشرين: ص17‎ /١ 

١‏ سابر #اتوى: هو أستاذ الأنثربولوجيا واللسانيات ف جامعة شيكاغو وبيل» وقد عبر عن 
طبيعة العلاقة بين علم اللغة وعلم الاحتماع ما يخالف نظرية (دوكاتم) فذهب سايبر إلى 
أ اللغة تتحكم في كل تفكيرنا حول المشاكل الاجتماعية؛ يُنظر» جحيفريء المدارس 
اللغوية: ص 5/. 

انسار غيك القافو عي علي اللسنالتاك: ددرن 5 

4/ د. حلمي خليل» العربية وعلم اللغة 'البنيوي: صكم .١ ١‏ 


مك 


مادي آلي في تفشيز الظلاهرة اللغوية”. 


هنا تظهر لنا ثنائية البنيوية في مبدأ الدراسة الوصفية الآنية الي تمثل الواقع 
الاحتماعى والجانب الباطئ النفسى ف التغيير. 


فالبنيوية عتك. المدرسة السلوكية7'؟ تنعمك على التفمير الأقمى :و تكاسيت 
النفسي لا الجانب التاريخي الذي نادت به البنيوية الأوربية. 

'وبذلك أصبح بلومفيلد نبي الدعوة إلى نبذ العقلانية في علم اللغة 
وإحلال المذهب الشكلي الآلي» الذي به تتحقق الموضوعية» أو بعبارة أخحرى؛ 
الاستعاضة عن التعريفات العقلية للعناصر اللغوية الى كان يدور حوها الفكر 
االطرض اليتق جد رافية :ذا ولقه هذه العناافيد يكال اللقية اموه تسن تان 
المواضع والمواقع الي تحتلها في الكلام. فهذه الوحدات محدودة» ولكنها ذات 
قدرات توزيعية... ومن ثم أصبحت التوزيعية 4(1541161/4101 هي المنهج الذي 
اغتحد :عليه بلومفيلد ق:وصك الّغة"20 . 


ومثل بلومفيلد نمطأ من اللغويين الذين ارتبطوا ارتباطاً وثيقا بالحهود 
الأوربية في علم اللغة المقارن واستفادوا منها. 


كما أن كتابه (141191/49) قد أحرز بجحاحا كبيرا شغل الأوساط العلمية 
ولك كتاولهندواسة"اللغة يوضفها فظأ ممق السلوك'القابل: للمالاحظة والجليل» 


.١7١ يُنظرء» حلمي خليل؛ نفس المرجع: ص‎ /١ 

؟/ كمال بشرء التفكير اللعوق بون القلهم والجديد: مطبعة الشبابء القاهرة» صغ 4١١‏ 
ويُنظر» بلومفيلد» إن المعين ليس شيئاً من الواقع؛ ويُنظر» عبد القادر عبد الجليل؛ 
اللسانيات الحديثة: ص .575٠١‏ 

*/ د. حلمي خليل؛ العربية وعلم اللغة البنيوي: ص4 .١ 76-١١‏ 


ردك 


علق امارج أذ الحشيق دوق | لبقازيةلقباار ره ترون فين با 1 الا جو 
قصد بذلك البنية- على وجحوب معرفة المتكلم وعالمه ودوافعه قبل البحث في 
6ل[ لم 1 


"والواقع أن بلومفيلد لَمْ يرفض دراسة المعيئن» بل لقد أشار إلى أهمية 
الفاؤففايى لشو لعي زقلا كان السعمامهه نوسها 1ه كفي عن الف انين 
العامة الى تحكم السلوك اللغوري وال قد تؤدي إلى الكشف عن القوانين الي 
تحكم النفس البشرية» ومن ثم كان مقتنعاً بن إقحام الحانب الدلالي قد يعوّق 
الوصول إلى هذه القوانين» بذلك رأى أنه لكي يعرف المعيئ معرفة دقيقة لا بد 
أن نكون على علم دقيق بكل شيء في عالم المتكلم والمعرفة الإنسانية لَمٌ تصل 


كك عل الا 


نفهم من ذلك الطي "أن أغزية الغلاقة رين 'الفرواضة و المعين بز الأساطة درف 
عالم المتكلم» تدخلها النظرية السميولوجية المتكاملة. ومعئ أهمية الصوت 
بالمعيى» تعن دراسة الكلمة المفردة وربطها ممكوناتها من الكلمات ووضعها في 
الجملة. 


فدراسة المفردة اللفظية باعتبار أنها مكونة من وحدات متصلة بعضها 
ببعض» وأن هذا الاتصال قائم على أساس أن بعض هذه الوحدات يحتوي 
بعضها الآخرء وتلك هي النظرية العربية (نظرية النظم)”". 


.31١ص يُنظر» إميل بديع» فقه اللغة وحصائصها: ط١. دار الملايين» بيروت» 19/87م»‎ /١ 
.١؟8-١17 ؟/ المرجع السابق: ص4‎ 
)م١99٠ يُنظرء عبد القاهر الحرجانى» دلائل الإعجاز: تحقيق محمد رضاء م تنمية القاهرة»‎ /'* 


.15-1٠١ ص‎ 


وذلك تحليل المكونات المتعاقبة» نعين با الصوتية» والصّرفية» والنحوية؛ 
من أجل معرفة أمرين: 
أوهما: كيفية بناء الجملة أو التركيب من الوحدات الصغرى 
المحكونة للهما. 
ثانيهما: معرفة علاقات الاحتواء والتضمين الى على أساسها 
يحري توزيع الجملة إلى حقول بعضها أكبر من بعض (جملة فعلية 
أو احعية) شبه الجملة الجار واغغرورء ابرق والفارق 2 
الدلالات). 
الجملة الاسمية تفيد الاستقرار والدوام والثبوت» والحملة الفعلية تفيد 
الانقطاع والتجديد. 
أمّا شبه الحملة؛ فتفيد تمام المعيى في حالة» وهذا أمر يكشف عن العلاقات 


تعبت النيوية يشكل أساسي على دراننة التضخوض اللغورية يعض" التظعر 
عن القدرات الذهنية لدى الناطقين باللغة. 


ودراسة النصوص تفسير للثنائية القائمة في التحليل البنيوي. 


ويرق التلحك أن راي بل وطفيلك ينبوع على :قر انيه متلوك التفاضرر « تعفر 
البنية اللغوية وفقا لمواقعها في الجمل والعبارات» فتلك هي الوحدات رغم 
محدوديتها إلا أنها تتمتع بقدرات توزيعية غير متناهية (محدودة) وهنا يظهر لنا 
الفارق بين البنيوية الأوربية وبنيوية بلومفيلد للمدرسة السلوكية (تحليل المككونات 
المباشرة): 


دا 


(محمد الصغير جرى بعبدا)20 


(بنيوية بلومفيلد) (البنيوية الأصلية) 
محمد الصغير جرى بيدا الجملة 


| | اسم صفة فعل ظرف 
1 1 1 1 
كير ١ ١ ١ ١‏ 


الاجتللافه نين المدارئيق الديودية السلو كية ولو مفيلك وعليسل المكوسات 
المباشر) قائم على الدراسة الوصفية منذ قيام المدارس اللغوية؛ ويرجع إلى طبيعة 
اريك اللغة عند المدرسة اللو كيةة ومتارضعها [اكتاهات الذهية. 


الاحتفاظ لها بالمقام الاحتماعي. يؤمن البنيويون بوجود وسائل استكشاف 


متغيرة من شخص إلى آاخر» ومن ثقافة إلى أخرى» ومن عصر إلى آخر. 


البنيوية الأمريكية (بلومفيلد) يهدف إلى النظرية التوزيعية إلى الكشف 
ظهر في الرسم السابق. 


/١‏ كمال بشر» علم اللغة الاجتماعي: التفكير اللغوق بين القديم والحديد: مطبعة الشباب» 


.١١ ١ص القاهرة»‎ 


رت 


'المنهج الأساسي المعتمد في تحليل البنية التركيبية لدى التوزيعيين» ينبعث 
التحليل إلى مؤلفات. وهو التحليل الذي عن طريقه نقل بنية الجملة ليس على 
أساس أما مؤلفة من طبقات مرصوصة بعضها بجانب بعضء بل على أساس أنا 
مؤلفة من طبقات من مكونات الجملة بعضها أكبر من بعضها الآخر» إلى أن يتم 
تحليل عناصرها الأولية من المورفيمات لكون مورفيم وحدة دنياء تفيد دلالة 
يبرزها التحليل”2. ونفهم فح :ذللف :ان اللمدتسيب راي بلرشيلة والشساو كيان 
لود توي تن الافية ب الفبوااية را ع ل 


/١‏ ارتباط الصوت اللغواي بالدلالة. 
؟اتقبدم الأشكال! اللهوية إل شكدن: 
1 03 م 05 ًّ 3 »2 
أ- شكل مستقل. ب- شكل غير مستقل 1 
والشكا غير اهنال ل يتين ارباطه رسكل ادرو العتضحي اللخصوي 
يظهر في شكل مركب دائماً (أدوات العطف» الحر» الاستفهام). 
يعتمد المع جزئياً على تنظيم الصيغ» والنحو يشكله الترتيب» الذي يحدد 
معبئ الصيغ. وطرق تنظيم الصيغ هي: 
/١‏ التتابع. 
9 ' الفوانيميات العانودية 


بان ٠‏ لمان 


.٠١ أحمد حسانء مباحث في اللسانيات: المطبعة الجامعية» الجزائر» 9915١م» ص5‎ /١ 
يُنظرء عبد السلام المسدي» قضية البنيوية: ص95.‎ /١ 


دنه 


بمكن تصنيف الأشكال النحوية في خحطوات: تحديد نمط الجملة (حبرية, 
استثنائية)» تحديد عناصر التركيب. وتلك هي دراسة البنيوية. 

'والذي استقر بنا الرأي عليه هو أن البنيوية كما مورست ف مختلف 
اخالات قن يقت على هزونة قضوئ: شان هذه القضية» فكان مالرقا فق 
التطبيقات البنيوية أن ترى من يفسر بنية الظواهر ااانا مب عاقيا العامة 
كما تصادف من يحدد مضمون الظاهرة من خلال استقرائه لبنيتها"0©. 


المدرسة الإنجليزية”" (1000ءكى د ]61 ): 

0 يكن الاتحاه الإنحليزي في ميدان الدراسات الُغوية بمثل خطأ والجيداً ذا 
منهجية ممائلة عند اللغويين؛ لكن المنهج العام منذ عصر النهضة فصاعداً حنّى 
الآن» ركز على الدراسة الصوتية في ميادينها التطبيقية. 

اهتمت المدرسة ممسألة (الفونيم) إلى جحانب ذلك ظهرت في مصنفات 
هذه المدرسة -الملامح غير اللحزئية- حيث ضمت: النبر» التنغيم., المقطع. 
وتوسعت هذه المدرسة على يد عالمها الشهير (حون فيرث -١/94٠.‏ 
000 

"منهج فيرث... يسجل الحقائق اللغوية وفق صورها الشكلية وأغفاط 
الصيغ الكلامية في التركيب"2). 


/١‏ عبد السلام المسدي» قضية البنيوية: ص75. 

؟ ينان عفري ساون عداوسس اللسانيات عور 

*'/ فيرث (1950-189-0م) عو اراك ناث نات العامة في بريطانياء الذي عرف 
بامسبائه تقاض باللعات القرقية».غمل بالسحازدت' اللخوية ودونن غلم اللعةدرانة علمية 
متميزة بدأت مرحلة جديدة لهذا العلم في إنحلترا تعارض تقاليد الدراسة االخرية فياه 
بلومفيلد (أمريكا)؛ يُنظرء الموسوعة البريطانية للأعلام: ص٠5١.‏ 

:/ كمال بشر» دراسات في علم اللغة: ص77 .١‏ 


له 


ويا ل قلف نيه أن نظرية (فيرث) في المعئ» والي تعد أهم إنحازاته في 
كلو للع بقمد عن لفن ال وضعتها المدرسة الوك الأولى (مدرسة 
حت أن اللغة اق الاتسمان الاق الست نبو حلقة الضال تق الشاكل 
البشريء واللغة ليست قولاً بل هي في واقع الأمر نظام وعمل. 


"... وف (11454١م)‏ شاركت بريطانيا -لأول مرة- في وضع نظرية 
وريه غادة عل فزت الذي كان يغرك أن معام علفانا اللدة بق بريظائيا لم 
يتجاوز وضع المعاحم والدراسة الصوتية واللهجية. 

وكان لفيرث اهتمام خاص باللغات الشرقية... وتأثر بجهود عَلَماء. اللغة 
الحنود القدماء» ووصفهم للغة السنكريتية» وبخاصة من الناحية الصوتية وكل 
ذلك أمّله لوضع نظرية لغوية قامت على أصولها مدرسة لغوية مستقلة في تاريخ 
المككن اللقري عرقك بزانيم الدرمنة"الاتجسباعية البريظاتنة» :حجر الراوية فى هله 
النظرية هو فكر السياق"7©. 

لكلية اللبيياف كنينة زا يشرط هل محا لبها د33 إلا رو لول تسر 
السياق الذي أعاد إحياءها. 

السياق هو: النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم بأوسع معانيه 
وشكر أن سناق!'" أيصوق ‏ ميونا سائق. المراد ما نظم الألفاظ أو ترتيب الأشياءء 
وكان اهتمام (فيرث) منصباً على سياق الحال» بوصفه حجر الزاوية في تحديد 


المعيى؛ وعلى الفونولوجيا لكوفها حلقة الوصل بين القواعد والصوتيات. 


"ولقد طورت المدرسة الإنحليزرية- وبخاصة في السنوات الأخيرة 


.١507-1١71ص د. حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوي:‎ /١ 
ق).‎ ١ يُنظرء ابن منظورء لسان العرب: مادة إس‎ /١ 


هته 


الفواسات القدو لويفة قيية امشك:ذات فقن أ قرفي منفن ا غصير 
منفصلين. أحد هذين الفرعين هو (فنولوجيا الوحدات) ووظيفته البحث في 
الأصوات بوصفها أغاطاً للأصوات 2/1185 أو 25565ة/:) وهي مادة التركيب 
الصوق... أمّا الثانيية فهي (فنولوجيا الظواهر التطريزية- 627050022 


)1١ 


220101093 ) 
يقصد بالأولى الأصوات الصامتة والصائتة والثانية ظاهرة طول المقطع 
وقصرهء النبر والفواصل والتنغيم. 


فالسياق اللُغْوي هو: كل ما يتعلق بالإطار الداخلي للّغة (بينية النص) وما 
يحتويه من قرائن تساعد على كشف دلالة الوحدة اللغوية الوظيفية. وهي تكون 
في نطاق التركيب. هذا الأمر يتطلب معرفة الدراسة الصوتية والصرفية 
والتركيبية (المعجمية). 


فوؤابية العووف دكون:داخل بسناقس ‏ ولنس تع واكم تيتت كنبية "المسيوان 
اللازمة لإنتاحه. إذن الفونيم يعتبر المادة الأساس في فهم الدلالة باعتباره وسيلة 
مهمة للتوزيع. وتلك هي بداية الدراسة البنيوية للكلمة. 


"ددرا فيرف أن فكرة السياق هذه يمكن أن تمتد وتتسع في إطار 
تحريدي عام لدراسة المعئ» ومن ثم وضع أصول نظريته الي أصبح السياق فيها 
بمثل حقلاً من العلاقات 4921210105 0/6 76/4 الداحلية والخارجية. وكان يرى 
أن عالِم اللغة إذا ما أراد أن يصل إلى المعيئ الدقيق للحدث اللغوري أو الكلامي, 
تدادزا لكشت ومن لوقتف نين لدابت للقي اك ار 


/١‏ كمال بشرء علم الأصوات: ص55-90. 


# طاي عل ؟ الدويترعن السالورق قي 


ويُفهم من ذلك النص أن السياق الخارجي - أي سياق الحال 2م001 
1 ترن - أن ينظر ويضع في الاعتبار عند التحليل التركيبي -وهو 
مجموعة من الملابسات- الظرف الذي قيل فيه الكلام (الحال). 

"السياق اللغوي شبكة من العلاقات القواعدية» تحكم بناء الوحدات 
اللغوية داخل النص» ومنه تقوم كل علاقة .بمهمة وظيفية تساعد على بيان الدلالة 
من خلال القرائن النحوية مثل الإعراب» وهو قرينة سياقية تتعاون جاهدة مع 
غيرها' قرس .شبكة البياناك الدلالية"7". 

ونفهم من ذلك أن فيرث رأى أن المدارس اللغوية اعتفنت بالث ركيب 


الداحلي للغة أكثر مِمَّا يحب» وأغفلت استعماهها العقلي في المجتمع» رغم علاقتها 
بالجاب الأول. 


وقول فيرث هذا ينطبق مع تعريف ابن حني للغة "عبارة عن أصوات يعبر 


يما قوم عن أغراضهم 
فكلمة (قوم) تعن المجتمع والمقام والمناسبة. والمقام يضم عناصر أهمها: 
/١‏ المتكلم: نوعه وعمره ومكانته» وعلاقته بالمجتمع... الخ. 
/١‏ المستمع: ما يتبعه؛ وعلاقة المتكلم بالمستمع. 


ويرى الباحث أن مفهوم المعبئ عند (فيرث) تكونه مجموعة من العلاقات 
والخصائص اللغوية ولا تكشف إلا بدراستها دراسة بنيوية» وقد تأثر تلاميذ 


/١‏ عبد القادر عبد الحليل» اللسانيات الحديثة: ص" ه. 


«نه 


البعد البنيوي فى الدراسات العربية الحديثة: 

بلغت الدراسة اللغوية الحديثة والمعاصرة درحة من الدقة والضبط 
والموضوعية والشمول» واكتسبت هذه الدراسة أهميتها من خلال التقدم العلمي 
الهائل في محال الدراسات اللغوية العربية (هي قد مجت منهج المدرسة 
الإبحليزية). 


فالبنيوية منهج قد فرض نفسه ف محال الدرس المعاصر في الثلاثييات 
والأربعينات من هذا القرن. 


"إذا' كانيع البنية وتحليلها هو هدف علم اللغة التشوي فقدك كانت كه 
هوف القحاةه«وعلهاء اللقة فق التزات: العو حيس راى معط بلجي تاد 


بنيوية في كتاب 00000 


فالبنيوية منهج يتمثل ف وضع نظرية لغوية عامة» وترسم خطوط عريضة 
تسمح بالتحرك والعمل يمقتضاها مولع كان عند انيب بوتا شحايجا 
المستويات اللغوية أم بغيرها. 

زايا هناك" أن : المقارينن: | الغزاية" التررنية فو تومت نميا :ف الكدوس: اللخواي 
للقرن التاسع عشر والعشرين. فظهرت في كتابات المحدثين الذين تعلموا في 
أورباء ومنهم: 

*» د. على عبد الواحد وافي» (علم اللغة): 

يؤكد التداخل بين علم اللغة التاريخي المقارن» وعلم اللغة الوصفي» وتلك 

هي السمة الداعمة في الأربعينات لكن بحد فيه ملامح البنيوية تمثل: 


تتطاين شيل الدرية عل اللخة لير امي 


مه 


/١‏ 2ف الدراسة العلمية القائمة على الملاحظة والتجريب. 

4 البنية اللغوية تتألف من عناصر ذات وحود متميز بينها علاقات 
عطيوية. 

+ التعريق نويق“اللغة النطرقة واللغة المكتوية 


تقسم الدراسة اللغوية إلى مستويات: صوتية وصرفية ونحوية, 
وادلالية: التعزيق بين :دراسة اللغات“ المستعملة واللغاث المشبقة. 


* إبراهيم أنيس: (الأصوات اللّغوية): 
يتحدث عن تعريف علم الأصوات النظمي (الفونولوجي) بأنه علم 
الأصوات الذي يخدم بنية الكلمات وتركيب الجمل. 
وتلك هي بداية الدراسة البنيوية الي قامت كما مدرسة (براغ) 
والتركيب الذي قامت به المدرسة الإنحليزية. (المدرسة الاحتماعية) 
صاحبها (فيرث) كما أن الموضوعات الي تناوها في كتابه (دلالة 
الألفاظ) تتصل بعلم الدلالة 5611411165. 


#» محمود السعران» (علم اللّغْةَ مقدمة للقارئ العربي)”"©: 
قار قدا قر شيو دق كيف داكا رن ورين اوذ انا 
ولذاتها: أي تدرس من خلال السياق الداعلي وتقدم التحليل 
التركيبي للمفردات وخاصة في مستواه الصرف (المورفيمي) وترى 
فيه الالتزام بالسياق. وتلك هي نظرية (فيرث) وهي هقدف لتقويم 
فيو نامويه الُغوية. 


.55-١ محمود السعران, علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: مقدمة الكتاب» ص4‎ /١ 


طن 


** تمام حسانء (اللّغْة العربية معناها ومبناها): 
"الكباية أن حقينهةه اليم 2 للغة العربية الكلاسيكية» أو 
المستعملة في هذا العصرء أو في أي عصر من عصور العربية وإحدى 
لهجاتا إنما هو من قبيل إعادة النظرء فيما حاء في كتب النحو 
والصرف من وصف العربية الكلاسيكية» أو بعبارة أخرى هو قراءة 
ججديدة لقراف: لغوت الوق دمن متاور علج اللخة الخد يتور بوفتى 
ريه الاق عدن بو 0 


كنا دق كناب (اللفنة تهناها وهعنافا) دزاسنة الغلاقنات 
المتداحلة وال سّمَيت بالقرائن الحالية والمقامية؛ وتلك دراسة 
يليو ويكية عضن هنا القوابية اليوية 
كما بحد الصيغ الصرفية (المورفيمات) تتمثل في الزوائد بالكلمات الي 
تكون في أول الكلمةع:ترع©2» والى في آخرهاعة//اى» وال في 
وسطها 21117 سابق» لاحق» حشو» هي مورفيمات مقيدة» ما عدا 
الحشو أي :11 فهو مورفيم صو اشتقاقي. 
وكانت ا 0 
عَامَة )وار أسة لقو يفاح لعة حك ام له يفيه العلياء 
العربية القدماء. ومن ثم كانت هذه الفكرة في الأصول الجوهرية الي 
قدمها دعاة البنيوية العربية الحديثة. 

لا شك أن البنيوية قد اعتمدت اعتماداً كلياً في تحليلها للتركيب على 

المنهج الوصفي ومن ثم اتخذت من الوصفية أداة لما لتحليل التركيب. 


اد طني عل الترورفن ساس 1 


والوصفية أداة من أدوات البنيوية في التحليل اللغوي. وهي الأداة الأولى 
وخاصيتها الثانية بعد الثر كيب. 


المبحث الثالث 
مفهومها: 
إن علماء اللغة البنيويين ينظرون إلى اللغة على أنهما نظام عرفي» ومن ثم 


يحللون تراكيبه عن طريق الوصف. والوصفية مشتق من الوصفء» ...إن 
الوصف مصدرء والصفة فعله» وفعله نقضت فقيل صفة واضلها وصفة فهي 
أعص من الوصف؛ لأن الوصف اسم جنس يقع على كثيره وقليله؛ والصفة 
ضرب من الوصف مثل الجلسة والمشية وهي هيئة الجالس والماشيء ولهذا 
الريك الصفات على المعاني. فقيل: العفاف والحياء من صفات المؤمن... لأ 
الوسعي ا كوف فشو والعفة ا جريان ف الاي 


جد 6 


ونفهم من هذا النص أن الوصفية هي القول. والقول هو الكلام الذي 
الزراس 10 م لق ضوء الوصف الببئ» على التحليل» أو معيارية (تعلمية) 
للظواهر اللغوية في فترة زمنية محددة. 

فالكلام يتكون من ألفاظ, والألفاظ هي: التشكيلات الصياغية الفنية» 
الي تضع التحليل؛ من أحل جعل النص في صورة كاملة تتوافر فيها عناصر 

"الكلام أيدك اللله يحسن بسلاسته وسهولته. ونصاعته» ونخير لفله. 
وإصابة معناه» وجودة مطالعه» لين مقاطعه؛ واستواء تقاسيمه» وتعادذل أطرافهء 


وتشابه أعجازه بحواديه, وموافقة مآاخيره لمباديه. . . فنجد المنظوم مثل: 2 سهولة 


/١‏ أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية: تحقيق حسام الدين القدسيء طاء دار الككتب 
العلمية» بيروت» ١18١م‏ ص5١.‏ 


رلك 


مطلعه وجودة مقطعه» وحسن رصفه وتأليفه؛ وكما صوغه 7ن 


ونفهم من ذلك النص أن وضوح المعاي يكمن في كيفية نظم النص في 
السياق ومعرفة تراكيبه. المنظم الوصفي يشير إلى بنيوية النظم وتركيبها بعضها 
في بعض. 

أمّا المعيى» فذلك أمر موجود بطبعه ومعروف لدى العربي والعجمي 
والفري» اليتون أن الاعنار عبدر ديه دلول قناز نقذ عورف ابراه اذا 
عراقع لوقت : تزف بيرع اهبرق اد قاس ةر قداث بويك قرلا باون الح 
الراكب. إنه جال6 وإذا قال: الزاكب إنه صفة خارية غلئى زين'0. 

ونفهم من ذلك أن الفارق بين الصفة: والحال يخضع لوصف العبارة في 
السياق المعجميء والمععئ يتبلور في شكلها الخارجحي. 


وفهم الكلمات ينتقل من المعى المعجمي للمععئى السياقي في الوصف 
اللغوي. ثم تبداً دراسة العلاقات السياقية على أساس أ تمل في هذا التسلسحل 
من الكلمات. فذلك هو التركيب البنيوي. 


ويكون السياق قريبا من الكلام» فهو جمل تضاف إلى جمل أخرى؛ 
وبالعال :قلا بد من صق مفرداث التركيبة: 


تكون صفة فيه معقولة» تعرف بالقلب» فمحال أن تككون صفة في اللفظ 


,م١91١ أبو هلال العسكريء الصناعتين: ط١ء مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة»‎ /١ 


.١١ضص‎ 


القاهرة» ١م‏ ص 55. 


رتك 


محسوسة؛ لأنما لو كانت كذلكء لكان ينبغى أن يستوي السامعون اللفظ 
الصحيح في العلم بكونه ا فالدراسة البنيوية تبدأ بالكلمة ونفهم من 
ذلك النص؛ كيف تصف الوصفية للمفردة اللفظية وفصاحتهاء» وكذلك من 
حيث الحودة. 

وهنا يظهر لنا دور علم البيان البلاغي» في وضع معايير لجودة الكلمة. 
فتلك دراسة معيارية تقع في إطار الدرس الوصفي. 


أمّا الدراسة البنيوية فلا تضع شروطاً للفصاحة بقدر ما تدرس المفردة 
اللفظية بصورة كاملة. 

"فالصفة الى يكتسبها اللفظ داحل العبارة هي صفة مرحلية مؤقتة والمعان 
ثابتة محددة. فالمعول عليه هو النظم لإبراز المعاني على حقيقتها؛ لأن الأصل في 
الألفاظ... أن يختص كل لفظ بمعيئء, بحيث يثير في الذهن دلالة معيّنة» بالتالي لا 
عبرة في الفصاحة بقصر الكلام وطوله'”. 

نفهم من ذلك أن الوصف للكلمة أن ينظر إليها منفردة. ثم النظرة إليها 
داخل السياق. ومعناها (قبل دحوما في التأليف) تلك هي النظرة الصرفية أي 
النظرة البينية للكلمة» وتلك هي النظرة الوصفية. 


كا النظز 8 اموه فط الكلنة واعل التركيي اللفرئ» واتفتيق ارالك 
داخل التركيب اللغوي. 


/١‏ عبد القاهر الجرجانني» دلائل الإعجاز: تحقيق محمود محمد شاكرء ط١ء‏ دار المديى) 
القاهرة» 9557١م»‏ ص7١‏ 5. 
اليد نيرك ماده نظرية النظم عند عبد القاهر: ط١ء‏ دار الفكرء دمشقء» 9/5١ام,)‏ 


صم 3". 


هذه 


مثال: (زيد أبوه مريض). 

فلا يُنظر إلى كل كلمة منفردة: زيد/أبوه/مريض؛ بل ينظر إلى الكلمة 
داخخل الثركيسةد 
الإعراب: 

"0 

أبوه: مبتدأ ثان. 

والمفدا الفا وعيره: غير المبعدا الأوال: 


2 ع 


زيد ابو 0 مريض 


00 


فكلمة مريض وصف ل,أبوه) ولكن الرابط بينهما الضمير في كلا 
الاسدرق بعيية؛ إن الوضشى هنا وق وال يدق اين وان توا لصف يف امس 
أبوه» إلا أن زيداً جزء من هذا الوصف من حيث الربط التركيبي للوصف. 

لا شك أن الدراسة البنيوية للها منهجها في الدرس درق رةه 
المفردة اللفظية وفقاً للمستويات الثلاثء بالتالي فإن الوصفية أداة تلك الدراسة 
تبدأ.ععفهومهاء ثم وصف المفردة اللفظية في صيغة تركيبها في العبارة لا مفردها. 


مغك 


الوصفية والكلمة: 

الكلمة هي الصيغة الصرفية في الدرس البنيوي» وتدرس على المستوى 
الثاني الصرف (المورفيمي) وإن حاز أن تقول: الوصفي الصرفي (المورفيمي) 
والذي يعرفه عند علماء البلاغة ب(فصاحة الكلمة) يعي سلامة الكلمة في 
الت ركيب. 

"إن لقف لحر نمض الألفاطه اذارويعد هه عن "روط سه روسن 
ل ا ومني الموتجود متها 
تأخذ القسط من الوصف لوجود أضدادها مستحق الإطراح والذم الأول» وتلك 
الشروط تنقسم قسمين فالأول منها يوجد في اللفظة الواحدة على انفرادها من 
غير أن يضم إليها شيء من الألفاظ وتؤلف معه, والقسم الثاني يوجد في الألفاظ 
المنطوقة بعضها مع بعض”". 

ا الاح ارما رار اعرد ار مرا 
المعجمية ثم النظر للألفاظ من خلال نظمهاء وهنا تظهر لنا الموسيقى النغمية 
والحرس الصوت في المفردات اللفظية والذوق الفئ لمفهوم النص إلا أن القيممة 
الجمالية يكمن نظمها من خلال التركيب البنيوي للمفردات من خلال مجاورقا 

"...أن يكن تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة الا ووويه وداحةة 
هذا واضكة .وهي أن التروف الن هي أصوات تحري من السمع تحرى الأليوان 
فم التشتون وفلف اق أن الكلزان اتناس ذا لسع كان ى تقار اعسسد 
من الألوان المتقاربة» ولكن البياض مع السواد أحسن منه في الصفرة وبعد ما بينه 


/١‏ ابن سنان الخفاجي» سر الفصاحة: ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 9/7١م)»‏ ص7". 


وبين الأصفر وبُعد ما بينه وبين الأسود"0". 


ذلك هو المفهوم الشائع في معرفة الفصاحة» فالفصاحة هنا وصف المفردة 
اللفظية من حيث النطق. 

قاذ عن اكه( بيعت عن تتزناحة الأكلمة يقير اما ويدف نا كنت 
أضواتقها وقد سبق للمثال انارق قف سملن[ :أن اقهمور شان مرك عداوال اتانة 
أدى إلى معبئ حليل. ونظرة البنيوية لحمال المفردات اللفظية في تراكيب مفردات 
في أصواتها وأصوات الكلمات الى معها في النص. 


وهنا يظهر الفارق بين البنيوية والأداة الوصفية» تلك تبحث ف المفردات» 
والسيويةى الت اكبيد رو كي اللزوائقة والحمل معام 

'وحكى ذلك عن الخليل بن أحمد ويقال: إنه إذا بعد البعد الشديد كان 
يمتزلة الظفرة» وإذا قرب القرب الشديد كان يمترلة مشى المقيد؛ لأنه يمتزلة رفع 
الاعتزال ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال» الذي أذهب إليه» في هذا ما 
قدمت ذكره ولا أرى التنافر في بعد ما بين مخارج الحروفء إنما هو في القرب 
يدل على صحة ذلك بالاعتبار» فإن هذه الكلمة (الم) غير متنافرة وهي مع 


ذلك مبنية من حروف متباعدة المخار ج"”2. 


لا شك أن التقارب في الأصوات يثقل النطق به في الجهاز الصوق» وهذا 
يعود إلى عامل طبيعي (فسيولوجي). مثال: صوت حنجري واخحر مركب 


.5 ابن سنان الخفاجي» سر الفصاحة: ص4‎ /١ 
.٠١١ص المرجع السابق:‎ /١ 


ردك 


-مثل: الحمزة والكاف- لا يصعب النطق به لتقارب المخرج. وَذَذَلك لذن اشوا 
لا يسمح للصوتين أن يخرحا في زمن واحد. 

أمّا كلمة: ##الم4”''. فنجد الألفن صوت حنجري هوائي» واللام 
صوت لثوي جانيء» والميم صوت شفوي. فالكلمة جاءت واضحة سهلة 
والسبب يرجع إلى بنيوية الأصوات فالصوت الحنجري الحوائي يساعد على 
اندفاع الهواء في التجويف الأنفي الفموي. 


وهذا ما تؤكده الدراسة الصوتية بأن الصوت يتغير في صفته. وذلك ما 


يبحدث إلى صوت الضاد عند نطقها من الطبق» تكون مفخمة. 


وذلك ما يؤكده ابن سنان: بأن المقصود الصوت نفسه الذي يتكرر في 
المفردة, وليمس الضوتك الآخر من نفس المحر ج7"©. 


فالدراسة العلمية تقوم بدراسة الصوت دراسة بحريدية تحليلية» وتتحاشى 
الأحكام الذاتية. 


"وأوصاف الكلمة تكون مبنية من حركات حفيفة» ليخفف النطق كماء 
وهذا الوصف يترتب على ما قبله من تأليف الكلمة» وهذا إذا توالى حركتان 
حفيفتان في كلمة واحدة لَمّ تستئقل» وبخلاف ذلك الحركات الثقيلة» فإنه إذا 
توالى فيها حركتان من كلمة واحدة استقلت» ومن أجل استقلت الضمة على 
المار كوه عاك «الناس دنا لظي نم سمي الاو روا قمر جين ب درن 


لين 


.)١( سورة البقرة: الآية‎ /١ 
؟/ يُنظرء ابن سنان الخفاجي» سر الفصاحة: ص77 وما بعدها.‎ 


/ ابن الأثينّة المفل السنائر ي أدب الكاتب والشاعر: محقيق عمد من الدين عبد الكميسل:- 


ردك 


هذا الوصف للمفردة اللفظية يو كد الدراسة الصوتية» من حيث إن الواو 
صوت لين صائت» تلك هي صفته ومخرجه؛ الشفتان» والياء. كذلك صوت لين 
صائت مخرجه الغار. 

أمّا الضمة والكسرة فهي (صائتة) وتسمى حركات -فهي أصوات 
معيارية ووضعت الواو والياء عليها- ومنعاً من ازدواجية النطق. أشار إليها نحاة 
العربية بأكما علامات إعرابية تدرس عند الأسماء: المقصورة "والاسم المقصور 
آخره ألف لازمة قبلها فتحة -وكذلك الاسم المنقوص- الذي آخره ياء لازمة 
وذلك لاشتراكهما في الصفية مع الواو والياء لأكما صائت لين" كما إنه لا يوحد 
ف العربية اسم آخره واو مضموم ما قبله. وإن وجدت (سمندو وقمندو) تعادل 
معادلة الاسم العجمي. بمنع من الصّرفء مع الاحتفاظ له بالإعراب التقديري 
مثال كلمة (زيكو). 

عند الوصف الصَّرقٍ لهذه المفردة اللفظية؛ يساعدنا علم تنظيم الأصوات 
(الفونولوجية) في تركيبها الصرثئي «المورفيمي)» يقوم الفونولوجية بتحديد 
وتسهيل النطق من خلال البنيوية الصرفية. 

'إنه تكلف... من غير تأدية الوزن» وأصله من سجع الجماعة هو: إِمّا 
تكون الكلمتان متساويتين في عدد الحروفء وفي الحرف فسمي بالمتوازي 


و 


الى و 
كقوله تعالى: افيا سُرر مَرَفوعَة #وَأكوَا ب مَوَضُوعَة2"74, وإمّا أن يختلفافي 


العدد ويتفقا في الحرف الأخير فسمي بالمطرّق كقوله تعالى: #إمّالكم لاتَرَجُونَلله 


١ 00 2‏ .0 5 1700 0 355 0 
وقارًا #وقت خَافَكم أطوَارًا4”": وقوله تعاللى: لإوَكمَارقٌمُصّفوفة #وَرَرَابِئُ 


-<ط ١.ء‏ المطبعة العصرية» بيروت» 65ام ج١2‏ ص57١.‏ 
/١‏ سورة الغاشية: الآيتان .)١ 5 2١9‏ 


.)١5 2١5( سورة نوح: الآيتان‎ ١ 


ردك 


وو 


دون شك أن هذه المفردات فصيحة في نظمها الصَّرقٍ فالوصفية قد 
وضحت لنا المقاييس معرفة المفردات اللفظية عن طريق بنية الكلمة الصّرفية 
(المورفمية) وبالتالي حددت واعتمدت على المعيارية في تحديد الوصف ذلك 
ضماناء لوضع شروط الصحة والسلامة في التذوق الحسي والجمالي -ذلك 
بوصف إحصائي دقيق في العدد والنوع- كل ذلك يقع في طائلة فصاحة المفردة 
اللفظية. 

ويفهم من هذا أن نظرية فهم المععى لا تخضع لحشد الألفاظ» وكثرتا ولا 
عرضها ولا تعقيدها أو كراهة الاستماع إليها. إنما تعتمد على وصفها. وتلك 
صفة وسمة من مات التركيب اغوي من -حلال بنيوية العبارة ودراستها. 

ولكل صفة من صفات الحروف صوت. وأصوات الحروف المختلفة تنزل 
منزلة النبرات الموسيقية» ونتحدث جمالاً 3 في نفس السامع. كما نحدث 
انفعالاً نفسياً ينبع عن تنويع الصوت في الكلمة. 

ويرى الباحث أن فصاحة الألفاظ قْ المفردة اللفظية ويقصد با الكلمة. 
تكمن في تركيبهاء وسهولة جريافها على اللسان؛ بخفة وقعها على السمع. وتلك 
وظيفة منظم الأصوات (الفونولوجية) كما أن وصف هذه التراكيب» يساعدنا 
في فهم المعى. 


إن اللقطا سسين كلد ولاك ار ديد ل فلن اللو للستي نا 


.)١5 :١0( سورة الغاشية: الآيتان‎ /١ 
؟/ فخخر الدين الرازي» فهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: تحقيق بكري شيخ الأمين» دار العلم‎ 


للملايين» بيروت» ام ص5 .١‏ 


بمكن ائتلافه من الحروفء ولَمْ يضعه الواضع إزاء معيئ نحو صهٍ و(كف) ونحوها 
-فهذا وما كان مثله لا يسمى كلمة- لأنه ليس شيئا من وضع الواضعء إنما 
يسمى لفظه؛ لأنه جماعة حروف ملفوظ يها"0©, 


5 
جا 
. 
ى 


ونفهم من هذا النص أن هناك علما لا بد أن ينظم 
مجموعة الحروف. 

والوضع هنا يقصد به التركيبء فالكلمة لا تعتمد ما لَمٌ يتم تركيبها 

وإن مجموعة هذه الحروف تحتاج إلى فحص في الوصف. فكلمة (صم) 
و(كف) أصوات مركبة لكنها غير منظمة. ولم تدحلها الفونولوجية- فصوت 
(الصاد) يتكون بالطريقة الي درن يما السين مع فارق الإطباق (التفحيم) 
الناتج عن ارتفاع مؤحر اللسان تجاه الحنك الأعلى. 
شفوي انفجاري. فلا يجتمعان في كلمة إلا بقوة الانفجار. 
الوصفية والسياق: 

إن النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم. أوسع معاني هذه 
العبارة. فالسياق على هذا التفسير ينبغى أن يشمل الكلمات والجمل الخفية 
السابقة واللاحقة في النظم. 

"واعلم أن غرض في هذا الكلام الذي ابتدأته» والأساس وضعته أن 


15 ابن يعيش» شرح المفصل: دار الفكر العربي» بيروت» مي جالعو‎ /١ 


وأفضل أجناسها وأنواعها واتبع خاصتها ومتاعهاء وأبين أحداكها في كرم 
فنصبها من الفعل وتمكنها في نصابه» وقرب رحمها منه أو بعدها حين تسب 
عنه"20, 

البيان هو العلم الذي يبحث ف المعئ والدلالة -وعلم المعاني علم يبحث 
عن العلاقات القائمة بين المفردات- وعلم البديع يبحث في الجوانب الفنية 


االجمالية للنظم. 


رع وطا حي ىن سراطي حوبي مدي الصتم لجان 
يترك بحالاً للنحو لتنظيم السياق. ومن ثم الاستخدام الصحيح للأبنية اللغوية: 
فالوصف غير النغمات الحمالية أو التعبيرية الخاصة؛ ويطلق الشكل البلاغي أو 
الصورة علق الضرفة الكلقية الى شمن خيوية اهدق اللعة القادية ودف إل 
جعل العبارة محسوسة عن طريق السياق. 

فالنظرة البنيوية فيها هي نظرة التنظيم؛ أما المعاني فتدخل في إطار علم 
البيان. 

"ومن الصحة صحة التشبيه» هو أن يقال أحد الشيئين مثل الآحرء في 
بعض المعاني والصفات» ولن يكون أحد الشيئين مثل الآخر» من جميع الوجوه. 
حك ةيفطل شيها قازر لبد لأن هذا لو جاز لكان أحد الشيئين هو الآحر 
بعينه وذللق غخال 'إغا الأعسيو ف النشبية. أن يكون أحن'الشيين يشيه الاعخر فق 
أكثر صفاته ومعانيه... والأصل في حسن التشبيه أن يعثل الغائب الخفي الذي لا 
يعتاد الظاهر المحسوس المعتاد"0". 


.7٠١ص عبد القاهر الجرحان» دلائل الإعجاز:‎ /١ 
.7 ؟/ ابن سنان الخفاجي» سر الفصاحة: ط١.» دار الكتب» بيروت» 9/7١م)» ص55‎ 


هذا الأمر يتفق مع الوصفية في تحليلها للمفردة اللفظية» عن طريق 
استخدام المعاني المعجمية؛ إلا أن البنيوية ترك المعين للوصف وتقوم هي بدراسة 
الظاهر المحسوس ودراسة علاقاته الداحلية. ولا شأن لما بالغائب. 


فتدرس الصوت وتركيبه في الكلمة ثم دراسة المفردة اللفظية وتركيبها في 
الجمل والنسق الرابط بينهاء مئال كلمة (أرسلت) تولف الأزواج الصوتية مسن 
أرْسِلت) [) - نْ - س - ل - ت] المكون من حروف وعلامات ولا شأن ها 
إن كانت مبنية للمجهول أو دالة على التأنيث ودراستها في السياق والوصفية 
تضعها بغرض المبالغة في إيصال المعيئئ. وهذا مايوؤكده 
ابن سنان الخفاجحي بقوله: "... الظاهر المحسوس المعتاد» فيكون حسن هذاء 
لأحل إيضاح المعين» وبيان المراد» أو يمثل الشيء ما هو أعظم وأحسنء وأبلغ 
منه فيكون حسن ذلك لأجل الغلوٌ والمبالغة"(©. 

فدراسة العلاقات؛ لا بد أن توحد الربط بين المفردات اللفظية» 
والعلامات الإعرابية وتحديد دورها الوظيفي في عملية التركيب من حيث 
الموقعية لا من حيث البحث في أواخر الكلمات. 


أمّا المقابلة اللغوية للكلمات فتكون في مقابلة سياقية في التشبيه. وهو 
استعمال لفظين يتضادان في أبعاد الدلالة وليسا بعيدين في الوضع اللغوي مثال: 
الفرح» والغضبء والحزن. ذلك شأن الوصفية لتسهيل المعبئى في وصف التشبيه. 


00 والتشبيه قياس» والقياس يجري فيما تعيه القلوب» وتدركه العقول؛ 


تستغيئ فيه الأفهام والأذهانء لا الأسماع والأذن"7". 
وتستعئي 0 9 


/١‏ ابن سنان الخفاجي» سر الفصاحة: ص"4؟. 
؟/ عبد القاهر الجرحان» دلائل الإعجاز: ص7١.‏ 


وهذا ما يؤكد بأن التشبيه يعمد للإثارة في الخيال» ويأق على صورة 
لمبالغة في إيضاح المععى. 

وق ال اننا بتكيف بعانة المق او لذاجيولن اناا سر !متك 
بصورة المبالغة» ويدحل علم الّغة النفسي في ذلك الجانب. فتكون الألفاظ 
صوراً واهمة لغرض إيضاح المعين. أمّا الدراسة البنيوية فتبحث عن العلاقات 
الوانظقق الى موعف روي . قور و رفور درابو ميا ان ل تحال الطتارين 
اللُغوي؛ لا في بحال الوصف الخيالي للتشبيه. 


"وأمًا فائدة التشبيه في الكلام» فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنهما 
تقفند به إثناث الحيال فق النفس بضورة اميه ابه أو 101 

لا شك أن الوصفية قادرة في وصف المفردة اللفظية؛ لذلك فالقدرة 
التعبيرية في السياق تكون في إثبات الخيال في النفس. وذلك الانفصال القولي 
للألفاظ. ومن ثم الوصول إليه عن طريق استخدام الوصف الدقيق في اختيار 
المفردات الموجحودة فق اللغة إلى أقصى درحة الانفعال. 

ويحتاج إلى وسائل أشد فعالية للاستجابة للمستويات الانفعالية. وهنا 
تختلط الحروف للتغلب على آلية واستثمار الطاقة النفسية في اختيار الممردات 
ووصفها. ذلك بمما يعرف ف البلاغة بالخروج عن مقتضى الظاهر والغرض منه 
إبراز المع بالصورة الى يريدها المتكلم. وذلك ما ترفضه البنيوية. 

والوفتفه بنا حد ةا وسائل' لزان العو ونقها أرفا الخاو "نا شان الكل 
كلمة أريد يما غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي 


.١١7ص ابن الأثير» المثل السائر: تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة» غضة مصرء ج27‎ /١ 


بحاز وإن شئت قلت كل كلمة حجرت با ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما 
لَمٌ توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعاً لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين 
أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي محاز"7". 

لا شك أن البمحاز يعتمد على قوة التصوير في إبراز مدلول المعيئ. فقوة 
اللسوو يتلق شواتاو القاطلفة دن مطيرق عار ارين السو الام اذ 
الدراسة الاجتماعية للحالة الى قيل فيها النص0". 


فالوصفية تصف لنا الحال. والبنيوية تربط ذلك الوصف بالمقام وتبحث 
في العلاقات المتداخلة في النص. 

وعكس المحاز الحقيقة ويعرفها بحيى العلوي اليميئ بقوله: "اعلم أن الحقيقة 
اللعويةة لذ تقطى. يكرها سليقة نيما دل غليه إل إذا كانت يتعميلة ن 
موضوعها الأصلي فلا بد من سبق وضعها أولاًء فإذا استعملت في الحالة الثانية 
من وضعها في موضعها الأصلي فهي حقيقة» وإن كانت مستعملة في خحلافه 
دل 

ونفهم من ذلك أن الوصفية تصف لنا ابمحاز -وهو الذي يتجاوز المصطلح 
العلمي للمعين- إلى معي يثير في النفس الإعجاب. 


3 
أ 


هذا يدحل في دائرة دراسة المقام ووصفه. كنا تودئ لعا الوصفية 
غايته وصف المفردات في شكلها الداحلي في العلاقات ووصفها في ش كلها 


.؟37١ ينظرء الخطيب القزويئ» الإيضاح: طهىء دار الكتب العلمية» بيروت» وام ص‎ /١ 
.١537ص ؟/ عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز:‎ 
يجيى حمزة اليم» الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: البابي الحلبيء‎ /* 


درت جك ص١‏ . 


وتأخذ بما البنيوية في وصفها الداخلي العلؤقات: فاكان لخر وميلة قر 
وسائل الوصفية لإبراز المعيى» فهو يتجاوب مع وصف اللغة. 


فالوصفية تقوم بدور بارز في وصف العبارة حتّى يتم الانسجام بين 
المفردات وانفعالات المخاطب. 

"للعرب المجازات في الكلام ومعناها طرق القول» ومأحذه معها الاستعارة 
والكناية التقدم والتأخير والحذف... والعقد بلفظ الخصوص لمعئ العموم 
وبلفظ العموم لمعيئ الخصوص”". 

ونفهم من ذلك النص ظهور السياق التركيبي مع الأحذ بعلاقات 
المفردات والربط من حيث التقدم والتأخير في الوصف التركيبي. 

'امحاز المرسل هو ما كانت العلاقة بين ما يستعمل فيه وما وضع له 
تالافية غير العقيه :ا كالين إذا اتتسلف ف الضنة لآن من قافنا أن تسد رغد 
الحاحة» ومنها تصل إلى المقصود بها ويشترط أن يكون في الكلام إشارة إلى 
ا ا 0 
النعمة في البلد» أو: اقتنيت نعمة» إنما يقال: جلت يده عندي» وكثرت أياديه 
لدي"0. 

نحد المفردة اللفظية (يد) تستمد دلالتها من الدلالة المعنوية الناشئة عن 
احتماع الحال الوصفية والمقامية فتكون الكلمة معبرة وصورة للحالة الوصفية في 
السياق الي يريدها المتكلم وف نقلها من الحقيقة إلى امجحاز. فالتعبير هنا تعبيرٌ 


,م١964 ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن: تحقيق السيد أحمد صقرء مطبعة القاهرة»‎ /١ 
.١ صه‎ 
,م١995 الخطيب القزوين» الإيضاح: تحقيق عبد القادر حسينء مكتبة الآداب» القاهرة»‎ /١ 


ل ا 


مصورٌ إذ يعطي صورة وصفية ذهنية أو ليست بصورة واقعية شكلية. إلا أن 
العلاقة بين الحال والكلمة حددت المعبئ الحقيقي» والمععئ امحازي. 

وكذلك كل علم البيان يوضح لنا استبدال الوصف على النصوص عن 
طريق العرض الشكلي البنيوي» ولكن وجود العلاقة ترسم الحدود بين الكلمات 
ودلالات الحقيقة وابحاز في فهم الوصف. 


'واعلم أن المجاز على ضربين محاز من طريق اللغة» وبحاز من طريق المععى 
والمعقول» فإذا وصفنا با حاز الكلمة المفردة» كقولنا: اليد محاز في النعمة والأسد 
حاز في الانسان» وكل ما ليس بالسبع المعروف كان حكيماً أجريناه على بحرى 
عله عن جلو الف لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقت له 
اكاك ا حقو او شية غلب قو اراك ييا وزنا لاط وده تصويبنا 
0000 

ونفهم من ذلك أن المععئ في العبارة لا يأني إلا يك اوضحناف متعددة 
ونظرات متباينة وهذا ما يقودنا إلى أن الوصفية تنظر إلى العبارة باعتبار الجزء في 
التركيب العام ووصف المفردة اللفظية من خلال الخيال الوصفي لا يكون ويد 
كاملاً إلا بعلاقة هذا الوصف بالسياق الي هي فيه. 


"فإذا الكلام قد جمع العذوبة» والجزالة» والسهولة» الرصانة» مع السلاسة 
والنصاعة» واش: على الرونق والطلاوة» وسلم من حيق" العأليف» وبعد عن 
سواجة الع كمث» وورد على الفهم الثاقب قبله» وعلى السمع اللضدفن استوعبه 


لم اا 


/١‏ عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز: تحقيق سعيد محمد اللحام., دار الفكر العربي؛ 
649اإم) 8-777 7. 
/١‏ أبو هلال العسكريء الصناعتين: ص7". 


فالوصف هنا يجري في إبراز المعيى وذلك في وصف صياقغة التركيب 
وتظهر العلاقة في قوة السبك أي نظم المفردات في السياق فلا عيب في فساد 
الذوق» لا شطط الذهن. فذلك شرف المعئ وسلامة تركيب مفرده. وهذا ما 
تسعى إليه البلاغة العربية قديماًء وقد سار البلاغيون في طريق واحد والمتأخرون 
يقلدون المتقدمين؛ وأكثر الفرق لأعمالهم الأدبية طيلة الفترة الزمنية. 

فالشيء الحميل لا ينفصل له في البداية عند النظرة الأولى. فالعبارة أسبق 
إلى النفسء من التفضلء إذ الرؤية تصل إلى الس عن طريق الوق ألا 2 
التفصيل ثانياً. 

يعى عرض الوصف للأجزاء. وهي دراسة مكونات المفردات دراسة 
وصفية ولعل الغرض من ذلك إيصال صورة الحمال للمفردة اللفظية. وهذا يتفق 
مع المفهوم الحماللي عند محمد متولي الشعراوي”". وهو التناسق بين المقدمات 


و لحرا 

نشو قله سان 1 اكع #عَلَمالقرَانَ #خَلْقَ امسن #عَلمَهُ 
لبَانَ # اكمس وأا القمَرِْحْسْبَان #و الكَحِمْوَالَجَرُيسَجُدَان وا واكم ريا 
وَوَضَع الِْرَانَ #الاتطقوًا فى اليرَان #وَأقِيمُوا الوَرْنَبلقِسَط وَلاتْحَسِرُوا 
ليرا" 

"في البدء كان الله الذي علم الإنسان وبعد أن خلقه -القرآن- تعلم 
الإنسان البيان الواضح في الحق تبارك وتعالى. تعلم الإنسان من الظ واهر الي 


/١‏ محمد متولي الشعراوي هو: عالم مصري ومفكر إسلامي» له إسهامات كثيرة في بجال 
تفسير القرآن الكريم» وقد زار السودان وقدّم عدة محاضرات. 


.)5-1١( سورة الرحمن: الآيات‎ /١ 


خلقها الله: الشمس تسير بنظام» والقمر بحسبان» والنجم يسجد لله كل ذلك 
يحري بنظام عادل» وعلينا أن توكس اشير اأد الففشكحير يزان الغسدل فق 
لاس 

الوصفية هنا -تتميز بخاصية اللخصوص- في عذوبة النص وذوقه الرفيع 
ونلمح في السياق الأثر البنيوي في تركيب المفردات» وربطها .فهوم العلاقة بين 


الخلق والتعليم. 
إن هذا النص أقوى النصوص في تمكين الوصفية في أدائها الكامل. فنجد 
كل مفردة مستقلة بذاتما في الوصف ولكنها مرتبطة مع المفردات الأخرى في 


الشطليل :الث كبين: 


روعت وار كيم قبينه اا كا طدينهما رزماطاع مين لافيت 
الانفصال إذا كان المعيئ هو النبع الأعظم للتعبير النفسي. 


لوده رمعي لاض ف ومنت القرو اع اليلد القن لسرن 
والكون. 

الوصف يحسن الإجادة في اختيار المفردة اللفظية وتهذيبها وقد تحمل 
الكلجة "إلى انهذة لعيانا الززانا مرح لشو ء عتوه مقام الفضية لك نيلا عل 
العطاقات الدالة للمعين الحقيقي إلا من خلال دراسة التركيب. وتلك هي دراسة 


"اللغة الواصفة هى اللغة ال نستخدمها في وصف لغة أخرى مدروسة 
وقد تستتخحدم اللغة العربية لوصف اللغة الإنحليزية والتعليق عليهاء بمعين أن تكون 


/١‏ منير عامر» الأعمال الكاملة للشيخ الشعراوي من فيض الرحمن في تربية الإنسان: مطبعة 


روز اليوسف» (د. ت) ج22 ص١١ .١‏ 


العربية هي اللغة الواصفة وتكون الإنحليزية المدروسة ويلجأ علماء اللغة إلى مثل 
هذا حين يريدون أن تكون لغة الكتابة مزدوجة» فهم يستخدمون لغة عازلة 


لو و قاذ او 


يغ :ذلك أن الوصفية هن :الخ 'نصك الفردابع:ق النماق محين حيصي 
ترتيبها؛ مع بيان خصائصها النحوية في النظم؛ واليَ تؤثر في تطبيق القواعد 
الأساسية للتركيب مثل: الذكر» الحذفء التقديم» التأخير. 


وبذا تكون القواعد الصرفية الصوتية (المورفيمية» الفونيميقع هي الي 
تخضع الكلمات الواردة في التراكيب الظاهرية في شكلها الكتابي. ويرى الباحث 
أن السييق الوضفى كسم بالأبذااغ :الفئ #الظهر الكما اللاي يؤذيه الوضت :ا 
مهمته الحيوية. 

إن الكلمات ليس لما معئء و إِنما للها استعمالات فحسبء أي أن تق 
كلية :نا لبمس يتوق تحطييلة متف اناق المساددة وريه ذا إن معوام الكل 
في الجملة القولية يتحدد بعلاقاتما بغيرها في السلسلة؛ وليس لها معيئ خحارج 
القياس فلو أخذنا في اعتبارنا مثلاً المعاني أو الدلالات المتعددة الي تنسبها المعاحم 
اللؤوية اكلم وين القاب :اندي إل إططلاف الكل ولك لنسن لاه 
الوسنقنة ركنا ان قاد كود هته لان الى فو الناطل اده يونا لمعيو 
اتام 

ونفهم من هذا النص أن الوصفية تصف لنا مجموعة من المفردات اللفظية 
عن طريق الاستقراء.. وغلى القارقئ أو الدارس دراسة الصض من عبت الث ركيت 
السياقي مع دراسة الفاكقاتهح قشر ل يدهو :ذاتما ون ارين لضو قدي 


/١‏ محمد علي الخولي» دراسات لغوية) طاء دار العلوم الرياض» ام ص3773. 
؟/ صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبي» ط١»ء‏ دار الشروق» 945١م»‏ ص5 .٠١‏ 


وحديثاء قديماً هو المكمل للحملة وإفادة المعن التام؛ حديقاً هو محسور التحليل 
اللكنسدى للنض يف فتلي :جا د لقاداء التي قو كنيف لبحو لمم 

لواش الوذه اللنفية هي عن السياق سرعان ما تقع مزالق الأشكال 
احازية ولكن بالرجوع إلى السياق تظهر المعاني. 


د ال يفطن لد كمي تنفد من الجمال الوصفيء في التقدتم والتأخير 
وهو مظهر من مظاهر الإعجاز اللُغوي التركيبي. ومدى أهمية الربط 
بين الكلمات في نسق لغوي جميل: مثال قوله تعالى: ولق جَآءءَالفِرَعَوَنَ 
الكّنُذك”". 

إن تقنت الفعول على_الفافل» تر كنب حزي "ف العريية: ومدمهوال بق 
نحوها ومرتبط في قواعد نظم الكلام. 

الوصفية من حيث طبيعتها تحوي الناحية التطبيقية الى تكون واضحة في 
الملاءمة بين الكلام والمستمع والقارئ والقدرة على التعبير والتصوير في المظهر 
المكنوات. 

الوصفية تدرس الكلمة والصورة والحملة والعبارة؛ فنحد فيها شيعا مسن 
التفاصيل -وهذا أمر يهتم بشأن الكلام وليس عبني بأن الكلام هو مادة 
اللغة. 

أمّا الوصفية فتدرس الكلام باعتبار الوصف قاصدة به وجه المعئئ في 
الجملة "... إلى الجملة من حيث نوع الإسناد, فإننا نلاحظ من أنواعها: الجملة 
الحقيقة واللجملة امحازية... وهذان النوعان من التعبير: الحقيقي والمحازي يدرسان 
في علم البيان. فعلم البيان تصويراً للانفعال وعناصره المعنوية» ويحمل أن تكون 


.)5١( سورة القمر: الآية‎ /١ 


0 


العالاقة بين كييك أي المسئك إليه والمسند» علاقة شبيهة أو غير شبيهة) ومن 
صور العلاقة التشبيهية بكل أنواعهاء الاستعارة بكل أنواعها ومن البجاز المرسل 
والكناية"0؟. 


ويلاحظ من ذلك أن لجاز العقلى يتجه إلى بيان المعئ وإظهاره وهو 
بذلك يشبه اللخسنات المعنوية من طباق» ومقابلة, وتورية» وحسن تعليل» 
واسلوتك الحكيم. وهذا قد يكون قفا نا 


كا كار قوف سافن على برد اللتسوة بو الى الفتعي اذى ركوق 
في القاموس ولمعيئ الذي يراد من السامع أن يفهمه بطرق مختلفة» في وضوح 
الدلالة. 


فابحاز المقصود به وصف العبارة على اعتبار القوة التأثيرية في النفس 
فالوصفية تصف ذلك عن طريق الخيال أو عن طريق المبالغة. 


وتدخل الوصفية على أساس المفاضلة في الكلام لبيان المعيئ المثير لا المعيى 
العقلي الخام» وحضوع اللفظ في ترتيبه الخارحي لترتيب الصورة المعنوية في 
النفس» ودلالة العبارة للمععئ. 


وهنا يظهر الحانب الوصفي الأكثر مبالغة. كما أن التركيب موحود في 


الألفاظ على 0 حال .و اسيل إل قوم تريب لفان الس ما ل تسعظه 
الألفاظ باعتبار أن الألفاظ أوعية المعاي» وتنظيم الألفاظ بالوصف والتركيب. 


١/د.‏ فكتور كلء وسعد أحمد على» صناعة الكتابة: طءعء دار السؤال» دمشق» ١١م‏ 
صه .5١ 1-7١‏ 


حككه 


"في الأسئلة الوصفية -تستطيع أن تصطنع- جميع أساليب الاستدلال 
والتحليل كي نصل إلى حكم... ويعمل العقل في الإبداع... وهكذا يكون 
عدا اناق يي ا جاع كفني أن عو هم ١د‏ فيس اق كو وبح 


كديا أو اتنوافيا وأكل عدة الاعاطات ل 


هنا تبدو لنا الدراسة المشتركة المتكاملة للوصف تتناول الجانب النفسي 
واللغوي. والتذوق شيء وجدانء يحتاج إلى معاناة في إيجاده لوصف يجمع بين 
المشاعر الداخلية والعواطف الحاذبة» من حيث ترتيب المفردات ووضعها في 
السياق. 


"الواقع 0 كثير من عناصر البيج الوصفي» وأصوله كانت متوافرة في 
عمل نحاة العربية وتفكيرهم خخصوصاً في المراحل الأولى من وضع النحو العربي 
حتّى سيبويه» فعمل أي الأسود الدؤلي في ضبط النص القرآي كان عملاً وصفياً 
ال لأنه يقوم على الملاحظة الحية المباشرة"7"©. 


ونفهم من ذلك أن الدراسة الوصفية قد عرفت من قبل؛ كانت نيول 
إحراءات لشرح النص اشرق فكلمة (الملاحظة الحسية) تعيئ العلاقات بين 
المفردات في الوصف» كرو ١‏ كانت لكايه ارات #اتنبت 
الدراسة تقوم على محاولة استجلاء الشكل الداحلي بشيء من العسر والصعوبة؛ 
وذلك الوصف الذي يعتمد على الخيال المركب المشحون بالعاطفة والأفكارء 


دون النظرة إلى السياق. 


١/د.‏ عثمان مواني» منهج النقد التاريخي عند المسلمين والمنهج الأدي؟ طاء جامعة 
الإسكندرية» ص9١.‏ 


.١ حلمي خليل» العزية وهلج اللنه الووية! ص88‎ /١ 


ل 


أمّا الدراسات اللغوية الحديثة فقد حددت التغير في التعامل معها لإيحاد 
المعخ عن طلزيق :دزاسة العاذقانة ين 'الكليات فوسك الصوث نفد تعيير 
شبكة في شبكة القواعد النحوية. 


"المهم أن التحليل الفونولوجي إنما يهدف أولا وقبل كل شي ء إلى 
الكشف عن نسق العلاقات الى تنطوي على وظيفة داخل التنظيم اللغوي لأي 
(دال) على اعتبار أن لكل (فونيم) مركبا من السمات الخاصة الي تميزه من غير 
الفونيمات... ثم يحيء بعد ذلك دراسة التنظيم ا 

ونفهم من ذلك أن الغاية من وصف المفردات داخل السياق يععئ معرفة 
خواص تراكيب الكلام ومعرفة صياغات المعاني ليتوصل با إلى توفية مقامات 
الكلام حقها. 
منهجية متماسكة:؛ قوامها الثلاثية الأصلية» الى يتحقق فيها الدرس اللغوي هي: 
الصوت والصّرقٍ والنحوي. 

وإن المعالحة الصرفية م لا بوصف مقدمة صوتية» وكذا نحوية إلا 
بوصفية صرفية ولا تكون دلالية إلا بوصفية نحوية. مثال قوله تعالى: «#فصّيه 

صذ 
حَمِيل4”". جميل وقعت صفة أي وصف للخبر» والتقدير: أمري صبر جميل. 


وحذت المبعدا لم يدث سيب الندق: فق الفكم الإغران للوضفن: 


فالنحو العربي رغم اهتمامه بإعراب الاسم وقد ابحه منذ القدم في البحث 


١/د.‏ زكريا إبراهيم؛ مشكلة البنية- أضواء على البنيوية: ص 0 ". 
؟ "سور يوسن الآية رم 


فك 


عن قمة الحرف الدلالية النحوية» ويظهر ذلك في وصفه شروه الجر : الواقحند 
مثال: (ما زارنا من وزير ولا معتمد). ومن حرف جار زائد حيء به 
وكيد فغى ى الذلالة: 


هنا لتأكيد نفي الزيارة لكل منهما. 


ويفهم من أن التركيب اللغوي هو الذي يحدد موقع الكلمة وتطابقها وأن 
حرف الجر جاء لتأكيد معى وليس بر(زائد)» بل هو من ص ميم التركيب 
اللغوي للعبارة ويدخحل في ذلك تنوين أسماء الأصوات (صهٍ ومو) وكذلك أسماء 
الأفعال ويصير التنوين صوت تركيب مثال (النبر) والتنغيم. 


'والمعاني الموحبة للاعراب إنما تحدث في الاسم عند تركيبه مع العامل 
فالتركيب شرط حصول موجب الإعراب فلهذا المركب أي الاسم الذي فيه 


5-7 ارا 


فَمِمًا تحدر الإشارة إليه أن المعانى الإعرابية لا تعيش منفردة منعزلة في 

نظام (للقك ولكنها تدر قتع الوك عضن قكلرع ال نع ونا الاسم بوجالقال 
له الدلالة المعنوية والحسية» ومنه تبدأ العلاقات وعلاقتها الترابطية في السياق؛ من 
حيث وصف السياق من حيث الحضور والغيبة وهنا تختلف المعايير اللغوية ف 
يقة الوصف للمخاطب والمتكلم أو الغائب ود مالسا التويقية 


يقة الوصف. 


/١‏ يُنظرء أبي الحاحبء كتاب الكافية في النحو: تحقيق عبد العال سالم مكرم» مطبعة عالم 
الكتب» بيروت2) ٠٠‏ كم ص .5١‏ 


لله 


يبدو أن متجه الوصفية كان يسير على خط سير مع خط النحاة لكنه 
باعتبار رؤيا القيمة الحمالية والأداء الفئ الذي يخدم المعيئن والكيفية الى يكون 
عليها الكلام مطابقاً لمقتضى الحال. 


هذا التوحيه الوصفي يؤدي بالضرورة إلى إخضاع النص لدرجحات من 
المبالغة. 


إن العناية باللغة أساس لفهم المعيئ» والعناية تكون في نظم وتركيب 
لاقنت الأنخاطةه: والعاعانهة اله فريظيا البمنا 1 


"إن هناك نوعين من عدم التناسب طبقا للعلاقة بين المعاني؛ فهناك تناسب 
أو انحراف أولي عندما يمس مر من العناصر الداحلة في تركيب المعدوئ 
فحسبء وهناك عدم تناسب وانحراف أشد عندما يتصل بشيء خحارج عن 
تركيب المعيئ نفسه"”". 


ونفهم من هذا النص أن الوصفية وحدها غير كافية لأداء المعى بل تحمل 
رموز المعيى من خلال النص. 


أمّا ما يعرف بالتركيب الداخلى فيعيئ البنيوية النصية لتحليل النص خلال 
التراكيب؛ وإن الشكل الخارجحي هو الأسلوب الوصفي للمعاني. 


قتضى حالات موض نه يتناول جميع أجزاء 1 قوله"0) 
حسة تا وات بريد عن تشم ارات دمن الفص يت نا 1 


ونفهم من ذلك أن الوظائف النحوية يتم الاتساع في وصفها ونقدها. 


١/د.‏ صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدي: ص١‏ 75. 
؟/ عبد الرعووف مخلوف» الباقلاني وإعجاز القرآن: مطبعة الحياة» بيروت» ام ص .١ 5١‏ 


يعبر المكوث التركيي لوخنة لغوية'ماء:وضقا للوحدة الأحرق, 
مثال: إحلال المفعول به محل الفاعل مع التعبير الصونيّ للفعل أو وصف 


الاسم بالجملة الفعلية مثال: (هذا رحل يكرم ضيفه). 

عند إحلال المفعول به محل الفاعل ينشأ التمايز بين الوصفية والبنيوية» إذ 
إن 'الجوية انوع رك اإثنانف متراؤوة:اللكونات التر كي وز يكل علاقاق يها 

أمّا الوصفية فتسعى لوصف المفردات منعزلة عن بعضها بعض. 

مثال: ما قام إلا زيدٌ. 

هنا استثناء سالب» أي دخلت عليه أداة النفي» فالمستثئئ يجب فيه الرفع» 
فالاستثناء هنا مفرغ. 

فالعلاقة الإعرابية هنا في حالة الرفع تصف لنا الجملة منفية خالية من 

أمّا الدراسة البنيوية فتربط بين أداة النفى وأداة الاستثناء (ماء إلأ» من 
ناحية وبين الفعل والفاعل من ناحية أخرى فتلك هى دراسة العلاقات المتداخلة 
الدرس البنيوي. 

قي أسباب وضوح المعئ وخحفة اللفظ وتشكل الصوت وسهولة غخر بجه 
وقوة جحرسه واتحاده. في انسجام تام مع الأصوات الأخرى. بحيث تناسب 


وصف المفردات ثانياً. 


ده 


الوصفية والأسلوب: 
لسك أن الأسلري” :هو الظرئقة الى بيعبر هنا القرد الأسيحاق سن 
إحساسه ومشاعره الى تنقل هذه الأحاسيس والمشاعر للقارئ في شكل ألفاظ. 


فالأسلوب طريقة وصف الألفاظ في التركيب اللغويء وبالتاللي يرتبط 
ببنية الكلمة ونظمها. 


"ولا ريب أن أي غفلة في فهم أحوال المبابني يذهب لا محالة بأحوال 
الصور والمخواطر ويهلكها هلاك الموءودة الي تُقتل بلا ذنب إلا غفلة البااحثء 
ولهذا نقول إن الخصوبات الأسلوبية أو التركيبية» أن ينظر إليها نظرة واعية حتّى 
لا يعتدل عن خواطر النفس وحركة العقل» وحتّى نقول في فهم ووعي أن 
الخصوصيات الأسلوبية هي خصوصيات عقلية لغوية» وفكرية وروحية وكل 
ل ا 


وهنا يظهر لنا الأسلوب بأنه مظهر القول الذي ينجم عنه الوصف في 
اختيار وسائل التعبير وهذه الوسائل الى تحدد طبيعة ومقاصد الشخص المتكلم 
أو الكاتب» وطبيعة الكاتب تمثل في الاختبار العفوي الشعوري في وصف 
المشاعر والوجدان. 


فإن كان الأسلوب هو استخدام الوصف في التعبير؛ فإن بوسعنا أن نفهم 
درحات متفاوتة في السعة والشمول الذي يتضمن النص من حيث: 

/ الابنية النحوية من صوتية وصرفية ومعجمية وتركيبية. 
/١‏ يُنظرء أحمد الشايب» الأسلوب: طلا» هضة مصرء 997١م»‏ ص١4.‏ 


؟/ محمد محمد َف مو سى» دلالات الثرا كيبب: مطبعة هبة الهقاهرة» ط ”ع /11ام 


ص ١م‏ - 5 . 


فلك 


ب/ إجراءات التركيب من صيغ تثرية وأحناس أدبية”' ووصفها وصفا 
دقيقا مع مراعاة المصدر الحسي والنفسي للتعبير» فتكون أساليب أو غيرها 
في الوصف البنيوي اللغوي. 


"على أن فكرة الأسلوب نفسها تعترض الاعثراف المبدئي بالتقابل 
والتساوي بين الأساليب المختلفة بالنسبة محتوى معبر عنه؛ فعندما يتحدث عن 
أضالي علقة تس طيما يان من المكنين أن بعتن المنئ اق كرسي 
ا 

ونفهم من ذلك أن الوصف الأسلوبي هو عبارة عن محصلة مجموعة من 
الاختيارات المقصودة بين عناصر الّغة القابلة للتبادل؛ فالأسلوب يولد لا 
لذلاك: 07 النظام اللغوري يتيبح للمتكلم فرقياً عديدة» وإمكانات مختلفة للتعبير 
المبوفي ولف شف الأسلرب كابلا لحيل 

وإذا كان علم الّغة الحديث يقوم بالدراسة اللغوية كاملة فإنه يضع في 
الاعتبار دراسة علم الأسلوب. وعلم الأسلوب هو علم وصفي إلا أن وصفيته 
تصير (معيارية) العرض تضع القواعد للدرس اللغوي. 

زهج تاراشة“ النض على« ممهوياتهة الدلاكن"": (المركبحتة والدلاتة؛ 
والصوت) أي إنه يدرس النص على مستوياته التعبيرية كافة من أدناها وأوسطها 
إلى أبعدها وأعقدها وهو يدرس دلالات الكلمات والجمل» طريقة تركيبهاء 


/١‏ الأحناس الأدبية: هي القصة» والرواية» والمقالة» والمسرحية» والخاطرة» الأقصوصة. 

/١‏ يُنظرء رجاء العصفورء مجحلة العربي: شهر ديسمبر 1917م ص5 4١٠١‏ عنوان المقال 
الأسلوب والتعبير. 

؟/ ينظر» د. فتح الله أحمد سليمان» الأسلوب والأسلوبية» طذ١ء‏ الدار الفنية» بيروت»- 


.١ صغ‎ م١991.‎ 


6 


فالغ ران اللنجوية تمن حرابجة نكري انايب الله سا له ديا بق 
ذوائجة ا لشوية اللدراسات القدية صوص القيدرية كبا أن ةراوه نوق 
الاحاهيق: البقوية والأسلويية: 
الموروثات الاجتماعية أو القضايا الفلسفية أو المشكلات النفسية أو الإشارات 


أن الأسلوية شام جنسيا فى تدوالقة المزرناف كليا إلا اطي سيا اذ 
تخرج من محال بحنها كل ما يتصل بالنص إلى قضايا غير لغوية أحيانا وتعرضه 
عملا لغويا سعيا إلى وصفه وصفا علميا"”". 

إن اللغة ليست هامدة أو ساكنة بحال من الأحوال» على الرغم من أن 


تقدمها وتطورها قد يبدو بطيئا في بعض الأحايين. 


فالأصوات والتراكيب والعناصر النحوية ووضع الكلمات ومعانيها 
معرضة للتطور ثٍِ إطار دائرة الوصف اللغوي. 

فالتحليل الأسلوبي و3 كون سرف للقت ع انديس أن القوسية د 
فكرية أو اجتماعية. فتأيّ التحليلات الأسلوبية عن طريق الإثبات الزائف تارة 
وليس لي إعناق النصوص والعبارات عن طريق المبالغة» والألفاظ تأي عن طريق 
التراكييه :ق الوضقك الذقيق الاثنات الم كما يليحر :ذلك فق الاسحعارة: 


/١‏ السلافية» عنوان المقال: (الإرث المنهجي للسلافية)» مجحلة الثقافة الأحنبية: ترجمة وتقديم 
أحمد المدى» العدد الأول» دار الحاحظ» بغداد» 9/5١م.‏ 


والكناية. 


وعليه فإن تحديد الأسلوب اللغوي يتعامل مع اللغة على أساس إها ذات 
مستويين: 

الأول: ساكن ويتمثل في وجودها قبل خروجها إلى حقل الاستعمال 

الخارحي (وجود الألفاظ, الجمل» مفردة). 


الثابي: متحرك وهو استعمال الأول في التركيب ثم وصفه مع مراعاة 
الؤثراف اتناوجيةة :قي التر كيدي ال سن ون اال ا 
الخارجية: الحالة النفسية» والمقام, والبيئة المعيارية التعليمية. 


ويظهر لنا الأثر النفسي في إدراك السامع للنص. فهنا النص يخاطب 
الوجدان والحس ويثير في النفس قوة الانتباه للوصف الخارجي كما يدور في 


46 


"التصور بالمعئ: هو مرور الفكر بالصورة الطبيعية الي سبق أن شاهدها 
الفرد وانفعل بماء ثم احترنها في مخيلته مروراً بتصنيفها"”". 

الوصف الذي يرسم للمعئ صورة لا يخاطب الذهن وحده إنما يخاطضب 
معه الحس والوجدانء يثير في النفس شي الانفعالات والأحاسيس. وهذا ما 
تذهب إليه الوصفية لربط المعى باللفظ» ومفهوم دور التصديق وعدمه في إدراك 
العى ريظن لنانطلا دونه تركيع انض اللحوي نظام النمري: 


م١99٠ يُنظرء فتح الله أحمد سلمانء الأسلوب والأسلوبية: م الدار الفنية» القاهرةء‎ /١ 
.١ ١ص‎ 


الأردن» 985١م‏ ص4 7. 


كد 


"استطاع عبد القاهر الجرحان ببراعة وبذوق أصيل أن يكشف عن الفرق 


بين الاستعارة في كل من قوله تعالى: إوَاْتعَعلَ الوأ شَييا4”". واشتعل 
الشيب في الرأس» فمع توافر الاستعارة في كل كلمة من الكلمات الثلاث فإن 
لها في كل كلمة وظيفة ودلالة وتأثيراً تختلف عن الأخرى... سوف تتنقهي إلى 
حقيقة لا سبيل إلى الشك فيهاء وهي: أن الفن في الفكرة لا في المعيئ الأخلاقي 
الفلسفي ولا في المضمون بعامة مهما تكن قمة هذا الموضوعء وإنما الفن في 
تطويع الشكل للمضمون والمضمون للشكلء في إخضاع التجربة للصورة 
ال 001 


ويقول الجرجاني: "أن اشتعل للشيب» وإن كان هو للرأس ف اللفظ 
كما أن طاب (للنفس) و(قر) للعين ونصب للعرق» وإن أسند إلى ما أسند 
إليه"0, 

كف الليةا الكرقة وهنا حكنا ى ضيكة الداؤلة قم كلس رشني 
وهي: تميزٌ مين للفاعل: ويحدد لنا الوصف الفعل المضارع المبدوء باطمزة. 
الزمان» فال همزة المضارعة تستخدم للتعبير عن المتكلم» فالتركيب هنا للوصف 
يجعل الرأس هو المتكلم؛ كأنما أصبح الفاعل وصفاً للعامل: (كما تنعت التكرة 
بالفعل) مع تأكيد صفة الوصف. 


.)5( سورة مريم: الآية‎ /١ 

؟/ محمد زكي العشماويء قضايا النقد الأدبي القديم والحديث» ط١ء‏ دار النهضة» بيروت» 
هن 1 

؟/ عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز: ط”2 تحقيق محمود محمد شاكرء م المدني» مصرء 


ام ص .٠١١‏ 


لققه 


فرق )كبا عقي ابا قار ال لول فيا أن النبر'؟ الصو قد 
دفع العبارة إلى قوة التأكيد بعكس كلمة اشتعل شيب الرأس» فتلك عبارة لهها 
وصف مغاير للعبارة الأولى. كما أن العبارة الأولى لما تركيب يربط العلاقة بين 
الفعل اشتعل والنبر شيباً بل جعلت الاسم الحامد الاسم منعوتا بأثر الفعل على 
الاسم المشتق ويؤكد لنا الإمام المرحوم سيد قطب "رحم الله عبد القاهر. لقد 
كان اليم ساصريه فول لذ يشوماءن اللتبال النى ا الآية وزو الشتكل الرامة 
شاك هو في ذلك ما له من ناحية التنظيم في شيء آخر وراءه وهو هذه الحركة 
السريعة» في استعمال الرأس الي تناولت الرأس في لحظة حركة تشترك فيها 
المحيلة والنظرء متلمس الحس وتثير الخيال» هنا حركة ممنوحة للشيب وليست 
في الحقيقة» وهذه الحركة هي عنصر الجمال الصحيح”". ويظهر انا وصف 
نسيج الصياغ, في بناء المفردات وعلاقاتا بالنظم؛ الصفة الي يكتب ها اللفظ 
هي صفة مرحلية مؤقتة والمعاني ثابتة محدودة» والمعول عليه هو النظم لإبراز 
المعاني. 


"واعلم أن اللفظة المستعار لا تخلو من أن تكون اسماً أو فعلاء فإذا كانت 
اسماً كان اسم جنس أو صفة» فإذا كان اسم جنس فإنك تراه في أكثر الأحوال 
الى تنقل فيها محتملاً متكفثاً بين أن يكون للأصل وبين أن يكون للفرع الذي 
من شأنه أن ينتقل إليه"0". 


/١‏ سيد قطب هو: مفكر إسلامي وناقد عربي معاصرء له إسهامات كبيرة في محال الدراسات 
الأدبية والنقدية» وله عدة مؤلفات منها: تفسير ظلال القرآن. 

؟/ سيد قطبء التصوير الفئ: في القرآن» مطبعة القاهرة» 9757١م»‏ ص54 .١5‏ 

*/ النبر: هو الضغط على الحرف, ويكون في الكلمة. 

5 / عبد القاهر الجرجان» دلائل الإعجاز: ص750١.‏ 


فك 


وبحد عبد القاهر الجرجاني يلح لإدراك المعى من خلال نظمه وهذا ما 
يوضح لنا أن قمة المعيئ تقوى في قوة نظمه ووصفه لذلك النظم. 

فالدراسة الوصفية تنبع من تركيب المفردات في بنيتها الغوية وتظهر 
المعاني من خلال المادة اللغوية وهي الكلام ووصفها للمفردة اللفظية بقصد 
الانتباه إليها. 

"يتبع الكلام ترتيباً خطياء ففي جملةٍ ما نضع بعض الكلمات قبل أحرى 
61 قن الكالام بوؤقيط با رن و لزع درك اهيار امحى خلال ميعن 
ا ال 0 

لا شك أن النص اللغوي يحتاج إلى أمور شيىء تأحذ به منها المقام وهو 
احور الاجتماعي للدلالة. 


4 طع 


فالاستعارة تكون صورة وصفية ذات معي يحدده المقام في نوعية السياق 
في المعيئ الدلالي وليس المععئ المعجمي للمفردة اللفظية. 


فالدلالة شيء» ولمعي شيء آخر. ما بحدث في الاشتقاق الكبير وتقلباته 
دليل على ذلكء فنجد في الكلمة اتحاد الدلالة واحتلاف المععيئ. وذلك يرجع إلى 
وصف تركيب المفردة اللفظية في الدرس البنيوي. 


"... إن الاستعارة من أبلغ الألوان البلاغية وأروعها وإن بلاغتها إنما 
ترجع إلى حسن تصويرها وانتقاء ألفاظها وإيجازها وقطبها الذي تدور عليه» ولا 


عجبء فقد سئل إمام البلاغة ورائدها الإمام علي عن البلاغة فقال الإيجاز "20 . 


/١‏ حورج لايكون» ومازن جونء الاستعارة: ترجمة عبد المحجيد ححفة:؛ طاء دار تويفالء 
الدار البيضاء. م ص١7١.‏ 
؟/ د. محمود السيد مجديء, الاستعارة شأها وتطورها: ط”» مطبعة الكليات الأزهرية, 


حلقة 


فالبلاغة هنا يقصد بما كامل المعئ» مع جودة النظم -وتصويرها يقصد 
كما وصفها وصفاً كاملاً متكاملاً في اللفظ والبنية- الوصفية الاستعارية الي 
تعتمد على مراعاة المقام والتأثير النفسي» والكلمة تعتمد على إشعاع المعاني في 
وصف السياق ف تر كيبه. 


والذي حدث قليكاً وحديثاً أن العلماء لَمْ يكشفوا الحقائق وحدهاء بل 
قدموا لما ما استطاعوا -وسائل التعبير عنها- من المفردات اللفظية. فظهرت 
الاستعارة» والكناية» قديكاء وظهر التركيب والوصف الاستقرائي والحالة 
الاجتماعية نينا . 

ويه لسرت إل أقدار المعاني في توازن مع أقدار الحالات» فتجعل 
لكل طبقة كلامها ووصفها الخاص بّاء فالوصفية تصف الحالات» وتستخدم 
الألفاكل خاحق لززاز صوررة المفق» «الضيورة تتغينل عاو الإداكلة حرى كل تغاله 
صلة بالتعبير الحسي. وتطلق أحياناً مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات 
(الصورة هي الاستعارة) فالاستعارة تمثل الصورة البيانية في السياق الدلالي في 
وصف المععئ وربطه بالذهن "الصورة البيانية لا تدخل في جميع الدلالات» بل 
تقتصر على الدلالات العقلية"0©. 

ولعل لهذا النص في فهمه للتصور حدوداً لا يتجاوزهاء وأن الصورة 
التشبيهية ليس المقصود بما مبالغعات للوصف الذهمئ. مثل زيادة الصفة في المشبه 
به بل إن المطلوب أن تتعانق الصورة» وأجزاؤها مع السياق العام؛ الذي يولد 
علاقة الرمز الذهئئ إلى المتلقي بحاه تفجير الطاقات الفنية (الجمالية) للاثارة. 


5٠ام‏ ص9 .1١١١-1١١‏ 
/١‏ حنفى محمد شرفء الصور البيانية بين النظرية والتطبيق» ط١؛‏ مطبعة النهضة؛ مصرء 
65ام ص5 5. 


دلقه 


ميزة. التشبيه: الوصفى لأ يكتينيبن: أهفية من .طرق النشبية: بقدر هنا يستمند 
فبرثة هن المواقن الذي يل هليه السياق: ويستدعيه الحسن الشعوريئ المبدت عزلال 


ووصف صورة (الغوغاء”") أي الحراد عندما يبدأ في الطيران دون نظام 
أو ترتيب في عجلة وسرعة لؤلاء الناس الذين يسرعون إلى الشر ويبادرون إليه 
دون عقل يردهم أو حكم يكبح جماحهم. 

فالصورة هنا وصف لتعبير الحركة» وهي صورة محسوس محسوس. ومنها 
يتغير» وذم لحذه الصفات المشينة المعيبة. 

فالوصفية أحذت نصف الحركة في إطار أسلوب الناس» في كيفية التحرك 
(غوغاء) الغين صوت ينطق من أقصى الحنك وهو بكرف انر سفين ةن 
والحلق عند القدماء ووجود الواو صوت شفوي. الألف صوت هوائي. والهمزة 
صوت حنجريء يظهر عدم التنظيم والترتيب في الوصف التباعد في وصف 
العزووة تين يمره با لنياف ارلروح لعافم #للقييهي:صؤؤة و المليه وما لال 
في المعيى في عرض أسلوبها التركيبي؛ تلك هي حال الصورة في وصفها. 
"الرؤية البلاغية كانت عند العرب تطمح إلى المستحيل في محاواتها حصر 
دلالات تراكيب النقيضين. ولا شك أن هذه النظرة تأثرت بالقاعدة النحوية الي 
عسل الظائورة نيه شكل الفاعدة وبعودا ماري تدعق له لتنا مبتدمينن 
استعمالها؛ فالقاعدة النحوية هي معيار الصواب والخطأ وهي من ثم تصل وتقبل 
ما تقبل وتطرح ما تطرح على هدىّ منها”". 


/١‏ الغوغاء: يُنظر ابن منظورء لسان العرب: مادة (غ و غ)» جه. 
/ د. عيد بليغ» المقال: أشلويية السؤال: محلة كلية الآداب» جامعة المنوفية» العدد /5» يناير» 


هذا النص لا بدَّ من مناقشته. فلقد اهتمت الدراسة القديمة بالجمال الفئ 
في حدود دقة التعبير والتصوير للصورة (الاستعارة عند القدماء) وإن المادة 
اللحوية والكاقم له أشن رونطرة السواعية وعرفية خاصة فلذا لا يستجيب لكل 
إنسان ولا يصحب كل لسان؛ لذا برعوا في استعمال وصف الكلمات ووضحوا 
أساليب تراكيبهاء ووصفها وأن كل صاحب حساً لغوي دقيق يستطيع أن يضع 
المواضع الملائمة لمفهوم وإدراك المعئ. ثم ينشأ الوصف في حدود المعرفية العلمية؛ 
من حيث وضع الكلمات وبيان ترتيبها وجريانها في الأسلوب ومعناه في المعجم. 

وهنا تظهر لنا صلة النحو بالبلاغة فالنحو» من حيث الترتيب والتنظيم. 
والبلاغة من حيث وصف الصورة وأسلوب تفاعل الكلمات في السياق اللغوق 
فالدراسة البنيوية تدرس تلك العلاقة بين النحو والبلاغة. أي بين التنظيم 
والترتيب وبين الوصف وطريقته» ومن هنا ظهر النقد الأدبي علماً بأن البلاغغة 
تطورت في النقد الأدبي. 


"كانت البلاغة والنقد ممترحين» إذ كانت البلاغة تتصل بالنتقد وحله 
فالنقد بحاله أوسع, البلاغة حزئية لارتباطها بالكلمة والحملة أو الفقرة بينما النقد 
يصل إلى كل النصء النقد بلونه الفئ. بينما البلاغة يغلب عليها المنطق"0". 

ونفهم من ذلك أن البلاغة تدرس الأسلوب» والنقد يقعده. فدراسة النقد 
دراسة معيارية.. أما البلاغة فدراسة اللظاهرة وصفية» علق يوصعق الفبسوز 
البيالية: 


/17ام,) ص5 ا. 
/١‏ الجويئء البلاغة والنقدية: ط ١‏ مطبعة دار النجاح, الإسكندرية, 91/5١م»‏ ص7١.‏ 


قله 


الوصفية والأسلوبية": 

لقد كان الأسلوب في طابعه يحمل الطابع المعياري ويحدد القواعد ويضع 
التصنيفات؛ ا على الوصفية. 

أمّا الأسلوبية فتدرس الظواهر اللغوية عن طريق الوصف وذلك بعد تقدّم 
علم اللسانيات» الفارق بين الأسلوب والأسلوبية هو أن الأسلوب صورة تعبيرية 
في الذهن؛ والأسلوبية مفردات مركبة ف النص تسعى لإيجاد الصورة الذهنية”". 


"دخل الأسلوب دائرة العلمية» من خلال علم اللسانيات بعد أن تطورت 
ونهينا نحجها: ونضجتء ذلك باعتباره أحد الفروع المهمة في بنائها التكويئ 
وبدأ يشق طريقه عبر تحديد ملامحه المنهجية من خلال الدراسات الى قالمها 
المعنيون بالدرس اللساني. وأصبح علم الأسلوب من العلوم الي تعتمد منهجية 
محددة في علاقاتها التركيبية"0©. 


نفهم من هذا النص أن علم الأسلوب -وهو الأسلوبية- الي نقل 
الأسلوب من المنهج المعياري إلى المنهج العلمي الوص فيء والأسلوبية (علم 
الأسلوب). تعن دراسة النصوص سواء كانت أدبية أم غيرها عن طريق تحليلها 
لغوياء يهدف الكشفق عن الأبعاد التفسية والقيم الحمالية.والوضول إلى أعماق 
فكر الكاتب من خلال تحليل النص. 


/١‏ الأسلوبية: علم يدرس اللّغة ضمن نظام الخطاب» وهي علم يدرس المخطاب موزعاً على 
قري ان الأدبية» تعينٍ إنتاج الكلام» تدور في دائرة اللسانيات وعلم العلاقات 
(السمولوجيا). 
/١‏ يُنظرء أحمد الشايب» الأسلوب: طااء هضة مصرء 991١م»‏ ص؛ 4. 
8'/ عبد القادر عبد الحليل» الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: طاء دار الصفاءء عمانء 


.١١1صضص‎ )مكط6٠‎ 5 


ننه 


هف علق نع الصيزية اذ أن عيدفيا :3 النخلنا. إحاذة مواط + الممحال 
3 مع | إحاده مو 


أمّا البنيوية فتسعى لدراسة تراكيب المكونات للنص مع ربط علاقاتها دون 
الغارة' إل السجمات اللمالية:والأبغاه النفسية "الأسلوية يفيه النبحة اللفوحة 
للفض :منظلقا ف عملينا تمل :وظيفة لبخت الأساسبية كأن تكون ألفاظا معيسة 
تكسري أعينها رسيت موقعها التاق "01 


ولعل هذا النص يشير إلى العلاقة بين الأسلوبية والبنيوية في البحث 
والكقنتق: تار البتيوية بتراسة العلافات» وغلية فإن الأسلوبية تعتمد في 


الدراسة عن القبدل انمز اللعواض اوسن قرعا شن ليون الئل نإل ألا 
دورها في الأدب فقط. 


"إذا كانت الأسلوبية تتعامل مع اللغة على أساس أنها تحمل من التعبير بحل 
الرخام من النحت. فإنها لا تتعامل مع كل تعبير» بل مع لون مُعيّن فيه وصل إلى 


َ ع ع 37 
درجة معغرية من الاداء الأدى"( ا 


فالأدب بخضع لعوامل خارحية» ومؤثرات نفسية وبيئية وسياسية» ومن ثم 
فإن الدراسة 'الأسلوبية وصفية:.وقد. ييتطلق الوضف تنه الوحدانق المحغرف إلى 
نظيراقنا الكبزى وضولاً إل «دراسة ينّة النض الأدين اعفينادا على القن 


فالدرس البنيوي للنص يقوم على وحدة العناصر المكونة للنص وترابطها 


]١‏ يُنظرء فتح الله لحن سليماة» الأسلوب؛والأسلوبية ندعل نظري ودزاسة تطبيقية: القاهرة 
ام ص"35. 
؟/ أحمد درويش» دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث» طاء دار غريب» القاهرة, 


م ص١5.‏ 


دلقه 


بحيث إن كل حزء يفضي إلى الآخر؛ وعناصره متلاحمة تلاحما بينا لا يسمح 
بوجحود أي خلل يعتري بعضها. 

ويظهر لنا من ذلك أن الأسلوبية نوع من النقد في دراسة النص على لغته 
الى يتشكل منهاء ويتعرف على ما عداها من حوانب تتصل بحياة الناقد وظروفه 
النفسية والااجتماعية وواقع مجتمعه الذي يعيش فيه. 


'إن كيان النص يقوم على جملة مكونات تتفاعل داخل دائرته الإنتاحية 
وأن قيلي الكمى عنما تنه بالدريعة الاسائن على النض ميكلة العام ودريدة 
اكتفائه الذاق» من حيث القدرة والتمكين التعبيرية» واحتواء القيم الحمالية"("©. 

لقدهدا الدرس اللغوي اذيك يعلور عتدما أدرك: الباحتون ضصحرورة 
تقائلة مقوفات مكلف ع القلواض ٠‏ الغوره واسطمها قن التغانس ب فالة رايم 
البنيوية تنظم التقابلات والعلاقات في تلك الظواهر. فدراسة النص الأدبي ترتبط 
بثقافة امجتمع ودراسة حالته النفسية» وأساس هذا الترابط التواصل بين الثقافات 
في معرفة المفردات حنَّى تتمكن من التعبير الصادق للحس الاجتماعي للمجتمع 
المعين. ولا يكون ذلك. أي الوصف التام لتلك المفردات. 


ال ا ل 2 ا 0ه 
فيعتمد على الذوق الفردي والفطرة الأدبية للمفردة اللفظية. 
"إن هذه المثالية في الأداء التعبيري» هي مهمة رجل النحو واللغة» باعتباره 


مثلاً لنظامها ومحافظا على قواعدها الإجرائية» وأنه المتعهد برعايتها وعدم 
العدول عن ندا ا 


.7١٠١ص عبد القادر عبد الحليل» الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية:‎ /١ 
.١ عبد القادر عبد الحليل» الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: ص55‎ /١ 


لقد عُنٍ النحاة بالتقعيد للغة محافظة على كيانما فاهتموا أيضاً عراقبة مدى 
الالترام هذه القواعد. 

فاللغة قْ نظرهم ذات نظام معين. والكاتب وهو يستعين كذه اللّغة عليه 
أن يتبع نظامها المقرر. 

ويتضح أيضاً اعقماء التحريق بالشت عم حتق اللسدلامة التخوي فق 
العبارة. في حديثهم عن الحذف والإضمار("©. 


ومعيئ ذلك أن النحو يضع القواعد الى تقوم على أساسها صياغة العبارة. 
وهي قواعد صارمة؛ ينبغي على المنشئ من الوجهة النحوية ألا يتجاوزها. أما 
الأسلوبية فهي تتيح للمنشئ أن يقول تبعا لمقتضيات العملية الإنشائية دون قيود 
تفرضها عليه إلا فيما يتصل بالميكل الأساسي للغة مثال التقديم والتأخير. 

الأسلوبية تتعامل مع النص بعد أن يولد» فوجودها تال لو جود لاخر 
الأدبي وهي لا تنطلق في بحثها من قوانين مسبقة أو افتراضات جاهزة. 

مثال أن صيغة الصرف (فن) تجمع كثرة على فتية» وفتيان فلا يوجد 
قارق "قالع إلا أن هناك قارف 3 الضيفة ووصف لاه افتية: معن اللماعنة 
فتيان: .معيئ الجمع. 

"إن الإبداع مركز يوجه الأسلوبية مسار لا متناهي» وبإمكان المنتج 
المبدع -على ضوء المقاييس المعيارية للغة وضرورات (العدول) -أن ينتج 
أساليب متعددة لما نكهة خاصة» وطعم لون وجمالي متميز» ممجاوزة المواصفات 
المألوفة وها بمتلكه من قدرة ابتكارية وطرائق تقنية تغنيه عن التعامل مع 


/١‏ ينظرء ابن هشام» شذور الذهب: باب حذف رب بعد الواو وبقائها ص477. 


كه 


الأدوات اللغوية؛ في دوائر أحياز الفكر المنتظمة"20, 


ونفهم من ذلك النص أن ثمة علاقة بين الأسلوبية والاتحاه النفسي في 
النقد. فكلاهما يخضع النص لمعايير علم النفس ومقاييسه وكلاتما يحاول 
الوقوف على الظروف النفسية والمراحل المبكرة بطفولة الكاتب. 


وذلك ما ظهر به التحليل النفسى للأدب (لمدرسة الديوان الأدبية”". 
الأسلوبية وإن كانت قد تفرعت من النقد الأدبي الذي هو أقدم منها 
في محال دراسة الأدب. إلا أغما قد انسلحت عنه في النهاية» واستقلت لذاما. 


"العلاقة بين الدراسات الأدبية من جهة وبين الكلام من جهة أحرى 
دقيقة» فنحن نستخدم الكلام في الحياة لأغراض كثيرة بعضها نفسية وعضوية» 
فالاتساة وتجيواق باطو الطاق وي بو تدر ندر و لكا سععم الكلام ابعياقا 
استخداماً فنياً لا يهدف إلى الوضوح السطحي ولا إلى التوصل المباشر إنما 
يهدف إلى التعبير عن طبقات مختلفة في النفس البشرية يستلزم التعبير عنها اتباع 


ع 


520 ا 


فالوصفية تشرح لنا أن الأسلوبية لا تقتصر على بحرد إظهار إحساس 
وانفعالات الكاتب» ولا تتوقف عند حدود البنيان» توضح السمات والخصائص 
للمحسنات اللفظية وإنما يتخطى ذلك إلى ربط العلاقة بين اخحمسنات ونصها 


.١7١ص عبد القادر عبد الحليل» الأسلوب وثلاثية الدوائر البلاغية:‎ /١ 
إسماعيل» التفسير النفسى للأدب.‎ 
أحجند وروريش: دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث» ط١» دار غريب» القاهرة,‎ /# 


4م ص١7.‏ 


لققة 


تسيا ف الس ا دي 

فيظهر لنا الفارق بين الوصف المر كب المربوط بشخصية النص وبين 
الوصف امجرد. 

"ومن هنا يتغين.على الدارس: أن يتزية: فق تقبل :هذا التضور للأسلوتب 
باعتباره زينة وجملة من المحسنات» إذ يؤدي في فاية الأمر إلى إقامة نظرية عاجزة 
عن إدراك طبيعة الأسلوب» وسرعان ما تقع في مزلق اعتبار الأشكال المحازية هي 
محور الأساس الوحيد دون أن تصل من وراء ذلك إلى تفسير النص الأدبي بكل 
بنيته وتحديد قيمته الحمالية الحقيقية"2"0. 

ونفهم من ذلك حقيقة الدراسة الوصفية للأسلوبية الي تنصب على النص 
باعتباره وحدة كاملة غايتها الأولى الوصف. 

وق 31 لكر لط انيه مهيا لحرت اعدو ابت عل ان 
استعمال بعض الكلمات دون بعضها الآخر. وهناك كلمات لا يستعملها على 
الإطلاق» وأن نفهم معانيها. وكلمات لا يستعملها ولا يفهم معانيهاء لأها 


عا ةاضق :اله اتعاملة أو عير 


فاللغة تزخر .مفرداتها ومعانيها وتراكيبهاء وهي تتيح لمن يشاء أن يتعرف 
منها وينهل. والأساس في ذلك اختيار اللفظ المناسب ولمعي الملائم والتركيب 
المؤدي للغرض. 

"فالقواعد النحوية باعتبارها قوانين النظام اللسانىي» والأسلوبية باعتبارهما 
طرائق السلوك التعبيري» فإهُما يعيشان في منظور النص المنتج في حالة تلازم؛ 


.٠١١ص‎ »م١355 صلاح فضلء علم الأسلوب: ط١ء دار الشروق»‎ /١ 
.7١-55ص ؟/ ينظر» عبد القاهر الحرجاني» دلائل الإعجاز:‎ 


حققة 


وسة ييل ال 


وتلك هي دراسة البنيوية الوصفية في وصفها للأسلوبية. فالأسلوبية تعمل 
بقانون البنيوية الثنائي: ترتكز على شحنة تعبيرية تشمل النص وصاحبه» وذلك 
ما يجعل دراسة لكواعان دمو الأول: الكلمات وهي ساكنة. ويتمثل ف 
وجودها قبل خروجها إلى حقل الاستعمال الخارجحي والثاني متحرك» حين تخرج 
الكلمات من أطرها المعجمية» مما تحوي من قواعد نحوية وصرفية» إلى ميدان 
عملها ف الدرس البنيوي كي تؤدي وظيفتها الإخبارية المنوط يما. وهي نقل 
الأفكار وتوصيل المعلومات. 


وهناك حركة أخرى لِلّغة» تركز على علاقات التبادل اللفظي» والبسث 
الكلامي بين المتكلم والمخاطب» تقوم بعملية التوصل وهي الوظيفة الأساسية 
للكلام» فهذا المتحرك هو الذي تدرسه الأسلوبية والذي يشمل الاستخدام. 
وتلك هي نظرية (دي سوسير) في التحليل اللّغوي؟ تحوي الأسلوبية كثيراً مسن 
الغناض والموروثات المزقبطة بالأسلوب» غرفها القدماء بصسورة غحيز مقيسة 
واعلبت أشكالا وفتورا دوه ولكنها ل تك فاتيدفن أعاس علض 

وكان العرب ذوي حس نقدي وكانت لهم جهود في محال النقد. إلا أنما 
كانت أقرب إلى الانطباعات والملاحظات السريعة القائلمة على الذوق 
والإحساس بقيمة الكلمة وموضعها في السياق. ولذلك لم تكن هذه الملاحظات 
تستند إلى نظريات وقوانين: لكن الدراسة الحديئة كشفت تلك القوانين. 


"سجلت أوراق الدراسات المعاصرة أن الأسلوبية هي الوريث الشرعي 
للبلاغة القديمة حيث إعطاء البيانات المتكاملة للصورة الحمالية في الفن الإبداعى 


.١597-1١71١ص عبد القادر عبد الحليل» الأسلوبية ثلاثية الدوائر البلاغية:‎ /١ 


حنقة 


وطرائق توزيعها. 


تعتبر الأسلوبية منهحاً جديداً ورؤية شمولية توجهاً محدثاً في قراءة النص 
من حيث إفما لا تحاور من زاوية المكوّن الإشاري (الدال) منعزلاً عن السياق» 
قا تزه كاذل فيه الشتعوله أوقلاقة التوويفية: أن اكمتلوية عر شيحان فى 
منظور كتلة النص'”". 

هذا النص يحتاج إلى مناقشة. 

0 البلاغة تطورت في النقدء وها أركامًا الثلاثة: 


/١‏ فصاحة الكلام. ‏ ”/ المتكلم. ؟'/ المقام. 


الفصاحة مام آلة البيان -فهي مقصورة على اللفظ- ويدخل فيها العنصر 
الجمالي والمعياري معاً. ولا يمكن الاستغناء عن المعيارية بأي صورة من الصور. 
و(المقام) هي: مطابقته لمقتضى الحال, المراد به حال الأمر الحذاعي إلى الشكلم 
على وجه مخصوص مع فصاحته. فالبلاغة أمرٌ قائم. أ 
حديثة وفرع من دراسة اللسانيات. 


البلاغة تستند في حكمها على النص إلى معايير ومقاييس معيّة:؛ وهي 
أمنامن الدرس العو فمقام التنكير يباين مقام التعريف» ومقام الإطلاق يباين 
مقام التقييد» ومقام التقديم يباين مقام التأخير ومقام الذكر يباين مقام الحذف 
ومقام الوصل يباين مقام الفصل ومقام الإيجاز يباين مقام الإطنابء فالبلاغة 
قائمة لا بديل لها. 


"ارتبطت نشأة علم الأسلوب في بداية هذا القرن بالتطور الذي لحق 


. ١ص عبد القادر عبد الحليل» الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية:‎ /١ 


دلقه 


الدواسات اللخوية ف" القرنن الاير وسيم نه عن السروري إلقناة نقارة تشاطفة 
على هذا التطور لمعرفة أهم مراحله ومكوناته والعوامل الفاعلة فيه» مِمّا أدى إلى 
مولع الام 


ويرى الباحث من خلال قراءة هذا النص أن الأسلوبية علم متطور من 
الذزانيتاف اللقادره وروا خلج غيل (الحستضاقضى العيرية يداد عن ارك 
البلاغي المعياري (كما ذكر في النص). لقد تأثرت الدراسات النقدية ممدارس 
ختلفة ف مناهجهاء ومتباينة في أهدافهاء وعديدة في تنوعها؛ فاهدمت فكلا 
ببعض البحوث النقدية .مضمون النص وأفكاره» وبعضها شكله وأسلوبه» وقد 
أحدثت النظرات النفسية في الأثر الفئ نقلة كبيرة في تحديد هذه الدراسات وفي 
نموها. 

ومن خلال ذلك نشأت الأسلوبية متطورة في النقد الحديث» وقد ساهمت 
الببيوية في تطورها من خلال الوصف والتركيب اللغوي. 


"بورق الأشلوية واماحقةتهاؤتترؤوققة عل أساسا ف أن غون الحف ان 
كليهنا الأذه إلا أن ”انهل إل هذا الأدب حيلف 

فالأسلوبية ترى أن النص كيان لغوي واحد بدواله ومدلولاته» ولا مجال 
للفصل بينها أو البحث بينهماء أو لبحث أحد الحانبين دون الآخر من حيث إن 
أوههما يفضي إلى الآخر. 

أمّا البلاغة فقد قامت على ثنائية الأثر الأدبي بمعين الفصل بين (الشكل) 
و(المضمون) بل في نطاق الشكل تميز البلاغة بين فصاحة المفرد وفصاحة الكلام 


.١١ص صلاح فضلء علم الأسلوب:‎ /١ 


وفصاحة المتكلم» كما تفرق بين فصاحة المتكلم وبلاغته"0"©. 


فظهور مصطلح الأسلوبية لم يلغ مصطلح البلاغة ولا مصطلح الأسلوب 
وإنما تحددت للمصطلح القديم دائرة وظيفة في إطار المصطلح الحديد. الأسلوبية: 
تع الوصول إلى وصف وتقويم علمي محدد لحماليات التعبير في محال الدراسات 
الأدبية لحري على نحو خاصء لا تكاد تتعداه إلى غيره من المحالات. 


"إن التنوعات ال تسعى الأسلوبية إلى تمثل معطياتا في دائرقاء لا يتحقق 
/١‏ محور القيم والوقائع التعبيرية. 

امور المسقويات الأذائية ودزجناقا النائيرية. 

ا المحخيط الاجتماع "0) 

7 حور 1 0 عي 5 

الأسلوبية من حيث تطبيقها لا تكتفي بالوصفء بل ترسم له المؤشرات 


الخارجية. وهي ف حاجة إلى علم يصل بينها وبين وصفهاء ويضع الملابسات 
القائمة بينها وبين البلاغة في إطار علمى ويخدم الأدب الذي هو موضوعها. 
ومن ثم رؤية الجمال في ميدان الأسلوبية تصير نقطة بححث في دواحل 
التماسك في وحدة العبارة. 
"... إن وظيفة التعبير الأدبي لا تنتهى عند الدلالة المعنوية للألفاظ 
والعبارات بل تضاف إلى هذه الدلالة مؤثرات أخر يكمل ها الأداء الفى» وهو 
/١‏ فتح الله أحمد سليمان» الأسلوب والأسلوبية مدحل نظري ودراسة تطبيقية: ص77. 
؟/ عبد القادر عبد الحليل» الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: ص4 .١7‏ 


لققة 


7 أصيل 7 التعبير الوا 


يشير هذا النص إلى أن الحمال في الأسلوبية يكون في انسجام الألفاظء 
الحالة النفسية» أو الخيال الحسى؛ كما يظهر في كلمات العبارة ونسجها في البنية 


الورضيفية جنك البق 


'وللغة ثلاث وظائف يمكن أن نحملها في: التعبير» والنداء» والتمثيل. كل 
منها يتعلق بضمير ينوب عن الذات» فالتعبير يتعلق بضمير المتكلم والنداء يتعلق 
بَطَمر الخاظية والنكيل يتعلق بشمين الغاو "610 


وهنا يتبين لنا مدى تعلق الوصفية بالعاطفة واإاحساس والشعور» وخاصة 
الأنون المعدافية مكو مق وفنا كال دعبزر تكله ف يضية الذي ينطاق بالداء 
والالتماس. فنجد أنواع أسلوبية التوضيح في وصف ضمير المخاطب. وما يتعلق 
بالفسنة وا اتسين كاف هيه لعو العاف 


الوصفية حركة إبداعية مستمرة تصب بداهة على العنصر اللفظى. فهى 
الصورة اللفظية الى يعبر بما عن المعاني ونظم الكلام وتأليفه لأداء الأفكار 


وعرض الخيال أو العبارات الى تؤدي أداء المععئ. 


وإذا كانت الأسلوبية النظرية تتسم بالاستقرار على مناهج فإن الأسلوبية 


:م١971 سيد قطب إبراهيم, النقد الأدبي أصوله ومناهجه: ط“ء دار الشروق» القاهرة»‎ /١ 
."3 ص؛‎ 
),ما١95/8١ د فكتو ركل أسعن علي» صناعة الكناية: طع» مطبعة دار السؤال» دمشقء‎ 


.١١ صه‎ 


قله 


اللغوي وبنيته البنيوية لوصف الشعور”". 
'ولكن التعبير عن التجربة الشعورية» لا يقصد به بحرد التعبير» بل ر 


صورة لفظية موحية. مثيرة للانفعال الوحداني 2 نفوس الآخرين» وهذا شتتراهد 
العمل وغايته ويتم وجوده) يستحق صفته"09", 


قال تعالى: «وَالعدِيت صبَحًا #فَلمُوريات قحا # ميرت صبحَا 


# فأئرنَ به كفا # سود إن اسورد كار #وَِكَهُ كه عَلَى ةلك 


لشهيد # وَإِحَهُ حك لخب لخي راشَدِيد “* ألا بعلم دا بحَفرَ رما ى القبُور #وَحْصّلَ 
مَاة ى الصشور © إن رهم هيوم ذٍلخيرز74". 


نحد في السورة الكرعة وعلفا دقيقا يفوم علق أساس التحايحل لغتاصسر 
المكونات اللحووة بن ردهي الأسليعت الوصفى 


"الخيل تعدو عدواء يسمع فيها صوت أنفاسهاء فتوري النار بحوافرها إذ 
. : 50 : . 5 بلك 
تعبر في الصباح فتثير الغبار فتتوسط جماعة العدو"”). 


الوصفية في وصف الأسلوبية تثير في الفرد الإنساني حركة إيمانية قوية 
7 بط بين الحركة والنظر الخارجى والقوة الإكانية 5 


/١‏ يُنظرء فتح الله أحمد سليمان» الأسلوب والأسلوبية- مدحل نظري ودراسة تطبيقية: 
ص8؟١-75١.‏ 

؟/ سيد قطب إبراهيم» النقد الأدبي أصوله ومناهجه: ص .٠١‏ 

*/ سورة العاديات: كل الآيات .)١١-1١١‏ 

1/ محمد المبارك عبد القادر» دراسة أدبية لنصوص القرآن: طع» دار الفكرء بيروت» 
"اام ص8 .١‏ 


دلقه 


فالكلمات: (ضبحاًء قدحاء صبحاء نقعا) نحد الصوت الحلقي (الجاء) 
يتكرر وفي الكلمة الأخيرة يخلفه (العين) كلها أصوات حلقية احتكاكية تشبه 
بصوت كانه 2 م عفبر ا (الألف) هناك احتكاك في تشابة مستمر بين 
الأصوات في الحلق وحوافر الخيل» وفي الأرضء في عملية العدو» وإثارة الغبارء 
وخروج الصوت الاحتكاكي يظهر قوة التفاعل في إبراز المعيى الرابط بين الحركة 
الخارحية للخيل وحركة الأصوات الاحتكاكية. 


"إن الانيان كقوز سارو عام بالك م نفسه اوهو شلاين القبي 
للمال أفلا يعلم ويتصور كيف تكون حاله حين تبعثر القبور ويخرج مَنْ فيهاء 
وتُجمع حصائل الأعمال من الصدورء إن رهم يومئل عليم بأعمالهم"”". 

لقد وضحت لنا طريقة التصوير في هذا المشهد العظيم والوصف الأسلوبي 
الرائع الجميل وفقا لتحليل مباشر لواقع الحياة» وربطها بنهاية الحياة (الموت) 
واطالة التشيمة لوتعدة: الاتممداته اسه محا #أفلا يَعَلمُ إِدَابُعثِرَمَافَى 
الور ©”2. 

استخدمت السورة المفردات (بعثر» قبر) كلمات ذات انمحاد في تنظيم 
التوازن في المعبئ والتشابه في الدلالة» الصدر والقبر. 

الأول حافظ للقلب» والثابي حافظ للانسان أي جسمه) وحركة الجسم 
تدور بدوراك القلب؛ القلب هو منبع الإيمان والقوة. 


عمد البارة غبة. القادرة قوائجة أدرية للضودى الثر ان من 4 


؟/ سورة العاديات: الآية (9). 


وهناك وصف تشابه آخر: صورة خحروج الاجسام من الارض» وصورة 
الخيل تعدو فيها. وعلاقة الربط بين الصورتين في دلالة المععئ. 

'وزخ:ق النضن 'نوعان من الألفاظ: أحخدههاة لتضوير الماق- الحسسية؛ 
وجاءت الألفاظ الى هي من هذا النوع واضحة دقيقة التعبير (صبحاء مغيرات» 


أثرن» تقع, وسطن) أو مصورة بعثر. 


ثانيهما: للتعبير عن المعاني المحردة» وهي معان عامة (كنود» حب الخير 
شهيد» وخبير)"0. 

الوصفية هنا تركز على الشحنة التعبيرية في تركيب المفردات الى تحمل 
لحلاف المع ليا أ الدواسنة القيورة ”هما كرس الى در امف اناقل 
وركزت على العلاقات المتداحلة في أدائها الوظيفي تحويل في المعئ. "فالقسم 
الأول يتألف من حمس فقرات موسيقية ذات نغمة واحدة نقل منهاء وكل فقرة 
منها تتألف من كلمتين» أو لاهما تحتوي على بعض المدود الطويلة. 

ولأقيئة : افافولة الكري قلي الاق آلا كديا اراق اعرمتنا (مسبيه ام 
قشحا» لقعا جما جوخاه. النقرالة ول قله حدودها وترال 'بحروفها التهر كه 
حركة الخيل في عدوها ووقع حوافرها ثم ارتفاعها"”". 

لا شك أن الموسيقى الصوتية في هذه الآيات تكمن في وصف صفة 
الصوت مع حركته؛ وتركيبه وعلاقته بالأصوات الأخرى؛ ومدى ملاءمة النفس 
لهذا التجاوب والانسجام من حيث الشد واللجذب وعلو وانخفاض اللجرس 


الصوق. ذلك هو مفهوم الوصفية في الدرس اللغوي. 


؟/ المرجع السابق: ص؛ .١‏ 


د 


الفارق بين البنيوية والأسلوبية هو أن البنيوية تعتمد على فهم المعى من 
جلل تراكبه الترذاك :ىن السياق» 

أمّا الأسلوبية فهي فرع من علم اللغة الذي تطور من الدراسات النقدية 
الحديثة على المع من خلال وصف الشكل في التركيب» مع مراعاة المؤثرات 
الخارجية للنص في وصفها. 

"الأسلوبية نظام يعين بنتاج الكلام الكلي» لذا ظلت تدور في دائرة 
اللسانيات فرعاً من فروعها المهمة إلى جانب علم الدلالة وعلم العلاقات 
السمولوجيا وعلم الأصوات وعلم الفونولوجيا”". 


مو-_ 


ما الفارق بين البنيوية والوصفية فهو: 

أن لوضف هار إن تناد الكامك اتحطلة ا اكيت تمه جحو 
جزءاً بدقة دون القيام بتفكيكه. 

ا 2 شمر 


لتكون في آخر الأمر بناءهاء وهو بالتالي عمل تكويئ. 


.١7 عبد القادر عبد الحليل» الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: ص7‎ /١ 


لقكة 


الدرس البنيوي عند القدماء 


المبحث الأول 


صوتي 1غ1011/) 


ابن جني - الدرس الصرفي رزومام/م:ه/1 


الميبحث التثتالت 
سيبويه - الدر سس النحوي ره :::رى 


المبحث الأول 
ابن سينا - الدرس الصوتي 6/0161 


أبن سينا”": 
دراسة علم الأضوات) الاك بالأمر المين؛ أن الصوت يرتبط بعوامل 
شى من حيث النطق. يعتمد على الجوانب التشريحية» في الجهاز الصو 


الإإنسائى. 


والصوت اللغوي يختلف عن الصوت الطبيعي» نحو حيتيت المعحرج 
والصفة؛ ويختلف تناول ابن سيناء للأصوات مويه عن تناول سابقيه ولاحقيه 
من علماء العربية. وخاصة في (أسباب حدوث الحروف). فقدأفادمن 
الدراسات الطبية» وظهر بنوع جحديد؛ حيث قدم وفنا تشرحياً يف لبعض 
أعضاء النطق الكلامي. 


/١‏ ابن سينا: ولد في مدينة بلخ بالقرب من بخارى ١٠1ه-0٠48م)‏ وتو في أصفهان سنة 
407ه-7١1م,‏ وقد وصل ابن سينا بالفكر الإسلامي حكمة وفلسفة وعلماً وطباً 
لقا عيبا يذاه هن اللضارة الاسلونية ى التعدار واموطين عن داف أزرت) 
الأحذ بوسائل الحضارة والمعرفة وذلك بفضل فكر ابن سينا وتعاليمه. فهو نشأ في بيت 
علم فظهرت فيه روح الاطلاع والتحليل وتتلمذ على الفارابي في كتبه وابحه بعد ذلك في 
شغف إلى علوم الطب والطبيعة فصئّف كتابه (القانون) في الطبء الشفاء. يقول هنت 
ابن سينا أعظم فلاسفة المسلمين» عالم موسوعيء وما زال يطلق عليه أميرء 
ومعظم كتبه موسوعات علمية؛ مجموعة ابن سينا الكبرى في العلوم الرومانية:؛ ولكنه 
انفرد في محال الدراسات الطبية بدراسة الصوت الإنساني في رسالته (أسباب حدوث 
الحروف) ويشير إلى الصوت النطقي والصوت الحجائي (فونيم» جرافيم)» عباس محمود 
العقاد» ابن سيناء (اقرأ)؛ ياقوت الحمويء معجم الأدباء: ص 9/. 


م 


فقد كان السائد قبله» في دراسة الصوت؛ تناول الجوانب النطقية 
((161:1801غ#ار) ولكن ابن سينا أدحلها في مجال التشريح. مبينا أسبابه 


ودواعيه. 


ا 0 07 
سعيه» إلى استغراق قضايا الوحودء في تحلياته الطبيعية والإنسانية. وقد ساعلدته 
ملكته اللغوية وخبرته الطبية في السيطرة على الصوت الكلامي» ومعرفة الصوت 
الطبيعي» واتسعت دائرة دراسته؛» في الظواهر الفيزيائية -يمشل في خصوصه 
الصوت الملازم له» بالضرورة- الصوت لا ينفك» عن الزمن تصوراً وإيجاز"0©. 


سبب حدوث الصوت: 

في مادة و(ص وات7' نعي الحركة لأعضاء النطق في الفم. "الصوت 
الإنساني. كما يقرر علماء الفيزياء ناتج عن نوع خاص» من الموحات 
الد نا 


ونفهم من هذا النص؛ والنص السابق أن ابن سينا يذهب مذهب الشمول 
والاستيعاب؛ في محاولة تعميق فكرة الصوتء باعتباره ملازماً للحرف الكلامي. 
وتلك هي دراسة البنيوية؛ لمفهوم الصوت اللّغوي. وإننا على يقين بأن 
الدراسات اللغوية. قد جددت طرقها عندما انطلقت» ليس من مسلمات 
وموضوعات فلسفية خارجة عنهاء بل من دوافع داحلية خاصة بما؛ وابن سينا 


يفحص ننا الدراسة الصوتية. 


.١74ص عبد السلام المسدي» قضايا التعليم اللغوي: ط١» دار التونسية» بدون تاريخ»‎ /١ 
؟/ يُنظر» ابن منظور» لسان العرب: مادة (ص وات).‎ 
.7 عبد القادر عبد الحليل» اللسانيات الحديئة: ص57‎ /* 


دفلة 


اا 


أظن أن الصوت سببه القريب تموج الحواء دفعه وبقوة وبسرعة من أي 
ني كان والذي يشترط فيه أمر القرع عساه أن لا يكون سببا كليا للصوت» 
بل كأنه سبب أكثريء ثم إن كان يو كا كر عدم مداه اندو النميين 


المللاصق بوجود الفمواي "37 

نفهم من هذا النص أن ظاهرة الصوت ظاهرة فيزيائية ولما علاقة بالحدث 
الإنساني وحركته نتاحها أعضاء النطق. 

ويحدث من توافر عاملين أساسيين: 

/١‏ عملية زفير ال حواء وطرده؛ من الرئتين بغية الكلام والتعبير. 

9 عذلية حر كاك الأعضاف بالفم (الشفتين واللسان). 

ويدنشأ الصوت اللغوي؛ من اندفاع هواء نفس المتكلم» من الرئتين 
واصطدامه بعدة حواجز تكيفية تنسقه» وتحوله إلى الموحات الصوتية. 

وهذا ما يشير إليه بالنّمْس الملاصق» لوحود الصوتء وعبارة عن حدوث 
الموجات الصوتية في الحواءء وتر الموحات» وتتردد بسرعة فائقة. ولذا يقاس 
استغراق الزمن بالثواني. 

كما نفهم من أسباب حدوث الصوت» اصطدام جسم جسم آخرء وقد 
يكون الجسم ليس بالمباشر» أو ليس ملاصقا. يعئ الآلة (السماعة) عن قريب أم 


بعبل. 


٠.‏ م6 


/١‏ ابن سينا» أشَنانت حدوث الحروف: تحقيق أحمد سعيد الدمرداش» مطبعة رسالة العلمء 


بن" 


ويرى الباحث أن ابن سيناء يضع الدرس الصوقء في تلك الثنائية: مخرج 
الصوت وصفته» وتأثيره بالآلة المصوتة البشرية (الجهاز الصويّ). 


"والذليل غلى أن القرع ليس:سببا كلياً للضوث؛؟ أن الضوت قد يدث 
أيضا عن مقابل القرع وهو القلع. وذلك أن القرع هو (تقريب جرم ما إلى جرم 


مقاوم لزاحمته ويا يتبعه نماسة عنيفة لسرعة تقعريب وقوعي271. 


لفظة القرع تفسير لحالة الصوت. وتشير إلى درحة الصوت 441 بين 
الحدة وبين الجهر (شدة الصوت)» وتنوع حدوث الصوت بالنسبة» إلى تتنوع 
الأحسام» وصلابتهاء ومقاومتها. 

"ومن اللافت للنظر لذلك أن تنبه ابن سينا إلى قابلية الأذن لإدراك 
الصوت .كعدلات معنية» للتردد والتوتر لماء حد أدن وحد أعلى» وأت انه إلى أن 
زيادة شدة الصوت عن مقدار معيّن تسبب الإزعاج للأذن والسامع وذلك في 


قوله::القرع الشديد يدث اضونا يضر الللبينه "00 


ونزض البالفكقه لق السوائت بكر وس عا نف القادة ا #لحبية اموا 
الطبقة الصوتية» ومثل هذا يكون الصوت مصحوباء بالتوترات والجهد العضلي 
الشديد؛ بمكن أن تكون حشونة الصوتء لبكاء الصغار الكثير» أو تقليدهم 
الأصوات العالية. 

كما أن الأفراد ذوي المزاج العدواني؛ يجهدون حباهم الصوتية. "وإن 
ذهب ذاهب إلى أن القلع يحدثء في الحواء قرعا وراءه» وهو سبب الصوت» 


.77 ابن سيناء أسباب حدوث الحروف: ص4‎ /١ 
,م١19/8 ؟/ أحمد مُختار عمرء البحث اللغوي عند العرب: طه» القاهرة» عالم الكتبء‎ 


.٠١ صخ‎ 


نفلة 


فليس ضعف هذا القول مِمّا يحتاج إل كلف ا انار 


ونفهم من هذا أن الصوت اللغوي يرتبط بالحواء الخارج» من الرئتين كما 
أن المهواء يتحكم في كيفية صفة الصوت. اختلاف الآلة المصوتة يعي أن للصوت 
نغمة تلازمه. وتلك هي صفة الصوت. 

ويؤكد ذلك بقوله: "... وهذا يتبعه صوت من غير أن يكون هناك قرع) 
لكن يلزم في الأمرين شيء واحد وهو: تموج سريع عنيف في الحواء» أمّا القرع 
فلاضطرار القارع الحواء إلى أن يضغط وينفلت من المسافة الي يسلكها القارع 


إلى جنبتها بعنف وشدة وج 


ويقصد بتلك الأصوات المصاحبة الحركات أو الأضحنرواك المعيارية 
المصاحبة للأصوات الثابتة (الصوامت» السواكن). 

وتظهر هذه الظاهرة لحاسة السمع» باعتبارها ظاهرة إدراكية. وتلك 
تدخحل في العلاقة البنيوية بين الوحدة العرفية”" والمقطع (الفونيم + المقطع). 
فالكلام البشري محكوم بصفات مادية» وانطباعات نفسية» ومدى قدرة الأذن 
غلن إذراكه 


لقد استعان ابن سينا مفردات الحواس» بالذات حاسيّ السمع؛ والبصرء 


في تحليل الأصوات. فحاسة السمع تستعين لاا بتعبيرات الحواس الأعسرف 


.77 ابن سيناء أسباب حدوث الحروف: ص4‎ /١ 

؟/ المرجع السابق: ص7 77. 

3/ العلاقة العرفية: هي ال تعتمد على اتفاق واصطلاح أفراد المجتمع باعتبار اللغة ظاهرة 
اجتماعية» أمّا العلاقة المنطقية نحد فيها الربط بين العقل والمنطق» (الدحان والنار)» أمما 
العلاقة الطبيعية فتربط الشعور بالنفس العطش للماء... الخ. 


حقلة 


للاحساس بالصوتء أو لوصفه. قد يبين ذلك في قوله: "ثم ذلك الموج يتأدى 
إلى المواء الراكد في العماخ فموجة فتحس به الغصة المفروشة» في سطحه'”". 


وتلك دلالة واضحة أن ابن سينا أدرك الخنصائص الفيزيائية والسمعية 
/١‏ التردد الفيزيائى؟ يقابله الحدة» من الناحية السمعية» والإدراكية. 


؟/ الشدة الفيزيائية؛ يقابلها علو الصوت ف الناحية السمعية والإدراكية. 


م الشكل الموحي. الذي يقابله نوع الصوتء من الناحية السمعية» 
والإدراكية (انفجاري أو احتكاكيء وقفي). 


"إن الكلام أمر السمع يقتضي الكلام أمر الصوت وماهيته"”2. وتنك 
إشارة واضحة تبين أمهمية الصوت؛ ودراسته دراسة علمية» وأن للصوت وظيفة 
يقوم بماء حيث يعتمد على الحوانب الطبيعية» لأعضاء الجسم والنفسية في 
استقبال وفهم الكلام» على هيئة موجحات صوتية» عبر المواء امحيط بالمتكلم. 


"إننا إذا تصفحنا الكتب العربية» الى عرضت الأصوات وصفاتها وأسماءها 
5 نرضة 
الخليل وسيبويه . 
ونفهم من هذا النص» أن ابن سينا قد سلك مسلكا غير ذلك» وخاصة 


في وصفه حدوث الصوت يقول: "أمّا حال المتموج من جهة ميات الّ 


.77 ابن سيناء أسباب حدوث الحروف: ص4‎ /١ 
؟/ ابن سيناء الطبيعيات السماع الطبيعي: تحقيق سعيد زائد» ط؟, الهيئة المصرية للكتابء‎ 
.7١ لكان ام ص‎ 


ع خرن مضا عدي التق اللطوس فد لمر رو 11 


دضلة 


يستفيدها من المخارج وانحابس» في مسلكه فتفصل الحرفت”©. لقد وضع ابن 
سينا مصطلحات جديدة مثل كلمة حال المتموجء يعينٍ يما الناقلة (وتععئ الملمر 
الصوتي). 

وكما نحده قد أشار إلى وحدة الحركة وكثرتا. وقد عرض ذلك ممثلاً في 
ظواهر طبيعية متنوعة» ومنها ظاهرة الصوتء والنغم في كلمة (الهيئات) وعبارة 
(المخارج والنحابس) إشارة إلى عملية التواصلء» في انفتاح الآلة» وإغفالها الدراسة 
الثنائية بين الصنفين» والعلاقة بينهما. تلك هي دراسة (اللسمولوجيا) للدرس 
البنيوي. وهذه الدراسة ترتبط» بعلم الفيزياء الطبيعي. 

"تناول ابن سينا طبيعة الصوت ف رسالته (أسباب حدوث الحروف) وقد 
اتتهى إلى أن العملية الصوتية تتضمن عناصر ثلاثة هي: 

ا سود جسم في حالة تذبذب. 

١/وجود‏ وسط تنتقل فيه الذبذبة الصادرة عن الجسم المتذبذب. 

ع وجود جسم يستقبل هذه الذبذبات. 

وهو ما ينتهي إليه امحدثون من علماء الأصوات"7". 

ويظهر لنا من هذا النص أن هناك علاقات ثنائية لما ارتباطات ببعضهاء 
وهذا ما جعل ابن سينا يسمي رسالته: (أسباب الحروف). فالنسبية (حركة 
الحدوث) فكرة قديمة تطورت على مر العصور. ويحدد ابن سينا أموراً تسرتبط 
بالحركة "الجسم المتحرك؛ الشيء ا محدث للحركة» وموضع الجسم., وموضع 
بداية الحركة؛ وموضع انتهائها وزمان الحركة"7". 


/١‏ ابن سيناء أسباب حدوث الحروف: ص ؟7؟. 
؟/ أحمد مختار عمر) البحت اللغوي عند العرب: ص .١٠١‏ 
م ابن سيناء الطبيعيات - السماع الطبيعي: ص .7١‏ 


ظهور السميولو جيا.. أي دراسة الغلاقات بين تلك المكوننات أدئ إلى ظهور 
ميدان صنع الكلام الآلي» وإلى وصف أدق لطبيعة الأصوات البشرية» والتواصل 
الكلامى. 


والدرس الصونٍ ينتمى » إلى وصفف الصححوف وبياك عرحتة فتلحلة 
هي الحركة ال يقصدها ابن سينا» وموضع بداية الحركة يقصد بما مخرج 
الصوت ودراسة مخرج الصوت» وصفته تسمى علم الأصوات (فوناتيكس 
011615 أكثر توغلا عند ابن سينا. 

فهى دراسة تبحث 2 الأصيواتت نا زفيونانيا رفيو وقد قاممت 


مدرسة براغ في هذا ا مال في الدرس الصو الحديث. 


أمّا الجانب الثاني من الدراسة الصوتية» فهو دراسة تنظيم الأصوات. علم 
وظائف الأصوات (فونولوجيا (42/0710102) وهي دراسة مختصة في النظر إلى 
الاو عا نيا الويف 


فدراسة ابن سينا للأصوات في حدود علم الأصوات» أو الصوتيات فقط. 


وهي تشمل دراسة الصوت على النحو التالي: 


+ النشاط الذهيئ النفسي عند المتكلم؛ وعند السامع معاً (النّفس‎ /١ 
الهواء).‎ 


؟/ النشاط العضوي: الأجهزة في الجهاز الصو. 
*/ النشاط الفيزيائى الذي يحدث في الوسط الذي يفصل بين المتكلم 


والسامع؛ النشاط (النفسي) الذي يحدث, في ذهن المتكلم قبل النطق 


له 


وأثناءه. والنشاط الفيزيائي هو الحواء الحاحز بين المتكلم والسامع؛ وقد 
يكون الحاجز نوعاً من الأوساط الآلية الى تفصل بين المتكلم 
والسامع. 
"أمّا في القرع فالاضطراب القارع الحواء إلى أن يضغط. وينفذ من المسافة 
الي يسلكها القارع إلى حنبيها بعنف وشدة وسرعة. وأمّا في القلع فالاضطراب 
القالع ال هواء» إلى أن يندفع إلى مكان إخلاء المقلوع منهاء ودفعه بعنف وشدة. 


وف الأمرين جميعا يلزم المتباعد» من الهواء أن ينقاد للشكل والموج الواقع 
نافع وإن كان القرعن أشن النساظا مك افلم "00 


ويقصد بذلك مرور الحواء» وخروجه من الرئتين واندفاعه خارج الفم أو 
الأنف. 

ويضيق بجحرى «(النفس) حينا وتتنوع درجات الضيق» والاتساع بين 
درجتين هما الانسداد التام والمؤقت. 

وهنا تظهر الأصوات الاحتكاكية» والأصوات الوقفية. الأصوات 
الانفجارية. تلك هى عملية فسيولوجية. 

فعلم الأصوات الفيزيائي 42/101615 62/151641 يهتم بالأبعاد المادية 
والفيزيائية» للصوت الإنساني أثناء مرحلتها الانتقاليقه من فم المتكلم إلى 
أذن السامع. فيدرس العلو» ودرجة الصوتء والسعة. نوع الصوت. '"وذلك أن 
التعريب وقومًاء ومقابل هذا تبعيد جرم ما عن جرم آخر ماس له منطبق 


.77 ابن سيناء أسباب حدوث الحروف: ص54‎ /١ 


دكله 


أحدهما على الآخر تبعيدا ينقلع عن ثماسته انقلاعاً 5 تر ا 


ويقصد بذلك الصوت النطقي 48/011615 (41111//4401 وهو يعرض 
بوصف الصوت الإنساني الكلامي» ويعالجح هيكل البنية التركيبية» والتشريحية 


ويصف ارتفاع الصوت وانخفاضه» بالنسبة للسلم الموسيقي ويحدد هل 
هذا الارتفاع والانخفاض ناجم عن زيادة النشاط العضوي للنطق» أم اضطراب 
ناحم عن ضعف» ويهدف إلى الوقوف على الأسباب المؤدية إلى عيوب النطق 
وطرائق علاحها. 


والذي حرفن تنا بعلم العاهات 2242104010 ءموى). "وأما 
الصوت فقد تعين الاستعانة به عن أن يكون من جهة مخصوصة. وتعين أيضاً أن 
تراعى بخركات... ولكن تلك الأصوات إنما تدل بالطبع على جملة من المواقتعة 
أو المنافرة غير محصلة ولا مفصلة"0". 


سبب حدوث الحروف: 


ماهو الفارق بين الصوت والحرف؟ 


"الصوت: وحدة صوتية منطوقة. والحرف: وحدة صوتية كبو 0 
ويظهر لنا من ذلك أن الصلة بين الصوتء» والحرف صلة متداخلة لحيسن فق 
الانكان عديدهة إلا من خدلو ل الوراسة الشوية كرا جع طريق الراضيف الصرت 


.77 ابن سيناء أسباب حدوث الحروف: ص4‎ /١ 


.77 المرجع السابق: ص4‎ /١ 
م١995 الهيئة المصرية للكتاب»‎ »١ ذ:وفاء جمد البية»؛ أطلش أضوات اللغة العربية» ط‎ 9 


.3١ص‎ 


فكلة 


الإنساقى ينشأ من ذبذبات مصدرهاء في الغالب الحنجرة» لدى الإنسان. 


فعند اندفاع النّمْس من الرئة ثتين؛ بعر بالحنجرة فيحدث اشكنا يعد عدوزة 
من الفم والأنف» يتنقل خلال الحواء الخارجي؛ على شكل موجات حتَّى يصل 
إل ادن 

وعليه فإن الحرف هو صورة الصوت (فونيم جرافيم) والصوت وحدة 
نطقية والحرف وحدة كتابية. 

يعرف ابن سينا الأصوات الصامتة بالحروف يي 
البنيوية الندسية للصوت المكتوب؛ ويضف: لنا حدوت ‏ الصوت بقولة: "أما حال 
التموج نفسه من جهة اتصال أجزائه وتماسها أوسطها وتحتها فيفعل الحدة 
والثقلء أمّا الحدة فيفعلها الأولان» وأمّا الثقل فيفعله الآخران. 


أمّا حال التموج الحيئة الى تستعيدها في المخارج والمحابس"0"©. 


ناهين وتلك هى الثنائية حركة عضوية مزدوجة. 
الحركة؛ وتختلف الأصوات اللغوية باختلاف الشكل والتجويف الداخلى 
لأعضاء النطق. 

'فلنقرر جدلاً أن الصوت شيء بسيطء ولكن هل هو يصنع اللغة؟ كلاء 
فهو ليس سوى أداة للفكرة» وهو لم يوجد من أجل ذاته» ومن هنا يدشأ تقابل 
جديد وهام إن الصوت من حيث كونه وحدة صوتية نطقية مر كبة. يكيون 


.7 ابن سيناء القانون في الطب: ط"» دار غريبء القاهرة» /99١م» ج١2 ص4‎ /١ 


حئلة 


بدوره مع الفكر وحدة مركبة عضوية ذهنية وليش هنذا هو كشل ماي 
الا 


ونفهم من ذلك أن الصوت والفكر يؤديان إلى تكامل بنيوي» بحيث 
يشكل بنيوية الصوت في تركيبه إلى اقتران الرمز للدلالة والحرف رمز لدلالة 
الصوت. 

ويرق الباحث أن الغلاقة بين الصوت والخرف علاقة الدال والملدلول 
وعلاقتها طبيعية. 

"الحرف هيئة الصوت عارضة له يتميز يما عن صوت آخر مثله في الحدة 


والفقل تهيزا في السو 2012 


وآخر عارض وذلك مفهوم من المصطلح المنطقي (الجوهر والعرض) وكلمة 
غارف ]هل المروت وفك وليسن عدوا ذاقنا عفد يدهز تمة 


بالأصوات العارضة (الحركات) الصوائت. 


كنا يذلنا ابن سينا :بأن" الأضواه قوك فيجا :ينها بالنشية الإاقواك الأذن نا 
وتلك وظيفة فيزيائية بحتة. 
ويرى الباحث أن ابن سينا قد ربط بين الصوامت والصوائت. وإن 


كانت اط كارن ا كر لا بالضر امس اك هرضن :وله اق ذلك دور 
الحركات الإعرابية في بعض الصوامت (اللقصورء المنقوص). 


/١‏ عبد الصبور شاهينء في علم اللغة العام: ط؛ مطبعة الرسالة» بيروت» 997١م؛‏ ص7". 


/ ابن سيناء» أسنات حدوث الحروف: ص .3١‏ 


دثله 


"الحروف بعضها في الحقيقة مفردة وحدوثها عن حبسات تامة للصبحوت 
حبسات غير تامة لكن يتبعها إطلاقات"20, 


وهنا يشير إلى طريقة السمع لفهم إدراك النطق ويقصادا بالتركيب 
الازدواج في عملية النطق ويكون في التركيب الانفجاري والاحتكاكي مثال 
صوت (الحيم) صوت مزودج فيه يحبس الحهواء خحلف نقطة الالتقاء مقدم اللسان 
بالحنك الصلب (الغار) ثم يتم انفصال العضوين ببطء مِمّا يؤدي إلى احتكاك 
الهواء الخارج بالعضوين المتباعدين. و كذلك الانفجارية في (الفاء). 


'وهذه المفردة لشدرك 2 َك وحودها وحدوثها 2 الآن الفاصل بين زمان 


وذلك أن زمان الحبس التام لا يمكن أن يحس فيه بصوت حادث عن 
الحواء وهو مستكن بالحبس» وزمان الإإطالاق يا يكس فيه بشيء من هذه 
الحروف لأنها لا تمتد البتة إنما هي مع إزالة الحبس فقط"”2. 


فهناك فارق بين صوق (الغين والقاف). فالغين من الأصوات الصامتة من 
أقصى الحنك» احتكاكى مجهور. فيأخذ فترة زمانية (والكاف) كذلك. 


بأقصى الحنك. وبحيث يكون هناك فراغ ضيق يسمح للهواء بالمرور مع حدوث 
احتكاك وتتذبذب معه الأوتار الضوبة: 


1 ايل سيذاء أسبات حروث الخزو ف و 0 


؟/ المرجع السابق: ص5" 77. 


(الكاف) باعتباره صوت ينطق من أقصى الحنك فهو صوت وقفي 
مهموس. يضغط الحواء لمدة من الزمن. ثم يطلق سراح البمحرى الهوائي فيحدث 


نوع من الانفجار الوقفي7". 


ويوضح لنا الإدراك السمعي» ومعرفة طريقة النطق به وطريقة ختروج 
المواء ويصير بصورة واضحة إلى الأصوات السواكن (الصوامت). والأصوات 
الحركات (الصوائت) يشير إلى الحبس التام للصوامت» والحزئي للأصوات اللينة 
(حبسات غير تامة لكن يتبعها). 


إذ إن التميز بين الصوامت والصوائت ودراسة العلاقات بينهما هذا في 
شأن الدراسة البنيوية؛ بل يشير إلى تلك العلاقة بقوله: "... وحدوثها عن 
حبسات غير تامة لكن تتبعها إطلاقات"20. 


أي تتبعها في حدوث الصوامت ومشاركتها في أداء مهمتها النطقية. 
ويشير إلى الأصوات مباشرة بصورقا الرمزية بعبارة (الحروف) "والحروف 
المفردة هي: (الباءء التاء» والجيم» الدال» الضادء الطاءء القاف؛ الكاف؛. اللامء 
الميم» والنون) ثم سائر ذلك مركب يحدث عن حبسات وإطلاقات ولك أن 


تعن "0 رقص را لفرةة هنا الأضواه: الأنفعارية 


بيّنَ ابن سينا بذكر الأصوات المفردة مراعياً الحانب الشكلو أرهلر الويف 


ف بنيته (ب» تء ج» د» ضص» طح ق» 5 


/١‏ ينظرء محمود عكاشة أصوات اللغة: مم الأكادعية للكتاب الجامعي» الهقاهرة. هوكم 


ص له . 
؟/ ابن سيناء أسباب حدوث الحروف: ص75؟. 


*/ المرجع السابق: 75؟. 


دكله 


(الباء) من الأصوات الى لا يفتح لما الفم في النطق» وهي من الأصوات 
الي ترقق فتحتهاء أو ضمتهاء أو كسرقا عند النطق يما ودهي صوت 
صامت شفوي انفجاري بجهور. 


وضما. وتقبل إمالة الألف بعدها في نطقها الخاص. 
والتاء صوت أسناني لثوي انفجاري مهموسء وف نطقه يلتقفي طرف 


اللسان بأصول الثنايا العلياء ومقدم اللثة فيحدث نوعا من الانفجار. 


(الجيم) صوت اليم صوت مركب؛ وهو الصوت العربي الوحيد الذي 
له صفتان: صفة الانفجار» والاحتكاك. 

يتم إنتاجه عن طريق اتصال مقدم اللسان .منطقة الغار (الحنك الصلب) 
اا 0 
يجمع بين الانفجار والاحتكاك”'. 


(الدال) وهو صوت صامت لثوي انفجاري بجهور. وفي نطقه يلتقفي 
طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدمة اللثة ويضغط المواء عند نططقه 
مدة من الزمن؛ ثم ينفصل فجأة تاركاً نقطة الالتقاء فيبحدث صوت 
انفجاري بجهور. 

(الضاد) ينطق بنفس الطريقة الي ينطق بما صوت الدال مع فارق واحد 
هو أن مؤحر اللسان يرتفع نحو الطبق (الحنك الوبقم خلقن لان 


وهو أسناني لثوي انفجاري بجهور. 


م١19١ يُنظرء أحمد مُختار عمرء دراسة الصوت اللغوي: القاهرة. عالم الكتبء‎ /١ 


."3 7١ ص‎ 


حكلة 


ينفتح معه الوتران الصوتيان ويهتزان» وف نطقه يتأحر قليلا نحو الجدار 
الخلفي. ويكون اللسان مقعرا بارتفاع أقصاه وطرفه. فيحدث الإطباق أو 


(الطاء) هو صوت صامت لثوي انفجاري مهموس. ينطق بنفس الطريقة 
ال ينطق يما صوت التاء» مع فارق واحد هو أن مؤخر اللسان يرتفع نحو 
الطبق» وتقريبه من الحدار الخلفي» والطاء صوت مفخم والتاء مرقق. 


وف #النراق العرى لحري القية ,وميس الفاززانا عدوت يور :ون 
نظرهم أنها انفجارية("©. 

(القاف) وهو صوت صامت لهوي انفجاري مهموس. وينطق في 
اللفعحات العافية تعيون سكا الفهاريا عورا جد ادف الى رقاتم: 
قلم: كال) وينطق أحياناً في اللهجات من الحنجرة مثل الهمزة وخاصة في 
بدو السعودية. 


(الكاف) هو صوت ينطق من الحنك الصلب (الغار) ثم ينطق برفع مؤخر 
اللسان في اتحاه الطبق وإلصاقه به» إلصاق الطبق بالجدار الخلفى للحلق 
يسد ابمحرى الأنفي”" مع انفتاح الأوتار الصوتية؛ مِمّا يجعلها لا تمتز عند 
مرور الحواء يماء ثم يضغط الحواء لمدة من الزمن» ثم يطلق سراح المحرى 


الموائي فيحدث انفجار صوني. 


ومن ثم يتناول ابن سينا الأصوات (اللام والميم): "ثم سائر ذلك مركب 


وير كمال بشن بآن الطاء في الزقن القدت كانت تنطق جهورة عا يشبه الضاه الخالية 
نظيراً للدال ا حالية؛ كمال بشرء علم الأصوات: دار غريب» ١٠٠٠9م؛‏ ص51 ؟. 
؟/ يُنظر» تمام حسانء مناهج البحث في اللغة: دار الفكر بيروت» 947١م‏ ص55-90. 


دثله 


عدت عم نيساك وإطلفقات ولك أن ادها "0 


أمّا صوت (اللام) فينطق بأن يتصل طرف اللسان باللفة ويرتفع إلى 
أصول الأسنان العليا بحيث توحد عقبة في الوسط -وسط الفم- تمنع مرور الهواء 
(لثوي حاني). 

ويشبه صوت اللام الحركات الإعرابية (الفتحة» الكسرة» الضمة) في قوة 
الوضوح السمعي؛ ولكنه مع ار كاتف بخرج الصوت من وسط الفم ومع 
سكون اللام يخرج الصوت من حابي الفم. ويهذا يسمى (اللام) شبه حركة. 
ومِمًا يقرب صوت (اللام) الحركات كونها صوتاً بجهوراً. 


صوت (الميم) وهو صوت شفوي أنفي بجهور» وينطق بانطباق الشفتين 
انطباقا تاما. فيحبس الحواء حبسا تاما في الفم» وبخفض الحنك الأقصى (اللين) 
فيتمكن الحواء الخارج من الرئتين من المرور عن طريق الأنف. بسبب ما يعتريه 
من ضغطء ويشبه صوت الميم الحركات في أهم خواصها وهي الوضوح 
السمعي. فالمهواء مع صوت ا ميم جخرج حرا طليقا مفل الحركات تماماء ولكنه مع 


ولحذا يسمى صوت الميم (شبه حركة) ومِمًا يقرب الميم من الحركات 


كوا صوتا بجهورا”". 


أمّا صوت (النون) فهو صوت صامت: ضوات أسناق لثوي أنفي. وينطق 


/١‏ ابن سيناء أسباب حدوث الحروف: ص75؟. 


؟/ يُنظرء محمود عكاشة اواك اللغة: ص 7١‏ . 


باعتماد اللسان على أصول الثنايا العليا مع اللثة» ويخفض معه الحنك اللّين 
(الطبق). فيتمكن الحواء الخارج» من الرئتين من المرور عن طريق الأنف. 


ويشبه صوت النون الحركات في أهم خواصها؛ وهي قوة الوضوح 
الهواء مع الحركات يخرج من وسط الفم ومع النون يخرج من الأنف. ولهذا 
يسمى صوت النون (شبه حركة). 

حرف (النون) من حروف التضريف العربية. فالنون عالامة المضارعة 
المسكلة مثل: نحن نسافر» وضمير النسوة» مثل: النسوة د يكت 

وتكون مع الأفعال الخمسة وكذلك في التثنية والجممع؛ مع الأفعهال 
المضارعة مثل: يكتبان» تكتبان» تكتبين)» تكتيون. 

وتكون النون للوقاية. مثل: يضربئ. وتكون للتوكيد في مثل: يلعبن, 
يلعبان» تكو يرا لجماعة المتكلمين مثل: لداع انبا كنا 

ونحد أن أصوات الإطباق مثل: (الضاد, الطاء) إنما كانت تحس أن الفم 
امتلاً يماء وذلك صوت الطاء. 


وذ نلق" الأضوات التاق اللاءه الباق ساكنة لذ فكيلك إلآ بمتحوت 
زائد أو نبرة. وذلك لانضغاط هذه الأصوات في مواضعها. وتعرف هذه الحالة 
ب(القلقلة) أي الأصوات المشربة» وجمعت ف عبارة (قطب حد)207 وعند نطقنا 
صوت اميم والنون والتئوين» نحس أن النّفْس يحدث صوتاً مُميزاً من الأنفء 


/١‏ يُنظرء أبو عبد الله الحسن؛ الحجة في القراءات السبع: ط١»‏ تحقيق عبد العال مكرم؛ دار 


الشروق» بيروت» ١51ام)»‏ ص7 5. 


اللسان حتّى طرفه"20. 


ع 


هذه هي صفات الأصوات. أمّا المدخل لمعرفة مخارجه قد وضح من خلال 
التشريح. فالدراسة البنيوية تقتضي معرفة الجهاز الصويٍ من خلال ثنائية المعخرج 
والقفة :وهو نيد البليوية الأول ف ليل “الساضر' اللخوية 


مخارج الحروف عند السكاكى" 


سم م 
0117| 
ةا د 

ام سم 
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/١‏ د. محي الدين رمضانء في صوتيات العربية: مطبعة الرسالة» عمان» 919١م»‏ ص7". 
١‏ أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم: ط وتغليف دار الكتب العلمية» بيروت» ص١١.‏ 


فالغاية من معرفة المخارج هي: النطق السليم لمعرفة كلام العرب 
وألفاظهم والوصول إلى طرق التشكيل الصوق؛ وربطها بالصفة» تلك هي 
أهدذاف الدرس البنيوي. 

فالأصوات اللغوية المنعزلة لا تحلل على انفراد إلا بنوع من التجديد فلا 
يتكلم أحدٌ إلا مركبات في الأصوات اللغوية. 


وف ت يغليق الذرس الحو ادش يفرق نين .وزاسسة العسوت بإ 
قسمين: 
/١‏ دراسة الجانب التطبيقي والفيزيائي والسمعي. 
؟/ دراسة الحانب التطبيقي: وهو دراسة لنظم الأصوات. 


ويرى الباحث أن ابن سينا هو رائد علم الصوتيات دون منازع» وعلم 
الصوتيات يدرس الأصوات لمعرفة خواصها النطقية والفيزيائية (طبيعية). 


"عدن ابن نينا أصئواك"الغزيية فضا :3 .رسالته'ق الأسحيابه اللترتيحة: 
لحرف من حروف العرب» وقد عالج اوها ف هد لفطل ارأصوااف شبسرة 
رون عن الفر وني مقع لوه العرني تقارين اجقاءه الغرقة قافن الكسافت» 
الحيم؛ الشين» الصادء السين» الضادء الزاي» الطاءء التاء» الدال» الياء الصامتة 
لمصوتات الألفء الفاءء الباءء الميم» النون» الواو الصامتة» الألنف الصغرى 
والكوفي» الواق الي ول اا 


ولعل هذه الأصوات الي ذكرت تندرج في الجهاز النطقي الى تفتح عليها 
ا حنجرة» وتحويف الحلق, وخاصة» بتحويف الفم. وجوانب هذه التحاويف» 
جميعها من أقصى الحلق إلى الشفتين. 


.١ ١ أحمد مختار عمرء البيف العو فد العري: صم‎ /١ 


التحليق هو: اقتراب مؤحرة اللسان من الحدار الخلفى من الحلق؛ نتيبجة 
لتراجع اللسان بصفة عامة؛ ووجود بعض الفراغات داخل الجهاز النطقي. وينتج 
عن ذلك وجود الأصوات الصفرية في حالة اتصال مقدمة اللسان بالحنك 
الأوسطء وحدوث فراغ رنان يغير طبيعة الصوت. 


ع 


/١‏ تمييزه بين السواكن والعللء» وتسمية الأولى صوامت والثانية 
مصوتات. 

/١‏ تقييزه بين نوعين من الواو والياء» فنوع أدرحه في الصوامت» ونوع 
أدر جه في المصوتات. 

قييزة ين الخركة القضيرة:والحركة الظويلة'الضعرف والكرئن: 

4 / اتباعه الطريقة العربية الي ترتب الأصوات من الداخل إلى الخار ج"”2. 


ونفهم من ذلك أن الازدواجية الصوتية هي أساس منشأ الصوت. وعن 
طريق التداكة قاف أسس 'النيوية نطق الضيوت :المفرد"وهنلة المفردة تشسدزك 
قي أن وحودها وحدوثها في الآن الفاصل بين زمان الحبس» وزمان الإطلاق» 
وذلك أن زمان الحبس التام لا يمكن أن يجيء فيه بصوت حادث عن الهواء وهو 
مستكين بالحبس؛ زمان الإطلاق لا يجيء فيه بشيء من هذه الحروف؛ لأنما لا 
تمتد إليه البتة. إنما هي مع إزالة الحبس فقط. 


أمّا الحروف الأخرىء فإنها تمتد زمانا تاما وتفئى مع زمان الإطلاق. التام 


وإنما امتد الزمان الذي لا يجتمع فيه الحبس مع الإطلاق"0"©. 


.١ ١ أحمد مختار عمر) البحك اللعوق-غنة العوب: صم‎ /١ 


؟/ ابن سينا» أسباب حدوث الحروف: ص"؟77. 


أشار ابن سينا في هذا النص إلى الاستغراق الزمئ للظاهرة الطبيعية الىّ 
يندر ج معها ظاهرة الصوت» والاستغراق الزمئ في وصف الصوت ويقصد 
بذلك الاحتكاك. 


فالكلام عبارة عن اتصال مستمر في النطق من الناحيتين: الفيزيائية» 
والنفسية في مرحلة الحبس» ومرحلة اكتمال الحبسء ومرحلة الإطلاق في 
الأصوات الصامتة. ذات الطبيعة الانفجارية مثل: (الباء» والأصوات الاحتكاكية 
مجهورة كانت أم مهموسة, الغين» الخاء). 

تدرك الأصوات الوقفية المفردة (الباء» الدال) بعد إطلاق حبسها 
وانفجارها. وتحدث كذلك عن الصوامت غير الوقفية؛ حيث بمتد حدوثها بزمن 
أطول من الوقفية مثل: الطاء. 

ولقد أشار ابن سينا إلى الإدغام في قوله: "أمّا الحروف الأخرى فتمتد 
زماناً وتفئ مع زمان الإطلاق التام» في زمان لا نجمع فيهالحبس مع 
الإطلاق"20. 

ونفهم من ذلك أن زمن الحبس هو الذي تحدث فيه الأصوات الصامتة. 
وهذا بميز الصوت اللغوي عن الصوت الطبيعي. فالصوت الطبيعي لا حابس له 
أمّا الصوت 0000 جدار الجهاز الصوي» اكد نا قو معدت 
عن اللدروافق الامفاناء بالدا نلعتو لما بانعتاك اضرنن ل ايان بعتا 
في الجدار الصو بل انحباس في الفم وهي الأصوات المعيارية (الحركات 
الصوائت). 

"الفتحة حركة مشبعة وصائت وسطي قصيرء كانه تمان عمو سر 
في قاع الفم مع ارتفاع خفيف في وسطه؛ حيث يبقى الفم مفتوحاً بشكل 


/١‏ ابن سيناء أسباب حدوث الحروف: ص775. 


متسع وحجرات الرنين فيها كبيرة. أمّا الشفتان معها فتكونان مس طحتين 

الكسرة حركة ضيقة وصائت أمامي ويكون اللسان معها أقل ارتفاعا منه 
مع حركة جونز المعيارية ومعها يرتفع مقدم اللسان تحاه الحنك الأعلى إلى أقصى 
حد ممكن؛ مع انفراج الشفتين"2"0. 

"الضمة: حركة خلفية ضيقة) تتكون حين يصبح اللسان أثناء تحقيقها 
تيناع ناميه تيلف اموت أن القتقه ان : تكوياة مقع طيخ ها مكنا 
معد مقن 0 الأمام"7. 

وتلك هى الأصوات المعيارية الي تقوم عليها دراسة اللغات واللهجات في 
كل لغة أو لهجة. 

ما الأصوات اللغوية فتتألف من ظواهر تنتمي إلى عالم الطبيعة والمادة 
وحب أن نعتمد -في دراسة هذا الجانب منها- على العلوم الى تعالج فيزياء 
الصوت» وعلم التشريح» وعلم وظائف الأصوات. 

أمّا دراسة الظواهر المتعلقة بالجانب النفسى والعصى فلا بدَّ من الاعتماد 
فيها على علم النفس والفرع الخاص بعلم النفس الفيزيائي خاصة. ولا بذ من 
ذلك للمشتغلين بعلاج أمراض السمع والكلام. دراسة الصوتيات. ويتطلب 
علاج أمراض السمع معرفة دقيقة بالخصائص الفيزيائية لأصوات الكلام. 

البنيوية تشرح لنا العلاقات المتداخلة عندما نسمع الصوت عندما يخرج 
الصوت في الاهتزاز فهي إجابة لاهتزاز جزيئات الحواء الملامسة لها. و تحدث هذه 
الظاهرة؛ نتيجة لاهتزاز جسم من الأحسام على نحو يؤثر على العلاقات بين 


.١؟ عبد السلام المسدي» قضايا التعليم اللغوري: ص6‎ /١ 
.”7١ص ؟/ عبد القادر عبد الحليل؛ اللسانيات الحديثة:‎ 


جزيئات الحواء امحيطة بهذا الجسم. وهذا ما يؤكده ابن سينا بقوله: "أمّا الغين 
فهو أخرج من ذلك يسبراً وليست تحد من الرطوبة ولا من قوة انحصار المحواء ما 
تحده الخاء والحركة فيه إلى قرار الرطوبة أميل منها إلى دفعها إلى الخارج؛ لأن 
الحركة فيها أضعف. وهو أنها تحدث في الرطوبة الحنكية كالغليان والاهتزاز"(". 


عندما تتحرك جزيئات الهواء تحت تأثير اهتزاز جسم ملامس لما ينتشر 
الصوت كيل الصوتية 1/1/4606 501/110. 

ولكي ندرك الكيفية الي ينتشر يما الصوت في الحواء. علينا أن نتأمل 
طبيعة حر كة جزئي الحواء عند حدوث الموجة الصوتية؛ إن حركة جزثئي اللهواء 
تتم إلى الأمام وإلى الخلف حول النقطة الي تفترض أنها نقطة الثبات. هو (مخرج 
الصوت) حيث الاهتزاز. 

"ويكون الاهتزاز في تلك الرطوبة؛ أكثر منه في الخاء والغين"0©. 

ويرى الباحث أن هذه الأصوات نتاج ثنائية النطق بين الحواء الخارج من 
الأقريه وإنوك اك موهزة اللبنات: انقتلك اللن مظن الرظوية: 


تشريح الحنجرة واللسان: 

هناك علاقة بينهما هي أن الأول مصدر الطاقة لتحريك الثاني» فالتكوين 
التشريحي لا مفر من وجوده في قائمة الدرس البنيوي. وبه نعرف حارج 
الأصواتء والعوامل الي تؤدي إلى الأصوات النابحة بحيث نحدد موضع كل 
صوت والعامل المؤثر فيه. 


.3١ ابن سينا» أسينات حدوث الحروف: صخ‎ /١ 
.5 يُنظر بروفيسور محجوب العبيد طه.» فيزيائية الصوت: جامعة الرياض» اإم,) ص5‎ /١ 
111 أخول مغتار عمو البضف اللفوي تعد العري طن‎ /+ 


وندرس الظاهرة الصوتية باعتبارها 006 0 0 مع بيان مخرحه 
الذي صدر منهء والذي يعرف بالتشريح الوظيفي للحهاز النطق. 

مة مجموعة من الأعضاء في جسم الإنسان تشارك بعدد مباشر وغير 
مباشر في إصدار أصوات الكلام. 

فتلك الأعضاء لما وظائف في حياة الإنسان (بيولوجية) أساسية تتوققف 
على انتظام أدائها للإنسان كما أن لها وظائف أخحرى هي وظائف النطق 
الكلامي تسمى أعضاء النطق أو جهاز النطق. 


فالدراسة البنيوية تقوم بالوصف التشريحي لهذه الأعضاءء وبالكيفية الى 
تؤديها وظيفة التنفس. وهي أولى الوظائف وأكثرها علقة بعملية النطق. 
الحنجرة: 

ا ذالشفيكزة تإغنا به كنة :قم صا ريك اللاثة: 

أحدها موضوع إلى قدام يناله الحبس في المهازيل عند أعلى العنق تحت 
الذقن. وشكله شكل القصعة حديثه إلى خارج وإلى قدام» وتقعيره إلى الداخل 
وإلى الحلق. ويسمى (الغضروف الدرقي) و(الترس) والغضروف الفاني خلفه 
مقابل سطحه. وسطحه متصل بالرباطات ينة ويسرة عنه إلى فوق ويسمى 
(عديم الاسم)"20. 

بدأ ابن سينا بالحنجرة فهي تقوم بوظيفتين أساسيتين: تقوم بدور الصمام 
الذي يحمي مَمرٌ الهواء إلى الرئتين من تسلل أي جسم غريب إليها أثناء البلع. 


والوظيفة الثانية هي العضو الأساسي في عملية التصويت7©. 


/١‏ ابن سيناء أسباب حدوث الحروف: ص75 ؟. 
#انطان الحد محا غير الشف للفو فيه ارو هر 0ك تن 


قضاريف الحنجرة هي الى تقوم بحل الدور في عملية التصويت 


١ 7 
00 


إلى الدرق» وترسي نسبة إلى (الترس) وكلاهما يعي (درقي) و(ترس) كلمتان 
صفة أي شكل الغضروف يشبه شكل الدرع. 


الرباطات: جمع رباط» هي الأغشية تقابل المصطلح الطبي (1104116114) 
وتقوم مجموعة من العضلات الدقيقة بتحريك غضاريف الحنجرة؛ ويؤدي ذلك 


إلى حدوث تغير في العلاقات المتبادلة بين هذه الغضاريف”2". 


وأطلق على الغضروف الحلقي الذي لا اسم له: (عديم الاسم) يعني 
(المزمار)7© وهو غضروف مطاط يشبه ورق الشجر ويقع في مقدمة الحنبحرة 
وخلسن محر اللسانه 


الحنجرة: عبارة ع حجرة واسعة يتحول فيها الضِنوت إل كاه 
مسموع واضح» فالحنجرة هي صلة بين الرئة والتجاويف (الغفمي والأنفي). 


"'والغضروف الثالث كقصعة مكبوبة عليها وهو منفصل عن الدرقي 


/١‏ المهازيل (النحفاء) جمع نحيفء يُحيط با إطار في الغضاريف يرتبط بعضها بعض ممفاصل 
وأربطة وأغشية» وتعد الأغشية المبطنة للحنجرة امتداداً للأغشية المبطنة للبلعوم من أعلى. 

؟/ مقابلة شخصية» بروفيسور محمد عبد الرحمن أرباب» اختصاصي جراحة المخ والأعصاب» 
جامعة الخرطوم, بمتزله بالمعمورة» وهو أستاذ جراحة المخ بجامعة الخرطوم» من مواليد 
نيالاء 5 »١95‏ المقابلة يوم 5/8/9 ١٠7م.‏ 

*/ عدم الاسم: يُنظرء أحمد مُخثار عمرء البحث اللغوي عند العرب: ص7 .1١‏ 

5 المقابلة الشخصية مع البروفيسور محمد عبد الرحمن أرباب: 4/8/9 ١٠٠٠م.‏ 


وتصعدان من الذي لا اسم له وتستقران في نقرتين له. ويسمى: المكبي 
ا لاا 
والطرجهاري (كلمة فارسية)"” ". 


فالغضروف الثالث هو أكبر غضاريف الحنجرة ويشبه شكل [/ا] وهو 
ما يقابل في التشريح الحديث بكلمة 26110149 (47) ويقصد با الكوب المقلوب 
أو فم الإبريق. ' وكلمة (4ة46110 (:47) صيغة نسبء والكلمة اليونانية 
(61/661114) وتعين المفرقة الى يصب هما الطعام أو السوائل”"2» والذي عبر عنه 
طرجهاري -إن نظرت إليه من أعلى فستكون الناحية المفتوحة إلى الخلف- 
ويرى رأس الزاوية واضحاً عند الرجال بالبروز الحنجري. 


وتقوم الأغشية المخاطية بشد الغضروف الدرقي من أعلى الفم اللامي؛ 
الحنجرة الصوتية7". 


ولعل هذا الغضروف الثالث مزدوج أي له حالة يكون فيها مختلفاً عن 
الآخر. كما يمكننا أن نستنتج من عملية التصور وصفاً لضيق الحنجرة الأفقي أي 
تقارب وتباعد الحبلين الصوتيين بعضهما عن بعض. وتحدث عملية الجهر 
والحمس في الدرس الصوي. 


كما نفهم أن غضاريف الحنجرة تقوم بدور أساسي في عملية التصويت 


ولذلك كان من الضروري معرفتها» ومعرفة ثرا كيه ومعرفة قدرهًّا قُ 


.3١ ابن سينا» أسنات حدوث الحروف: صخ‎ /١ 
؟/ يُنظرء ابن سيناء القانون في الطب: ج27 ص5؟5.‎ 


0 مقابلة شخصية مع البروفيسور محمد عبد الر>من أرباب: ١.‏ ٠5م‏ 


التحرك. فيلخص ننا ابن سينا أنواع عضلات الحنجرة ووظائفها في تقديراته: 

/١‏ عضل يضم الدرقي الذي لا اسم له وهو المزمار. 

.)8( عضل يضم الطرجهاري» وهو الكأس المقلوب‎ /١ 

/٠١‏ عضل يبعد عن المزمار» لعله يقصد به العنق. 

"فإذا تقارب الذي لا اسم له من الدرقي حدث منه ضيق الحنجرة وإذا 
تنحى عنه وباعده حدث منه اتساع ا حنجرة» وفي تقاربه وتباعده يحدث 
الصوت الحاد والثقيل"0©. 

تلك هى عملية الجهر عند اقتراب الوترين الصوتيين وعكسه اللمهمسء 
وتظهر هنا ثنائية الحركة في البنيوية من خلال الجهر والمحمس فكلمة من زائدتين 


يقصد يما الأوتار الصوتية (الوترين الصوتيين). 


.3١ ابن سيناء» أسنات حدوث الحروف: صخ‎ /١ 


تت 
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العضلات الموسعة للحنجرة هي: 

عضل قصي لامي 516111110111010. 

مجموعة العضلات القابضة 7لا16115) 6101/76 . 

وهي عضلة واحدة تضم ال حلقي إلى الدرقي 8110:1611 07160) . 


مجموعة العضلات الفانحة للحنجرة 41/214416111 01011176 . 


/١‏ رسم يوضح الحنجرة وملحقاتها: جامعة الخرطوم» كلية الطب. 


ملت 


وهي عضلة واحدة ' حلفية بين ١‏ لحلقي م عضلة المدمار- تعوم 
بالضغط على الحنجرة وخحفضها إلى أسفل في إنتاج الصوت. 


وبذا يكون الوتران الصوتيان .عثابة الشفتين يتمتعان بقدرة كبيرة على 
إحداث أنماط متنوعة ودقيقة من التداحل بحرى المواء» وذلك بفضل تكوينها 
الغشائي وا لعضلي”©. 


تشريح اللسان 10119116 1/6: 

"وأمّا اللسان فتحركه بالتخفيف ثماني عضلات. منها عضلتان من الزوائد 
السهمية الي عند الأذن بمنة ويسرة وتتصلان بحاني اللسان... ومنها عض لتان 
تأتيان من أعالي العظم الشبيه بلام» وتنفذان وسط اللسان» فإذا فتحتا جحنبتا 
جملة اللسان إلى قدام فتبعها جحزء من اللسان وامتد وطال. ومنها عضلتان من 
العضلين السافلين من أضلاع هذا العظم ينفذان بين المعرضين والمطولين ويحدث 
عنيها تو وفيت الوا ال 

لكو انضينك از سينا سداد خطييا ف تشريح اللسان وهذه الدراسة 
تختص بعلم وظائف الأعضاء. 

اللسان هو عضو نطق متحرك يقوم بدور رئيس في نطق الأصوات اللغوية 
وله أقسامه: طرف اللسان هو الحزء الأمامي المتقدم» وهو زلق نشيط في عملية 
النطق. 


١‏ المقابلة الشخصية مع البروفيسور محمد عبد الرحمن أرباب: 4/8/9 ١٠٠م؛‏ ومِمّا يحمد 
لابن.سينا أنه يقدة لوصفه العلمى يمل موجزة شاملة أو عبارات تعظى ضورة كاملة: 
؟/ ابن سيناء أسباب حدوث الحروف: ص75؟. 


هلكة 


في الأصوات الصفرية. 
الموخر: هو الجزء من اللسان الواقع في المؤخر: هو يلامس سقف الحنك 
الفاح ضف لاق الكاقي كنا السو وه الو وشيلن للب خياد فتحة 
كما بحد آخر المؤخر من اللسان يقترب من الحدار الخلفي للحلق ويساعد 
في نطق الأصوات الخلفية (ح؛ ع). 
بفوائد اللغة والتشريح إلى: 
طرف مسترق مرسل في أدن الفم» ومؤخرة غليظة في أقصاه. وإلى 


حافتين مِمّا يلي الأضراس ينة ويسرة ... وينتهي اللسان فيما يلي الحلق برأس 
غليظ مدملج تلاحمه السليلة الى تحيط البلعوم ويلزق به لسان العلعمة”"2. يع 
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أن مقدم اللسان ينتهيى بفصلة مدببة مثل سن الإبرة. 

لاشك أن عضلات اللسان الداخلية تقوم بتشكيل اللسان في أشكال 
مختلفة مثل التحليق» التطويل. 

ما العضلات الخارجية فتقوم غالبا بوظائف جذب وشد اللسان خاصة 
ف الأضواك الشفوية. 

فاللسان عضلة واحدة تقوم غالبا بوظائف مختلفة في النطق -وساهم في 


١/د.‏ حعفر ميرغيئ» االجرس اللسان العربي: معهد الخرطوم الدوليء الخرطوم, 6 ام 


ص3 5. 


حنطة 


النطق بطرق شّ- مثال القفل الكامل لممر تيار الحواءء» كما في (تء ك)؛ 
والقفل الجزئي كما في (ن)» والقفل المكرر كما يوحد في (الراء). 


هه الله . ١‏ 
تشريح الانف (71/054/20014: 

"وأمًا إذا كان حبس تام غير قوي» وكان ليس بالحبس كله عند المخرج 
بين الشفتين» ولكن بعضه إلى هناك إلى ناحية الخيشوم حتّى يحدث المواء عند 
احتيازه الخيشوم والفضاء الذي في داخله دويا حدث الميم"0". 


# 


الأنف هو عضو تحويفي -وأحد تجحاويف الرنين- بعر المهواء تيارا أثناء 
الفعلق: 


فقد يمر التيار من التجويف الفموي أو من التجويف الأنفي -تتعلق عملية 
النطق بأربعة تحاويف- التجويف الرئوي» والتجويف الحلقيء والتجويف 
الفمويء والتجويف الأنفي. وتتعلق مهمة التجويف بعملية خروج المواء 
ودخوله (شهيق وزفير) في عملية نطق الصوت. 


ويقول ابن سينا: "فإن الأنف تعين في تقطيع وتسهيل إخراجها في القطع 
لئلا يزدحم الهواء كله -عند المواضع الي يحاول فيها تقطيع الخروف ممقدار- 
فهاتان منفعتان في واحدة ونظير ما يفعله الأنف في تقدير هواء الحروف وهو ما 
يفعله الثقب المثقوب مطلقاً إلى حلق المزمار» ولا يتعرض له بالسد"07©. 


ويرى الباحث أنا ابن سينا قد حدد دراسة فحص الأصوات في هذا النص 
عند دراستنا للتجاويف الأنفية. 


1 ايل 'سيذاء أسبات حدوك الخزو ف و م 


؟] ابن سيناء القانون: ص77. 


دلقة 


/١‏ تفحص موضع النطق وعمل الأعضاء على إخراج الصوتء؛ وهي 


؟/ تفحص العائق الصويٍ وتأثيره على درجة انفتاح الآلة المصوتة أو 

*/ النظر في الأحداث الخاصة الى ترافق احتياز العائق وكيفية التلفظ به. 

هكذا ظهر لنا ابن سينا بأنه طبيب وأستاذ سريري في علم الأصوات 
ورائد الدراسات الصوتية في علم الصوتيات (5ع011221/©) دون منازع. 

غلبا بآن غلم الفيوقيات هو مداخل البيوية دل راسصة ملح #لطاحيم 
الأصوات وعلم وظائف الأصوات للدراسة الصرفية (مورفيمية) - عند أستاذنا 


ابن جني - الدرس الصرفي (و21//016/0/0 


ابن جني". 

تتألف اللّغة من أصوات تدخل في تنظيم طبيعته الصوتية» وتقوم بذاته ولا 
تحتاج في تحليله إلى عناصر غريبة عن طبيعته؛ ولا تقتصر دراسة الكلم على 
دراسة مخرج الصوت وصفته (فوتيكا ع2/011641))» بل تتعداها إلى أبحاث تنظيم 
الأصوات أو وظائف الأصوات (فونولوجي) الى تحدد وظائف الأصوات» 
وخضوعها لقواعد مُعيّنة في تحاورها وارتباطها وعلائقها المتبادلة. 

وتلك هي الدراسة البنيوية الي يقصدها البحث. 

إن الناظر ف أمهات كتب التراث العربي المتمعن في تفاصيله وجزئياته 
يلاحظ أها تجمع بين القواعد» والجهاز النطقي. 

فإن ابن جني رائد في دراسة تنظيم المقاطع وكيفية تراكيبها الصرفية. 
(المورفيمي) الفارق يبن علم الممرف وعلم تنظيم الأصوات (المورفيم 
الفونولوجي) يظهر من خلال الدرس البنيوي للأصوات. 


١/هو:‏ أبو الفتح عثمان بن ني - أبوه رومي- حني بكسر الحيم وتشديد النون وسكون 
الباء علم رومي معرب "كني" ومعناه كريم أو نبيل» ولد بالموصل قبل الثلائين وثلامائة في 
الحجرة 5ه درس في مساجدها النحوء واللغة والصّرفء والأدب» والقراءات 
وكان تلميذاً لأبي علي الفارسي؛ شيوخه أبو بكر محمد بن الحسن هو من القَرّاء وكان 
راوية لثعلب وقد قرأ القرآن الكريم عليه وبجالس ثعلب. وأكثر النقل عنه في معظم كتبه 
خاصة الخنصائص "//١‏ من مصنفاته: الخصائص والمنصف في كتاب التعريب شرح فيه 
كتاب المازي في التصريف وسر صناعة الإعراب؛ (بغية الوعاة: 75/5١)؛‏ (نزهة الألباء: 


.)١5١5"ص‎ 


اللكة 


علم الفونولوجي يقوم بالتحليل الوظيفي. 


ويرى الباحث أن علم الفونولوجي يبدأ بدراسة (الفونيم) ثم دراسة 
أمّا علم الصّرف (لمورفيم) فيبدأ بالمقطع -مع مراعاة أن المورفيم ههو 
أصغر وحدة صوتية ذات دلالة- والمورفيم لا يقبل التجحزئة"' مفال كلمة 
(المدرسون) هذه كلمة لها وضعها الصّرفٍ -كلمة- لكن هذه الكلمة ما عدة 
مورفيمات هي: 
١/ال:‏ أداة التعريف. 


؟/الواو والنون علامة الجمع -جمع المذكر السالم- فالدراسة 
الفونولوجية تعين وظائف هذه الأصوات في التنظيم الصوني 
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لاحق). 
أمّا الدراسة الصّرفية (المورفيمية) فتبدأ من المقاطع. 
إن المقاطع الصوتية هي المقابل الثاني لدراسة الموية الصوتية والي تشكل 
أسس الدرس الصّرفي (المورفيمي) اللغوي: 
المقاطع الصوتية: 
لا تعكس الكتابة صور التنظيم الصونٍ بشكل صحيح؛ لأنْ اللغة المكتوبة 


تمثل انعكاسات الأصوات. 


م١919 يُنظرء محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: دار الفك »بيروت»‎ /١ 


ص١‏ م/. 


فلك 


تتكون كل لغة من وحدات صوتية صغيرة» مكونة من حركات (صوائت 
وصوامت) تنظم فيما بينها لتؤلف وحدات كبرىء والأصوات البسيطة المفردة 
هي الوحدة الدنيا والوحدة الى تلي الأصوات البسيطة هي المقطع 120/6ارى» 
وهى من أهم الوحدات اللغوية. 

م اللعة ا محكية فتمثل انعكاسات الأصوات من حيث الكم والكيتن 5 


ويحس المتكلم أن الأصوات الى ينطق بما تدخل في شكل رموز مقاربة 
لنطقه. وهنا تبدأ الأصوات لتكوين تلك المقاطع. 


'المقطع هو وحدة صوتية أكبر من الفونيم (عادة) وأصغر من المورفيم 
(عادة) ولكن ا قد يكون فونيماً واحداً مثل (8 ) في: (/46) وقد يكون 
المقطع مورفيماً واحداً مثل (2') في: (600 ©) وللمقطع نواة أو مركز هو 
الصائت”"20. 


يشكل نظام العربية الصو والصرفي من الفونيمات في أصولا الثنائية 
والثلاثية» والتنوع البنائي للأفعال والأسماء والصفات» يجحرى على ذلك سلوك 
تنافس وإحكام تركيي دقيق شدة وحدة اللغة0". 


والتسكن بكو روصت الفظاق "اق" اللحة والموازنة :بين ضبورة لايد مق ليحت 
الكلام أي تقسيمه إلى وحدات تيار الحركات المخرجية المتواصل والأصوات 
الناشئة عنها. 


/١‏ محمد علي الخولي» مدخل إلى علم اللغة: دار فلاح» الأردن» ١٠٠٠م‏ ص50. 
قود قوري الشاينيةة أثز القوانين الصوتية في بناء الكلمة: عالم الكتب الحديثء؛ 


الأردن» 4١٠5م‏ ص5١١-١٠1.‏ 


اكه 


ويتولد عن تحليل المقطع أجزاؤه الي هي نقاط متعاقبة في سلسلة 
الحركات المعقدة الى تكونه. 

تنقسم الأحزاء إلى حر كات (101:613) وصوامت (07)0011501141159) 
أساس المقطع انقباض فجائي للعضلات عند خروج الهواء من الرئتين واللقاطع 
العربية هى: 
/١‏ حبيس+ طليق قصير: (بّ) ص ح. 
؟/ حبيس+ طليق طويل: (ما) ص ح ح. 
؟/ حبيس+ طليق قصير+ حبيس: (مَّنْ)) ص ح ص. 
5/ حبيس+ طليق طويل+ حبيس: (باب) ص ح ح ص. 


ه/ حبيس+ طليق قصير+ حبيس + حبيس: (بنت) ص ح ص ص. 


. : م 0 00 
5/ حبيس+ طليق طويل+ حبيس+ حبيس: (مادٌ) ص ح ح ص ص" ٠.2‏ ". 


المقاطع العربية ضرب ينتهي بصوت ساكن» ويسمى مقفولاً ©105») 
والآخر بصوت صائت طويل أو قصير ويسمى لديف (0761) مثال المقطلع 
الأول والثاي. لا مناص من أن تتوافر لدارس الّغة مجموعة من المصطلحات 
والمفاهيم للتحليل البنيوي. 


كلمة حبيس تعبئ الصوت الساكن الصامت» وكلمة طليق تع الحركة 


:*/١ض ينظرء كمال بشرء علم الأضوات:‎ ١ 


*/ يُنظر» د. فوزي الشايبء أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة: ص١٠٠١١-١١١.‏ 


الإعرابية مطلقا. كلمة طليق طويل تعين: صوت الصائت اللين: الألفء والواو 
والياف: 


"... فما قلبوا فيه الواو ياء: (ديّاره قيّام) وإنما الأصل: (ديوار» قيوام) 
ولكنهم قلبوا الواو للياء الساكنة قبلها كما قالوا: ميّت» سيّد. إنها أصل: ميّوت» 
ال 

ديوار: الدال: صوت أسناني لثوي انفجاري مجهور. الياء: صوت غاري 
هون الزامضوه قفوف لين الألس: صوت صائت لين هوائي. الراء: لثوي 
مكرر. قالوا ديار تتكون الكلمة من مقطعين: 


(د/يار) ص ح/ص ح ح ص. المقطع الأول هو المقطع الأول من حبيس+ 
طليق قصير. والثاني من نوع المقطع الرابع: حبيس + طليق طويل+ حبيس. 


أما كلمة فق كفن حت من اصن اتدل 

“كلينة سيو 3 عن ح ص/ود: ص ح ص. المقطع الأول من النوع الغالك 
من المقاطع العربية» ونرى ابن حجني قد سعى إلى ضبط الأصوات عن طريق 
البنيوية التقطيعية وإثبات علاقة المقاطع فيما بينها في نسق بنيوي ممتاز. ويقول: 
'ومنه ما يكون للمد يعت الواو في (عجوز وعمود) الألف في كتاب 


)5١1 | 
. 2 وسراج‎ 


/١‏ ابن حني » المنصف لكتاب التصريف للمازي: تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط١ء‏ دار 


الكتب العلمية» بيروت» 999١م)‏ ص .7٠٠١‏ 
رابك جتن » المتصدت :اصن 1 


د 


تتكون من المقطع الأول والمقطع الرابع. المقطع الأول مفتوح والمقطع الثاني 
وراع اماج ا«فويج ع صن 
ومن خلال هذه الدراسة البنيوية للمقاطع وهو أن الحد الأقصى للمقطع 
أمّا الحد الأدن فهو صوت صامت واحدء ونلاحظ أن الصوت الصائت 
لين» وهو شرط أساسي في بنية المقطع؛ كما أن حركة الصوت الصائت تلي 
"اعلم أن الثلاثي على ضربين: أحدهما يتفق ذوقه ويسقط عنك الشكل 
جميع تصرفه» نحو ضارب ويضرب» مضروبء قاتل وقتال "ونحو ذلك» فما كان 
هذا جردا واضح ال حال من الأصول» فإنه يحمى نفسه وينفى الظنة 00 
وهنا يشير إلى الثلاثي وتقسيماته من حيث الاشتقاق المقطعي قوله: 
يسقط ح ركة, أي هناك حركة تتغير بحركة أخرى في المقطع. 
وفقا للدر كيبة البنيوية فهي تؤدي دورا وظيفياء وعلاقة الكلمة المشتقة 


بأصوطا الثابتة. 


١/ابن‏ جني» الخصائص: تحقيق محمد علي النجار» م دار الهدى للبيان» ج 7 ص 4 . 


م 


ضَرب ثلاثة مقاطع (ضاراب): ص حاص حاص ح)/ مقطع مفتوح 
وهو المقطع الأول مكرر. 

أن كلمة عاوت: طناءض ع د رب: ص ح ص. من مقطعين الأول 
مفتوح والثاني مقفول. 

أمّا كلمة صَالّينَ تتكون من المقاطع الآنية: 

ص ح ح ص/ص ح ح ص. وهو المقطع الرابع مكرر. 


وهنا يظهر لنا التقطيع وعلاقته بجذور الكلمة:. فكلمة ضارب» مضروب 
صفات مشتقة من أفعال. وأن العلاقة عرفية من حيث التجاوز بين المفردات في 
اتحاد أصوطا. 

"إن المقطع هو عدو الأصوات الى يمكن أن يخرجها الإنسان في دفعمة 
واحدة من دفعات الزفير"20. 

ولعل الدراسة البنيوية للمقاطع هي الوسيلة ال تحدد معالم الكلمة 
فالمقطع هو: أساس من أسس التحليل اللغوي. كذا لَمْ يعد أحد الآن أن ينظر 


/١‏ عبد العزيز الصبغ؛ المصطلح الصويٍ في الدراسات العربية: طاء دار الفكر المعاصرء 


بيروت» لدان م ص78 7. 


م 


إلى المقطع على أنه ظاهرة صوتية لا حدود ها. فالمقطع هو تتابع الفونيمات في 
اللغة. 

"أمّا ما كان على فعْلى من ذوات الياء فإن 0 إذا كان اسماء 
وتترك ياء على هينتها إن كان نعتا"0©. 

مثال الاسم: فتوى» تقوى» دعوى. الأصل أي أصل الكلمة: تقي» وعند 
تحويلها إلى اسم نقول: تقوى. 

فإبدال الياء واوا دلالة على أن الاسمية أمكن في الثبوت والاستقرار في 
مضمون الفهم. أمّا النعت فهو شيء عارض. 

كما أن الواو صوت شفوي بجهورء والياء صوت غاري متوسط بجهور. 

تقوى: ص ح صاص ح ح. ونلاحظ هنا أن الواو صصوت صامت 
الثاني. فالدراسة البنيوية هنا توضح لنا علاقة الصوت الصامت «الواو) بالصوت 
الحبيس طويل الياء في الآخر. 


الأصوات: الواو الياء في هاتين الكلمتين هى أصوات صامتة وليس 
بعباته ين وقال الفراء: ".مإ الواؤ إغا لمدقتك م زيعه ينين لأفييا 


0 


فالدراسة البنيوية تقتضي أن تحلل الكلمة عن طريق المقاطع الصوتية. 


.117١ص‎ 1١ج المبرّدء المقتضب: البابي الحلبي»‎ ١ 
.18١ص ابن حتي» المنصف:‎ ١ 


حنكة 


الدراسة الصّرفية تقول: (يوعد) حذفت الواو» لوقوعها بين ياء وكسرء 
وهما ضدان للواو فصارت الكلمة تَعِد في وزن المضارع يزن ولا يقال: يوزن. 

أمّا الدراسة البنيوية فترى وجود صون لين صائتين في مقطع واحد لا 
يجوز عند التقطيع: يوعد: ح ح ح ح. لابتدأ العربية الأصوات الصاتتة. ولا 
الصوت الصائت لين: فكلمة يوعد: الياء: صوت غاريء والواو: صوت 
شفوي» وكلاهما مجهورء وهناك أصوات معيارية. فكلمة يوعد 2103 ::92) 
لايستقيم النطق في الكلمة. 

فكلمة يعد: الياء صوت صامت ثم من بعد الكسرة صوت معياري بدأ 
الكلمة بالساكن ثم الصائت القصير يعِدٌ: ص ح/ص ح/ ص ح. كلمة مكونة 
من ثلاثة مقاطع هو المقطع الأول مكرر. وهو مقطع مفتوح. 

"أمّا ما كان لحقته تاء التأنيث من الأبنية أي على أحرف هذه الأبنية 
فعلى ضربين: الونيف انو ركوو ندا قو ع تن شعي كافك تويك نينا 
ا ب 

أمّا إن كان على فعله فإن جمعه في أدن الألف والتاء وفتح العين منه 
0 حفنات» وجمرة ججهرات"20. 
تتكون الكلمتان من مقطعين متوسطين كل منهما مقطع مقفول. 


جَمْرَة: ص ح صأص ح ص. 


م١58١ أبو علي الفارسي» التكملة: تحقيق كاظم بحر المرحان» دار الكتبء الملوصلء»‎ /١ 


صه ه .١‏ 


دثله 


الكلمتان من مقطعين هما المقطع الثالث مكرر مقفول. 

وكذلك خمرات: ص ع ض/ص ع ح.صض: 

تتغير الأمور ق:الدرس البتيوي حيتت إن هناك زيادة "يي الكلسة 
فأصبحت الكلمتان في الأول مقطعا ثالثا مقفولا. والمقطع الثاني أصبح مقطعا 
زانعا مشولا أيضاء 

وتؤكد لنا الدراسة البنيوية أن العلاقات بين المقاطع علاقات مترابطة ومن 
حيث أنا مقاطع مقفولة. 

كما أننا بحد المقطع المقفول أقوى نبرة في الصوت البنيوي. ولعل 
ابن جني يشير إلى كيفية بناء الكلمة من خلال المقاطع الصوتية تمهيدا لوضعها 
بتحديد وظائف الأصوات الصامتة فيها. 


ويرى بعض امحدثين7' أن القدماء يرون أن الحرف يقتضي حركة لازمة 
له وليست حركة مستقلة كعنصر من عناصر الكلام. 

إلا أن الدرس اللّغوي الحديث -ينظر إلى الموضوع- يكل أبعاده الشمولية 
وأن البنيوية تقوم بالدراسة الحادة لتلك العلاقات في الأصوات فيما بينها. 

وإة :ذزاننة الكلية وفيا لا تتم إلا بمعرفة المقاطع الصوتية. المقاطع 
تشمل الأصوات (الصامتة والصائتة) معاً. 


فالفركة أي الضوتف العياقة لنقينةى«اللارسين اللعرييه ورهن أسان :قن 
بنية الكلمة. 


.5 ينظر» عبد الصبور شاهينء المنهج الصو للبنية العربية: ص4‎ /١ 


"اعلم أن (حاحيت» وعاعيت» وهاهقيت) أصلها: و(خحيحيت» 
وعيعيتء» ومبيهيتية) وهئ من مضاعف الياء ونظيره (قوقيت 


وضوضيت)» من مضاعف الواوء وإثما قلبوا الياء ألفا شب 1 ا 
فمقاطع هذه المفردات على التّحو التاللي : 


ه حاحيت: ص ح ح/ص ح ص/ص ح. ثلاثة مقاطع؛ الأول هو المقطع 


0 عاعيت: : ص 28 حا/ص 92 ص اص ح. ثلاثة مقاطعء» الأول هو المقطضع 
المفتوح من المقاطع العربية المفتوحة» والثاني مقفولء والثالث مفتوح. 


0 ص ؛ حَيحيت: ص ح صأص ح ص اص ح. بدأت .مقطع مقفول» واتتهت 
.مقطع مفتوح. 

ه عَيعَيّت: ص ح صأاص ح صأص ح. الأحظ أن المقطعين الأولين من 
نوع واحد. 


"اعلم أن القلب إغغا وجب في (سياط) ونحوه الأشياء سنت لا شيء 


واحد : 
ا ل ا ارما 


؟/ؤمنها انكسان السين ف لإسياط). 


انق حى» التفنق اص 217 


نقلهة 


*"/ ومنها وقوع الألف بعد الواو» الألف قريبة الشبه من الياء ومنها أن 
الكلمة جمع والجمع أثقل في الواحد. 


الك رسفي ده رأ ششام لفقل كانوا روعي عن لوالو ال اليا يتساد ا 


على أن مجموع هذه الأشياء هو الذي أوحب القلي اللا الواتحل مبفر "20 


وهنا إشارة واضيحة الدراسة العتاضر المشتركة .امون التركسسيبييق 
للكلمة وتلك هي الدراسة الوصفية اللغوية. وكذلك نفهم أن المقطع مرتبط 
بعللاقات داخحلية مشتركة بين المقاطع فيما بعضها ببعض. 

كلمة سوط وعند الجمع سواط: ص ح ص/ح ح ص. وحود مقطلع 
صائت طويل في أول المقطع لا يجوز. وعليه قلب الواو لتصير صوتا صامتا بعد 
أن كانت صوتا صائتا لينا فنجد كلمة سياط: ص ح/ص ح ح ص. الكلمة من 
مقطعين مقطع صغير مفتوح ومقطع وسط مقفول. 

ويكون حبيس + طليق قصير + حبيس + طليق طويل + حبيس. 

"أمّا البدل أي النون في فعلان فعلى نحو سكران وغضبان وحيران. بدل 
من همزة فعلاء واحد, نحو حمراء وصفراءء ومنها أن الحركة والسكون في فعلان 
فعلا وأن فعلا لذلك"0". 


ح ص/ص ح ح ص. مقطعين مقفولين. 


/١‏ ابن حنيء المنصف لكتاب التصريف: ص5147. 


. 4750 ابن جني سر صناعة الإعراب: دار الملايين» بيروت» 9/1١م؛ ص‎ /١ 


حقكه 


فيهما أن المهمزة تنتهي بوجود الألف؛ لأنها صوت حنجري مع الألف صصوت 

تتكون الكلمة من مقطعين: مقفولين. 

أفإنة كان" الققيور برباعا :والفدتيدل عي زائك كان الوجعة فبهاءواءا تقول 
9 . 5 3 ف . /ال(١)‏ . 5 5 5 ا 
ف مرمى: مرموي. ويجوز مرمي بحذفها ” '. فهي كلمة (رباعية) مقصور أحر 
ألف لازمة قبلها فتحة. 

والتقطيع: مرمى: ص ح صأص ح ص ص. 

ويجوز مرموي: ص ح ص/ص ح/ص ح ح ص. تتكون من ثلاثة 
مقاطع: مقطعين متوسطين» ومقطع صغير مفتوح. 

ومن هنا تظهر لنا حصائص البنية المقطعية لبناء المفردة العربية على النّحو 
العا 

/١"‏ إن جميع الأشكال المقطعية العربية تبدأ بصامتين ومن ثم فلا وحود في 

العربية لمقاطع تبدأ بحركة. 

؟/ إنه لا يلتقي صامتان في مقطع واحد في بداية الكلمة ولا في حشوها 

ولا في آخرها إلا في حالة الوقف. 


*/ يقصر الحركات الطويلة في المقاطع المغلقة"0©. 


فالدراسة البنيوية لطبيعة المقطع هي الي تحدد نوع المقطع. 


/١‏ ابن جنَيء اللمع في العربية: دار عال الكتب الحديث» ١98١م‏ ص7517-5775. 
؟/ فوزي الشايب»ء أثر القوانين في بناء الكلمة: ص7١٠١-7١١.‏ 


دقلة 


ويرى الباحث أن الدراسة البنيوية للمقاطع لا تتناقض مع الأجزاء اليّ 
تولف التنظيم اللغوي» بل تتعاون مجتمعة لتشكل وحدة متناسقة لبناء الكلمة 


صرفيا (مورفيم). 


الدرس الصّرفي (المورفيم): 

"علم الصّرف: هو العلم الذي يبحث في الوحدات الصّرفية» أي في 
المورفيمات أو المرفيمات» وهو بذلك جزء من علم القواعد الذي يتكون من 
علم الصَّرف والنحو... علم الصّرف يبحث في بناء الكلمة"0". 


هناك فارق بين علم الصّرف والمورفيم: علم الصّرف يبحث في بنية 
الكلمة كلها وهو يبدأ من المقطع. 


أمّا المورفيم فهو يبحث في الوحدات الصوتية الفونمات وهو أصغر وحدة 
صوتية ذات دلالة. 

وهناك فارق آخر: الصّرف ف الكلمة. والكلمة تقبل التجزئة وعرفت أا 
قل عقو 


أمّا المورفيم فلا يقبل التجزئة» بل هو قادر على إيجاد المعئ الدلالي. 


دراسة المورفيم في الدرس البنيوي وهو المورفيم 2101/10/0 الذي 
يختص بدراسة الصيغ وتنظيم الأصوات في نسق مُعيّن يشكل موضوع الدرس 
اللغرى وعاففته بالاصو ات 

فالعلاقة بين المورفيم والوحدات الأخرى -الألفون- الفونيم» والمقطع 
هي جزء من النظام التعبيري اللغوي للكلمة. 


١/د.‏ محمد علي الخولي» مدقل إل علواللنة: ص72 5. 
؟/ ينظر» ابن هشام» قطر الندى: ص7١.‏ 


وقد يتألف المورفيم الواحد من عدة فونيمات في الكلمة الواحدة مثال 
(الجامعة) مورفيم التعريف (ال) ومورفيم جامعء؛ ومورفيم التأنيث تاء التأنيث. 

من خلال الدراسة تظهر لنا أن البنية المقطعية للاصقّة (ال) تتكون من 
ثلاثة فونيمات على النْحو: ص ح ح ص؛ إذ أن المهمزة لا توجد شيؤاة كانحيت 
قطعاً أم وصلاً؛ لأن البنية المقطعية لا تتحمل ذلك وأن الهمزة فونيم صامت 
201150114112 ) شانه سا3 بقية الصوامت وعندما تسقط في الدرج تكيون 
(ألفون 27)2110/0116. 

إن بيان وظيفة الكلمة صرفية تختلف من الكلمة المورفيمية. 


فالكلمة المورفيمية وظيفتها تناول التحليل في مستوياته كافة من الفونيم 
إلى كماله مورفيم -وهي وظيفة تركيبية- فكلمة (فلك) تطلق على المفرد - 
الجمع والمذكر والمؤنث- هي مورفيم حر» وهي تحمل قابلية الدلالة على 
امو سثمايكه املكو #نينايها وذلاف عفن وهيا ف المناف الرف: 


وقد يكو المورفيم من كلمة واحدة: (سين» سوف) الى تستخدم 
للتسويف وقد يكون مورفيم من فونيم ضاف قال فسنت :تناه التأننِث 
السنا كنة. 

وقد يكون المورفيم من مقطع صغير: قمتْ» قمت» قمستي. هي تاء المتكلم 

فعلم المورفيم يتوللى دراسة بنية الكلمة دراسة صرفية» لكن يختلف عن 


.م١9/5 يوسف الخليفة أبو بكر» محاضرات في معهد الخرطوم الدولي:‎ /١ 


له 


"مفهوم البنية في ذاتها مفهوم محرد» ودور العلاقة في تحديد نوع البنية 
ونوع طرفيها يجعل العلاقة أكثر تحريدا من البنية» فالبنية اللغوية م كانت بحردة 
كانث شكلاً أحوف: فالطرفان محلان لا تحسيد لمما وإنها تحدد المحل بالنسبة إلى 
العو بيد وظيفعه و الغبيية إلى الاعز اق تكونن اليو , 

لا شك أن العربية لغة اشتقاقية. وإن اعتمدت منابع أخرى فإفها تصوغ 
للمعاني المتعددة أبنية متنوعة من الحذر الواحد. ومن هذا النص نستطيع وضع 
عدة مورفيمات تر كيبية في بنية واحدة. 

أولاً علامة التثنية في المثيى الألف والنون في حالة الرفع. والياء والنون في 
حاليّ النصب والجر. 

مثال: الولدان. 

1 1 59006 (ك5) رك ١‏ : 0000 

مورفيم التعريف مورفيم قصير سابق .١‏ الألف والنون مورفيم الرفع مقيد 
لاحق. وكذلك الياء والنون في حالي النصب والحر (مورفيم لاحق) كذلك 
كلمة مسلمون جمع مذكر سالم. الواو والنون مورفيم الرفع لاحق وكذلك الياء 
والنون في حالي النصب وال حر مورفيم مقيد. 


كما رتت من سبال رجا د وعال ينان اتصررف مسر 
داحلى فهى مدة الفتحة لتغير المفردة اللفظية. 


وجل : رحيل. ياءِ التحقير مورفيم صو لي » (مورفيم داحلي), الإضافة. 


/١‏ محمد صلاح الدين الشريف, الشرط والإنشاء النحوي لكون: حامعة منوبه. تونسء» 
.آم ج١1‏ ص1 58. 


؟ | سابق في :ةم الوسط حشو عتق[ة:1 الأخير لاحق :ة/لاى. 


«للة 


أسقادفق: ياء النسب مورفيم مقيد لاحق. 
هذا النص نشير فيه إلى المورفيم المقيد والمورفيم الداحلي» والمورفيم الحر. 


أنواع”" المورفيهم” : 
١‏ ] ا مورفيم اخر 2/10117/6116 2766 : 


وهو عبارة عن وحدة صرفية مستقلة» أو تركيب 10111412) يشضمل 
الكلمات المفردة المستقلة» ضمائر الرفع المنفصلة. 


* / ا مور فيم المقيد 29/10177/1116 011114 8): 


وهو كل وحدة صرفية متصلة بالكلمة» وارتبطت مع المورفيم الحجرء 
ويشمل علاميٍ الرفع في المثى وجمع المذكر السالم» وكذلك علامي 
النصب والجحر في المثى وجمع المذكر السالم» وأحرف المضارعة؛ وياء 
النسب والإضافة» ومورفيم الطلب السين وسوف. استفعل و(سوف 
يعمل). ومورفيم التعدي صيغة أفعل» وله أمئلة في اللغة الإنجليزية 
(تهاجء1» 8005)». جاءلها :ال" . 


*/ المورفيم الصويّ- الداخلي: 


بمثل 2 العر بية 2 تمع 0 والتصغير ويسمى ا لحشو 1111 ) ومثاله 
في الإنحليزية: 22/1411 21/1611 . 
"فإن كانت (الواو) ساكنة قبلها ضمة قلبتها لضعفها ياءا لينة تقول في 


: سس رالا 
عجور: (عجير) وفي عمود: (عميّد)" ". 


/١‏ هناك نوع من المورفيم نادر الاستعمال يسمى المورفيم المفرغ» مثال: (01767) قياساً بجمع: 


077)؟ بحتاج إلى مناقشة في العربية. 


؟/ يُنظر» عبد القادر عبد الجليل» اللسانيات الحديثة: ص475-/57. 
*/ عبد القادر عبد الحليل» الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: ص١٠/١.‏ 


هلله 


فكلمة قنديل عند التصغير تكون: ا فنرى أن الكسرة في القاف 
انقلبت إلى ضمة مع وجود ياء التصغير» فالدراسة هنا دراسة مورفمية من 
حيث دلالة الصيغة» وإن الياء مورفيم صويٍ داحلي 177070) ومشاركة 
الضمة الياء في تكوين شكل الكلمة. 
4 ا مور فيم اللإسنادي 2/1012/16116 2210 : 
ويسمى المورفيم الصغرى ويختص هذا المورفيم بأنه مورفيم تركيبي لا 
وجود له في الرسم الكتابي. إنما هو صورة في الذهن مثفال الضمائر 
المستئرة والصيغ في المشتقات والإسناد في الجملة. مثال: أنت فعلتء» 
مورفيم الغائب» ومنه المورفيم الصفري المفردات الآتية: (مفعال مفعلء» 
مفعيل» فعال» فعول) وهي صيغ المذكر والمونث7". 
المورفيم تركيبة صرفية لحا زمن لغوي» كأن يقال: "أمّا الزمن الصرفٍ فهو 
ما تقدمه معطيات النظرية الصرفية العربية ومعايبرها عن طريق اعتماد ما يدور 
حوله من اللواصق «المورفيمات) والسوابق» والدواخل» وهذا الزمن يوصف 
دائماً خارج السياق. وعلى هذا فالأزمنة العربية أزمنة صرفية؛ تعامل معها 
النحاة والصرفيون على السواء من خلال ثلاثيتها المعروفة (الماضي والمضارع 
وال 


ويرى الباحث أن الزمن صيغة صرفية له دلالته في السياق العربي أمّا الزمن 
في اللغة الإنحليزية فيظهر من خلال انشقاق الكلمة وتصريفها مثال: ( 414 ,40 
46) مضار ع» وماضي» ومستقبل. 


م٠٠٠١" يُنظرء أشواق النجارء دلالة اللواصق التصريفية في العربية: ط١اء عمان,‎ /١ 
.١ ص77‎ 


؟/ يُنظرء أشواق النجار» دلالة اللواصق التصريفية في العربية: ص177١.‏ 


مله 


"ضرب مثال الماضي فإذا أردت: المضارع قلبت إلى يضرب... الخ. يريد 


به بيان ضروب التعبير» في هذه الكلهاف ين ضح "20 


ونفهم من هذا النص أن كلمة ضرب في التحليل البنيوي مورفيم حر 
وقنن :عاضا عراقتي لضا عه امشككت فار رقي ااققد ا سينا قا كا أنه لفوت 
الماضي المبئ للمجهول تحدث به بعض التغييرات بضم أوله وكسر ماقبل 
الآخحر. وهذا نوع من أنواع المورفيم الداخلي» كسر الزحاج. مثال أخر: 
اعتاية كيد قلما. التاء تاء المتكلم مورفيم مقن يدا وكيا مورفيم حر. 
محمد فاعل في المعيئ. قلماً مفعول في المعين وذلك بفصل المورفيم المقيد تغيرت 
الكلمات الى يقصدها ابن حني. 


"قولهم نحو ذلك: ميزان وميعاد. تقلب الواو ياء 1 على أن اك 
تحدث قبل الميم؛ لأنما لو كانت حادثة قبلها لَمْ تنك الواو فكان يجب أن يقال: 
مِوّزان» ومؤعاد, وذلك أنك إذاً إنما تقلب الواو ياء للكسرة الي تجاورها من 
"20 

وهنا نلاحظ الواو ساكنة غير مشددة وقبلها كسرة والأصل مِؤزانء» 
وموتغافة عزو فاه ديدليل لوز ف بوالوغةه لوقت لذللك قليك الراك ءا : 

يرى الباحث أن هذه الدراسة تشمل الحانب المقطعي والجانب المورفيمي 
أصل الفعل: وزن» وعد. 

وجود الميم في أول الكلمة موزن, موعاد» مورفيم مقيد سابق ووحود 


الألف ف وسط موعاد مورفيم صوي (حشو). 


/١‏ ابن حثي» المنصف: ص774. 
١‏ ابن جني» الخصائص: ج7ء ص77. 
'/ ينظر» عباس حسنء النّحو الوافي: ط”,؛ دار المعارف» القاهرة» ج4» ص77. 


فللهة 


الواو موحودة قبل المورفيم السابق» ووجحود كسر وهي صوت صصاثت 
بعد الواو الصائت لين يتحدث خللاً في النطق؛ ولذلك استبدلت الواو بالنافة أن 


الواو والميم صوت شفوي من مخرج واحد. 


التركيب في البنية. مثال: أرضعت الصغرى الكبرى. 


فهنا لا يظهر التركيب في الاسمين أيهما هو الفاعل وهنا يرحع إلى طبيعة 
الكلمة وفق تسلسلها السياف»: 


لكي نستدل على فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول» فالوظيفة النحوية 
حددت على أساس موضوعية المورفيم» أو موقعيته. وهنا يدرك الفاعل والمفعول 
من خلال المقام السياقي. 

"كل اسم كانت ف أوله ميم زائدة -مِمّا ينقل ويعمل به- فهو مكسور 
ا ا 
أن الميم زائد» لا يعلم ذلك الام طويق ال لكر 

قد يكثر المورفيم المقيد السابق في معظم الآلات غسيل: مغسلة» مكنسة» 
وتلحقها مورفيم التأنيث هي التاء. 

والمقيد اللاحق للأسماء الصحيحة والمنقوصة دون حدوث أي تغيير في 
البنية نحو زنيبات» قاضياتء؛ أمّا عند التصاقها بالأسماء المنهية بلاحقة التاء 
فتحذف التاء منها نحو: فاطمة: فاطمات مع تعويض تاء محذوفة. 

فالدراسة البنيوية تقتضي أن تدرس الكلمة من فعلها إلى وصفها الحالي 
فزي كرا الكل القياضى الى عتما القر كييع حوفي 


1 كمال بشر "ذراساك اق عل اللعة: ضن* .4 


مطرقة اسم للآلة من الفعل طرق» راح منها اسم الآلة مروحة. المورفيم 
هنا يحدد الوظيفة الدلالية للمفردة اللفظية. 


وللنظم علاقة وثيقة بالمورفولوجيا وذلك لأن التركيبات المورفولوحية في 
اللغة عاذة ما تحكمها إل درحة كبرئ الترثيبات النظمية أي الترتييسات النحيخ 
يتبعها الكلام ولأن الوحدات الى تبئ منها الجملة تتكون من كلمات على أفا 
أعفياء من أقسام شكلية (اسم» صفة» فعل... ا 


لذا فإن المورفيم يغير وحدة الموضوع ف الصيغ الصّرفية» تختص مجموعة 
الور :انحلا نينا لذ كن توفي إن قير الذى الالال النتطارر بلتدوة 
(المورفيم) من الفونيمات اللُغوية المختلفة» حيث ترتبط أصوات الفونيمات في 
تنويعة لا ائية لشكل المورفيمات... وفي اللغة العربية يتكون والسورفيم ييا 
لعدة قوانين» صوتية ولغوية"7©. 

إن دراسة المورفيم تحدد لنا التعريف بالمباني الصرفية7". ومعانيها الوظيفية 
وهي: 

/١‏ الوظائف الصرفية للكلمة. ؟/ الوظائف النحوية للكلمة. 

ويلحظ من ذلك أن (المورفولوجيا) قتم بدراسة بنية الكلمة من حيث 
تصريفهاء للدلالة على الزمن» والتذكير» والتأنيث» والإفراد والتثنية والجمع. 
ويتحقق ذلك عن طريق اللواصق التصريفية كالألف والنون (ان) للدلالة على 
التثنية» والهمزة للتعدية» والسين للاستقبال» ويصب علم الصّرف في حقلين 
كبيرين هما: التصريف والاشتقاق. 


رذ قات خمنا الت أطليين أفيواك اللغة العرونية شن 1 


.ها١/ص‎ 


لكله 


أمّا الوظائف الصّرفية للكلمة فتعئ المعاني المستفادة من الأوزان المحردة 
مثل: اسم الفاعل -فاعل اسم المفعول- مفعول الفعل المتعدي بال همزة» وظيفة 
المورفيم تقسيم الكلمة إلى عناصر ثم يقوم بتصنيف العناصر المكونة للما على 
المستوى الصويٍ -الفونولوجي- حيث التعرف على الفونيمات المكونة لما. 

كما قد يكون المورفيم رامدو اديه الإعرابية المستعملة كما ظهر لنا في 
التثنية والجمع. كما أن دراسة المورفيم لما محاور مهمة هي: 

أ- المورفيم: ينقسم إلى متصل ومنفصلء المتصل بقي به المقيد والداخلي 

هو الذي يساعد على معرفة هياكل التوزيع في الكلمة» يقوم على الموقعية 

ولس 

ب- المكونات المباشرة: وهي الأجزاء الى تم تحليلهاء في الكلمة. 

ج- التحويلات: وقهدف إلى الكشف عن الثوابت والمتغيرات في 

النظام و ويُقصد يما المورفيم الداخلي. 

ولعل كتاب (الخنصائص) هو أثمن الكتب العربية ف مجال دراسة 
الفونولوجي والمورفيم. 

لا شك أن ابن جني عالم 0 20 

فالبنيوية الي تبحث فيه البحث على المورفولوجيا التعريفية» تتضمنها أبنية 
(صرفية) ذات وظيفة نحوية «([و21017/0/0 :1717//64101) أي إن المراد 
بالتصريف ليس علم الصّرف البحت وإنما المقصود به هو تعريف البنية من حالة 
إلى أخرى في تنوع صوي. 

هناك لهجة عربية تسمى: لغة (أكلون البراغيث)0©. 

فالجملة تقوم على تركيب صونيٍ صرفي نحوي. 


/١‏ ينظر» ابن عقيل» ألفية ابن مالك: جك ص ه37. 


فنلة 


الإعراب: أكلوي: كلمة لما مدلولاتها في النحو العربي» تتركب من فعل»؛ 
فاعل» مفعول. الواو: فاعل» وضمير المتكلم: مفعول. النون: للوقاية. البراغيث: 
بدل وبدل المرفوع مرفوع. الواو: مورفيم مقيد فاعل» ضمير المتكلم الياء: 
مورفيم مقيد مفعول. البراغيث: مورفيم حر بدل. 

فدراسة البنيوية للمورفيم تمهد لدراسة الكلمة. وإذا كان للمورفيم وظيفة 
على مستوى التركيب (فإن اللواصق سابق ولاحق) أيضاً لها وظيفة مهمة داخل 
بنية ت ركيب الخمل 514111641116 5111141416 21716) وعليه فإن اللواصق ترتبط 
علخو متعلق بالتركبي» وتسيس الور" الملتصحقة بالكلبحات المركبت: 


(11/01 0011101110 )”2 
قال الرماني في تحديد التركيب: إن المركب من كلمتين يمترلة اسم واحد 
في شدة الانعقات. 
الصوت المقطع المعجم 
الفونولوجي المورفيم 


الكلمة 
١ 1 5 0007‏ 
بين الصوت والفونولوجي- المقطع والمورفيم' ‏ 


/١‏ يُنظرء أشواق النجارء دلالة اللواصق التصريفية في اللغة العربية: ص 4١7-١50‏ ويُنظرء 
الرماني» الحدود في النّحو: تحقيق مصطفى جواد» مؤسسة الصحافة» بغداد 1375م 
ص .5١‏ 

؟/ الباحث. 


ده 


المبحث الثالث 
سيبويه”- الدرس النحوي دمغ رى 


يتم تطوير معالحة الفروع اللغوية المختلفة الصّرفية والنحوية الدلالية 
والمعجمية عن طريق الدرس البنيوي. 

فالدراسة الصّرفية (المورفيمية) تقوم بتحليل الكلمة إلى عناصرها الأولية 
الاشتقاقية والتنظيمية (الفونولوجية). ولكن الصّرف لا يهتم بالصيغة من حيث 
نوعها شكل الحرف الأخير منها وتحديدها معرفة أم نكرة. 

ولكن الدراسة البنيوية للكلمة تضعها في قوانين تؤدي إلى وظيفتها 
النحوية وتضعها ف جملة تتكون من كلمتين أو أكثر. ومن ثم تحديد الوظائف 
التضوية لك سسورى اليل اناعات أو مق لخد اوعفد أو حار أن مسا 
وربطها بالكلمات الأحرى عن طريق دراسة العلاقات المتداخلة بينهما وربط 
الضمائر .مراحعها. ويمثل ذلك كله تكون قمة الدرس البنيوي في إطار السياق 
اللغوي. 

كن اذ ييه الجعايلن :الالال للغة بيج على أسانن اي ليله بيد 
شاملاً لكل عناصرها الصوتية والصّرفية. 


/١‏ هو: عمرو بن عثمان قنبر» وهو فارسي الأصل ولد بالبيضاء بالأهواز» توفي في شيراز 
مجام جل انر ا سي الكار وري ب سا رسيس جاو صر لقي 
والخليل ابن أحمد الفراهيدي. وضع كتاباً في النحو سمي (الكتاب) وهو أول مصنف عربي 
يظهر في علم العربية» عقد المناظرات وهو أعلم الناس بالقراءات» ما زال (الكتاب) 
مصدر إشعاع العلوم العربية كلها. ا ا ا 2 


(سيب: تفاح)» (ويه: رائحة التفاح)؛ شرح السيرافي للكتاب: الترجمة لكتاب سيبويه. 


لق مرهونة بأدائها لما يطلب منها في المختمع» حيث تكون 
الوظيفة الرئيسية للغة التمكين من إيجحاد حياة اجتماعية بين الجماعة الواحدة. 

واللغة الى لا تنجح في أداء هذه الوظيفة لا تسمى لغة إلا بجازاً... لا 
تستطيع لغة مق اللغات أداء مثل هذه الوظائف دوك الاعتماد على الوه +قبحجىي 
ال 


فالت ركيب 00 الراسة البيوية فق كل مستوياقناء كونا أن 
الصورة الصوتية اللغوية؛ تتضمن عنصرين أساسيين: العنصر الأول هو المعئئ. 
أي: الحقيقة المدركة» وبالتالي يوحد ذلك في الكلمة. والثانية: العلاقة الى تنشأ 
بين المعيئ والألفاظ وهكذا توجد في الكلمة والكلمة الأخرى. 


مثال: الجامعة متطورة. فكلمة جامعة لما مدلومما الصوى وما معناها 
اللغوي والاحتماعي. ومتطورة كذلكء فالدراسة البنيوية تبحث كاد إن 
الدراسة الصوتية والصّرفية- في علاقة الجامعة مع كلمة متطورة. فالتطور مسند 
إلى الجامعة وهو مسند مع إضافة مورفيم الميم السابق متطور عن طريق الإثبات 
ف مورفيم (الميم). 

ويقابل هذا الإسناد عن طريق دراسة النص الذي يتحقق في الصيغة كلمة 
(غير) الجامعة غير متطورة. التركيب المضاف إلى المسند ويقابل هذا الإسناد في 
الأزمنة. 

مثال: كانت الجامعة متطورة؛ إسنادها إلى الزمن الماضي دون أن يكون 
هناك حدثء بل الدراسة البنيوية رابطة التطور» وليس بالحدث نفسه. 


١/د.‏ صلاح الدين مصطفى بكر» النحو الوظيفي: دار الكتب الحديث» بيروت» ام 


.٠١95ص‎ 


وهكذا إن قولنا: ستطور الجامعة. هنا التطور مسند على سبيل (الإفراد). 
وعلى سبيل التثنية: الجامعتان متطورتان. وعلى الجمع: (الجامعات متطورات). 

هذا الإسناد حبري تقديري ويقابل ذلك الاستفهام هل الجامعة متطورة؟ 
فالدراسة تقوم بدراسة تلك العلاقات المتداخلة في الجملة بكل الصور الت ركيبية. 


فالبنيوية تقوم بترتيب الكلمات في جمل تدرس عناصر الكلمة» ووضعها 
في نظم الجمل. فتدرس النظم في جوهر هدفها. 

وللنظام اللغوي علاقات وثيقة بمذه العناصر المركبة من الكلمات من 
حيث الموقعية أو التطابق أو الصوت. ويظهر ذلك في العلاقات الإعرابية في 
الجمل» وإسنادها بعضها إلى بعض. 

ذا كاك" الا قنبجة اللغر ع لداقيقة الفيناعية نات الاشنات الحو العنلفبات 
التركيبية» الإسناد وضع للصيغ في صورة مخصوصة "أكل الجمل العسل"0©. ولا 
يوصف التركيب لغويا إذا وضع في صورة مخصوصة يقوم فيها النحو 1/6 
0001 
الجملة: 

الجملة كلمات مجتمعة تؤدي دور المثير لتجلب الانتباه» والمخبرة الى 
ارتبطت اء في حين أن الخبرة الي تثيرها تجمع الكلمات فهي خبرة كاملة ذات 
ارقاظات منتوعة للمرقق اللعوي: 

هناك الجملة الكبرى؛ هى الجملة المكونة من جملتين أو أكثر» إحداهما 


/١‏ هذه الجملة ليس لطا قيمة تركيبية اجتماعية. 


أمّا مفهوم االجملة عند سيبويه فيعئ الإسناد والمسئد والمسند إليه» ويقول: 


'وهما ما لا يستغئ واحد منهما عن الآخر» ولا يحد المتكلم منه بدا فمن ذلك 
الاسم يعدا والمبئ عليه» وهو قولك: عبد الله أحوك, وهذا ان 


فتلك هى الحملة الإسنادية الى يقصدها الدرس اللغوي. 


لقد تحدث النحاة عن الوصفية للجملة الإسنادية» وال تعرف باسم 
المشتقات الي ترفع فاعلاً يسد مسد الخبر. 

اا 
إسنادية بين اسمين» أو اسم وفعل» الإسناد هو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى 
فوحود هذه العلاقة هي الدراسة الى تقصدها سواء أكان الحملة أتمت ها الفائدة 
أم لَمْ تتم بما. 

مقال: أقائم تحمد. أقائم : مبتدأ. ومحمد: فاعل سد مسد الخبر فهنا ندرس 
العلاقة في الربط بين الوصف المشتق والاسم الذي يليه وهو فاعل 
-وموقع الاسم الوصف- والنظرة العامة أن الوصف يحمل مضمون الاسمية وله 
وظيفة الفعل. فالرابط بين العلاقة هو الإعراب. 


هذا باب بحاري أواخر الكلم من العربية» "وهي تحري على ثمانية مجار: 
على النصب وال حر والرفع والحزم والفتح والكسر والضم والوقف. 
وهذه امجحاري الثمانية يجمعن في اللفظ أربعة أضرب: فالنصب والفتح في 
اللفظ ضربٌ واحدء والحر والكسر فيه ضربُ واحدء. وكذلك الرفع والضمء 
077 لاه 
والجزم والوقتف"7©. 


.١١ص‎ ء١ج سيبويه الكتاب: تحقيق عبد السلام هارون»‎ )]١ 
.١7ص‎ ء١ج ؟/ المرجع السابق:‎ 


ويفهم من ذلك النص مدى علاقة أنواع الإعراب بحركاته» وقد بدا 
سيبويه بالنصب وهو أكثر استعمالاً ثم الجر فالرفع والحزم. وهذه الأنواع هي 
الى تكون الحملة في علاقات متبادلة فيما بينها كما أن هناك علاقة وثيقة بين 
الفتحة والكسرة حيث تنوب الفتحة عن الكسرة في الاسم الممنوع من الصّرف» 
والكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالمء وتلك علاقة إسنادية من حيث 
الوظيفة النحوية وتكون كل من الفتحة والكسرة في الأسماء مثال: مررت بأحمدء 
ورأيت الطالبات. 

ادم لاحك يهنا اند ننه السداقيا ركون هما فون دوين اللتواسة 
فالدراسة اللغوية له تتمثل في تركيب عناصر الحملة في الأداء الوظيفي في الدلالة 
فليس هناك أصل وفرع بل دراسة ثمولية. 

فالدراسة تشمل دائرة المصطلح النحوي لجميع الأحكام الي تتصل 
بدراسة كل عنصر من عناصر التركيب في ضوء التحليل البنيوي. 


'ومثل ذلك يذهب عبد الله» فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم 
الأول بد من الآحر في الابتداء. 


وهم يحون يمتزلة الابتداء قولك: كان عبد للله ملفا والبحث ادم 
منطلق؛ لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده"7©. 
اللغوي لأنواع الإعراب» وكيفية ربطها بالبناء التركيبي للجملة. 

ويبدو أن سيبويه يلجأ إلى أهمية الجملة المبدوءة بالفعل» الفعلية» وأهمية 


الفعل في الجملة» وإسناد الفعل للاسم. 


1اسبيؤيةة الكنات: مر 


إن كلام سيبويه في هذا الشأن يشير إلى أهمية العلاقات المترابطة في 
الجملة» فوجود الاسم في أول الحملة دلالة على تأكيدهاء أمّا إن كان أوهما فعل 
وإن تقديم الفعل على الفاعل» أو المبتدأ على الخبر؛ أو المفعول على 
الفاعل في بعض الحمل؛ دلالة على أن العلاقات هي الى تنظم النص اللغوي. 
ولذلك قسّم النحاة الجملة إلى قسمين: 


/١‏ اسمية) تبدأ بالاسم. 


ولعل هذا التقسيم الثنائي يدخحل في إطار ثنائية المبدأ للمنهج البنيوي. 
فالإسناد هو أهم أجزاء العملية التركيبية لأنه عماد التحليل في الدرس اللغوي. 
وهنا يساوي عنصر الإسناد في الجملة اسمية أو فعلية. 

"وقولهم: الحملة لا تكون فاعلاً ولا نائبا عنه» جوابه: أن الى يراد كما 
لفظهاء يحكم لا بحكم المفردات؛ ولذا تقع مبتدأ نحو: إلا حول ولا قوة إلا بالله 

1 لاا 
كتر من كنوز اللحنة)"” 2. 
أن الئلة الفعلية ق:صورقا البديوية فتتكون هن نز كنون اساسيية: 
الأول: الفعل أو الحدث. 


الجملة الفعلية من خلال التحليل التركيبي يكون موضوعه لبيان علاقة 
الإسناد مع دلالة الزمن (الحدث) في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 


/١‏ ينظرء ابن هشام؛ شذور الذهب بتحقيق شرح الشذور: تاليش ير كاك يوسى ضبونة دان 


الفكر, بيروت» ط١ء‏ 995١م‏ ص7١7‏ في الهامش. 


ويقسم امحدثون الحملة إلى ثلاثة أقساء”©: 
/١‏ الجملة التامة الإسنادية: الاسمية+ الفعلية+ الوصفية. 


/١‏ الجملة المؤجرة: الاسمية والفعلية+ الحوابية الموجزة. 


ع/ الجملة غير الإسنادية: 


أ- حملة الخالفة. بات العزلة التعجيية 
ج- جملة المدح والذم. د- الندائية. 
ه- الحملة القسمية. و- الحملة الإغرائية. 


"وقلع أذزالذكر سق فيه عق الونةالأن الذي اول .وهو اشع 
يكنا وإنما يخرج التأنيث من التذكير. ألا ترى أن (الشيء) يقع على كل ما 
أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو أنثى» والشيء ذكرء فالتنوين علامة 
للأمكن عندهم والأخف عليهم؛ وتركه علامة لما يستثقلون"”". 

تأق.الكيلة على صيون عتلفة "من حون التركيت ققد يكوة الفاغل تمس 
ضروكا اذا عمد مقا" توقطاس اوتا وقيها :وشيم الطافة 

/١‏ المطابقة في النوع (العذ كين العانبيت): 


/ المطابقة قْ الث خص (المتكلم المنخاطب» والغيبة). 
/١‏ يُنظر» محمد حماسة عبد اللطيفء العلامة الإعرابية: ط١ء‏ دار غريب»ء ١١٠١م,‏ ص///ا- 


.١٠ 


/١‏ سيبويه؛ الكتاب: ج١؛‏ ص77. 


*/ المطابقة (التعريف والتنكير). 
5/ المطابقة في العدد (الإفراد» التثنية والجمع). 


ما الجملة الفعلية فيكفي تحقيق النوع فقط. وذلك لأن الفعل مسند كما 
يشير النص إلى دراسة صوتية تركيبية في الجملة. فكلمة معلمٌ: تتكون على النحو 
التالي: سافر معلمٌ. وسافرت فاطمة. 

نحد كلمة معلم اسم مفردء يلحقه التنوين لتمكنه في الاسممية -التنوين 
صوت صائت- وهو صوت من عنصر الكلمة بالتاللي عند إسناد الفعل له يبحجد 
حقه في النطق دون وجود عارض. 

أمّا جملة سافرت فاطمة: فنجد كلمة مؤنثة لما علامة وهى تاء التأنِث 
الملتحركة وهي ممنوع من الصرف (التنوين) لوجود هذه التاء» علما بأن بالفعل 
تاء أخحرى وهى تاء التأنيث الساكنة. إذن وجود الفعل الذي لا يقبل التنوين 
ووجود الاسم المؤنث الذي لا يقبل التنوين أدى إلى حفة المذكر. 
المنع حجاء لعلاقتين: العلمية والتأنيث من جانب. والجانب الآخر إسناد الفعل 
للفاعل المؤنث يقيد وحود تاء التأنيث الساكنة ثقلاً في المبئ. 


"واعلم أن النكرة أحقّ عليهم في المعرفة وهي أشد تمكنا؛ لأن التكرة 
أول» ثم يدحل عليها ما تعرّف به. فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة"20. 
نفهم من هذا النص تنوع صيغ الحملة. 


/١‏ سيبويه» الكتاب: ج١:‏ ص77. 


فالجملة قائمة على نوع من الدور والتسلسل لا يمخرج منه البحث 
اللغوي. فالبنيوية تقوم بدراسة كل جملة وأنواعهاء ودراسة علاقاتها الداخلية. 
ويهذا المفهوم نستطيع أن نضع الفارق بين الكلام والحملة. 


والجملة تتضمن الإسناذ سواء كان مقصودا لذاته أم لا. 


مثل الحملة الى تتكون من المبتدأ والخبر. والجملة هنا تشمل الإسناد 
الحقيقى هو المسند والمسند إليه» إضافة إلى الثنائية اللغوية. 


العلاقة الإإسنادية. 


أمّا الكلام فمرهون بالسياق فهو "اللفظ المفيد فائدة يحمسن السكوت 
عليها"”". فمعيار الكلام الإفادة. أمّا معيار الجملة فهو كيفية تركيبها ونوع 
العلؤقة التاضيلة هه تكونة العتامد. باحر كة ما 

من تحوين العناصر المر ك, 

الأمثلة: زيد أبوه قادم. 

1 يك صبرت اهو /. 

9 ايدان دنار 

زيد جاء أبوه. 


4/ زيدَ سلب ماله. 


فاعل). وهذه الحملة خالية من الفعل. إلا أن هناك علاقة بين الفعل والوصف 
المشدوق: (اسم الفاعل قادم), وهي علاقة وظيفية. 


.١ يُنظر» شرح ابن عقيل» ألفية ابن مالك: ج١؛ ص؛‎ /١ 


وهناك علاقة بين الاسمين: زيد» أبو» هى الضمير. العلاقة هنا علاقة 


ع 


ابوه. 

أمّا زيد ضرب /هو/ فالعلاقة بين الكلمتين في الحملة علاقة تضمنية يعن 
أن العلاقة بين زيد وهو ليست علاقة مباشرة» بل هى علاقة تقدير وتدخل في 
إطار الإسناد هى مسندة إليها وكذلك في كل الأمثلة الباقية. 


ويظهر لنا أن الحمل السابقة قد تبدو مختلفة في شكلها الظاهر ولكنها 
متناسقة في تحليلها البنيوي. بجانب عنصري الإسناد تتضمن الحمل عادة عناصر 
أرق متتوعة: 

وتستند دراسة النحاة لعناصر الحملة إلى تصور عام لمختلف مكوناقها 
يتمثل 2 تصنيفها إلى ثلاث بجموعات كبر العمدة» والفضلة» والإضافة. 


والإضافة نوعان: الإضافة بحروف الحر» والإضافة بالحروف الزائدة عن 
0 

وقد يكون لحرف الجر دلالة في التأويل والإضمار "ومن المنصوب بلازم 
إضماره قولك فق التحذير: إياك والأسد» أي اثق نفسك أن تتعرض للأسد..: 
والتحذير تقول إذا كنت تحذر إياك ومثله تقول نفسك وهو منصوب بفعل 
مضمر كأنك قلت إياك باعد أو إياك واتق نفسكء» فحذف الفعل واكتفى 
ب(إياك) 0 

هذا النص له دلالته من حيث التركيب إياك: ضمير نصب منفصل 
مفعول, والأسد مفعول ظاهر أي: وجود مفعولين في جملة واحدة أحدهما ظاهر 


.75 ابن يعيش» شرح المفصل: م المنيرية» ج١؛ ص‎ /١ 


والثاني مضمرء أمّا من حيث الدلالة فذلك شأن المدرسة التوليدية التحويلية فهي 
تفيل مين ل 


فنظام الجملة على ضوء هذه الدراسة يسلك أحد خطين» أحدهما ييحري 
على هذا النحو: مبتدأ إ(مسند إليه)+ خبر مسند متعلق ظرف بالحملة الامعية. 


على حين الثاني منهما يجرى: فعل (مسند)+ فاعل أو ما ينوب عنه مسند 
الت ادر امنيا قر ل مقتيو ل قارف كله تليق 


هذا النمط من اللاراسة يفرط حدما عتضري الاسناة وااغوالات الاعرابية 
في الجملة المنجزة عنهما. 

وهذه الدراسة البنيوية كفيلة وحدها بالاقتران بالعلامة الإعرابية الملائمة. 
وتقوم بدراسة عناصر الحملة بحيث لا عمدة ولا فضلة في هذا النص. إنما يقوم 
على الإإسنادية» النتخصصية» وال 


ولقد عدّد النحاة (الوظائف) الى يمكن أن تؤديها الجملة» فتقوم مقام 
(المفرد) وهي: (الخبر المفعول بهء الحال؛ النعت؛ والمضاف إليه). "أنت جالسا 


أحسنْ منك قائماء أي: في حالة جلوسه أحسن منه في حال قيامه"0. 


نلاحظ هنا أن تركيب الحمل البنيوي يتنوع من جملة إلى أخرى. الجملة 
الأولى يما ضمير منفصل مرفوع وله الصدارة في الموقع الإعرابي. 


/١‏ ينظر» د. بكري محمد الحاج, أثر البناء الظاهر للجملة في التفسير الدلالي: م الجامعة 
الإسلامية» السودان,. 9/8١م»‏ ص؟75-55. 

/١‏ التبعية الإسنادية الفاعلية+ التخصيص المفعولية- التبعية الجر - الإضافة. 

*/ الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب الجمل في النحو: ص٠١‏ 4 . 


5/ سيبويه» الكتاب: ج١2‏ ص4 .١5‏ 


انا كلنة" اعس و تاك قاكما. اعلا القافل الت وهنا افد إن 
الضمير أنت. وبحد جملة تتكون من اسم تفضل ووصف وضمير جر هو 
(الكاف). 

لا شك أن ضمير الرفع المرفوع أقوى» ويحتمل الإسناد أمّا الجملة الثانية 
بأن الضمير المحرور قد أسند إليه اسم التفضيل. فعلاقته علاقة بنيوية. 


وانتما وانتم) وصفا. 


واعلم أن هذه الحروف كلها تكون وصفا للمجرور والمرفوع والمنصوب 
المضمرين وذلك قولك مورت :بلك أنت وزأيتك الث وانطلقت أنت"20. 


يشير سيبويه إلى حيث التركيب البنيوي للدلالة. وتلك ضمائر وهي أسماء 
في عرف النحاة» ولكن سيبويه يسميها حروف» وذلك تأكيد بأن الحرف له 
دلالة في اسمية المعين. هي الحروف الى تكون في شكل ضمائر مثل: كاف 
المخطاب» وتاء المتكلم بصورها الثلاث» وياء المتكلم. 

فالتسمية هنا بالحروف لعلاقاتها بالرابط البنيوي بين المفردات. 

كما أها تشير إلى عظمتها في تركيب الحملة الى تخضع في عملية ربطها 
في علاقات سميولوجية. مِمّا أكسبها خاصية الصدارة في التركيب اللغوي ومِمًا 
لا شك فيه تقوم مقام المبتدأ والفاعل والخبر والمفعول به والمضاف إليه. 

"واعلم أن هذه الحروف لا تكون وصفا للمظهر كراهية أن يصفوا المظهر 
بالمضمر كما كرهوا أن يكون أجمعون ونفسه معطوفا على التكرة في قولهم 


.١ 865 سيبو يه) الكتاب: ج27 ص‎ /١ 


م 


مزوط برط : اشبنقع روعرر تود الفغين ناذا تقيع ان 1ه مقر دادم 
مضمر قلت: رأيتك إياك» ورأيته إياه» فإن أردت أن تبدل من المرفوع قلت: 
فعلت أنت,» وفعل هو فأنت وهو أخواقما نظائر إياه في النصب"20. 

لعل سيبويه يطلق لهذه الضمائر من حيث رسمها التركيبيء فالضمائر 
معارف وهي أقوى المعارف. 

وتشير إلى تراكيب أخرى في الحملة أنها لا تعطف على النكرة. 

ونفهم من ذلك أن التركيب البنيوي للجملة يقتضي الملازمة من حيث 
التمام فمثلاً لحار يقتضي بحروراً. ولا يمكن أن يقع بعده مرفوع أو منصوب» 
الفعل يقتضي فاعلاء ولا يمكن أن تخلو الحملة الفعلية من فاعل أو ما ينوب عنه 
كما أن المضاف يقتضي مضافاً إليه يتمم معناه. 


الموصول يقتضي الصلة؛ لأنه اسم مبهم يحتاج إلى ما يوضحهه. فتأق جملة 
الصلة أو شبه الجملة لتؤدي الوظيفة في الدرس البنيوي. 


فهناك علاقات بنيوية نحدها في الجملة الفعلية بين الفعل والمفعول: 

/١‏ فالعلاقة بين الفعل والمفعول فيه (الظرفء علاقة الزمان). 

؟/ فالعلاقة بين الفعل والمفعول به (علاقة المكان). 

*'/ فالعلاقة بين الفعل والمفعول لأجله (علاقة السبب والغاية). 

5 / فالعلاقة بين الفعل والمفعول معه (علاقة المصاحبة). 

ه/ فالعلاقة بين الفعل والمفعول المطلق» علاقة تلازمية (التوكيد)(". 

ولص من ذلك أذ مكرداف اخيلة العيدة شكون شن السيكة إلجة 
والتسفة, 


.١ سيبويه ) الكتاب: ج60 ص ام‎ /١ 
يُنظرء محمد الفاسي» العامل بين الاقتصاد والتطبيق: الدار البيضاءء /995١م» ص8/".‎ /١ 


0 


أما الفضلة: فتتفرع من هذا التركيب البنيوي: المفاعيل؛ الحال» التمييز. 
فلا فضلة ولا عمدة. 
التركيب البنيوي: 

إن كثيرا من الظواهر اللغوية الى تعالج في إطار الدرس اللغوي كانت تعد 
الجملة أكبر وحدة في التحليل. 

فالنص يراعى فيه تحليل العناصر الأخرى؛ الي لا بد أن توضع في 
الاعتبار. وهي قواعد التركيب. 

والثر .كيس هو تيده الكلمات في الجملة أو العبارة. وال تحدث معني 
دلاليا للجملة. 'واعلم أنه قبيح أن تصف المضمر في الفعل بنفسك وما أسيسيية! 
وذلك أنه قبيح أن تقول: فعلت نفسكء إلا أنه تقول فعلت أنت نفسك وإن 
قلت: (فعلتم أجمعون) حسن؟؛ لأن هذا يعم واف 

ونفهم من هذا النص في مقام التركيب للدرس اللغوي أن ترتيب الضمائر 
لا بد أن يخضع لقانون التحليل البنيوي. 

فالكلمة فعلت وأحتها نفسك ضمائر متصلة» أحدهما في محل رفع والآخر 
قي محل جر. وكلاهما للمخاطب. كما أنما مورفيمات مقيدة ولا يجوز الإخبار 
الخعاتر. 
منفصل وهو مورفيم (حر). 


.7179 سيبويه, الكتاب: ج7» ص‎ /١ 


م 


فالتركيب البنيوي ذو فاعلية في جعل المعئ المتعدد» فهو جزء أساسي من 
حيوية اللغة» وقد بذل المتقدمون ما وسعهم من أجل توضيح هذه الفاعلية. 
فانتظام الكلمات ونوع الترابط والانفصال بين العبارات والتفاوت الملحوظ بين 
صيغ الكلمات في العبارة كل أولئك كان بحالا واسعا للدرس اللغوي وهكذا 
الحال في الدرس الحديث. 


كما يتبين لنا بعد الوصف الاستقرائي أن للكلمة دوراً مهماً ولا علاقات 
مصاحبة مع الكلمات الأخرى. فالمفردات تقدم نا تفسيرا كافياً لكل كلدسافة 
النص. 

"اعلم أن الفعل الذي يتعدى الفاعل يتعدى إلى اسم الحدثان الذي أحذ 
منه لأنه نما يذكر ليدل على الحدث ألا نرى أن قولك قد ذهب بمتزلة قولك قد 
كان منه ذهاب(©. هنا تظهر لنا علاقة التركيب البنيوي في معرفة (اسم 
الحدثان) وهي المصادرء ويقصد بما المفعول المطلق. 

كان ريه شيا الاك اي انها 0 دس كم عزون الما انان 
جملة فعلية تتركب من فعل+ فاعل+ مفعول مطلق. أمّا الثانية فتتركب من فعل+ 
فاعل -مفعول به- فكلمة ضرباً الأولى مفعول مطلق وكلمة ضارباً: حالء 
الحدث في الفعل الواقع للمفعولء والثانية الوصف واقع على الفاعل» والوصف 
اختص بخاصية الاسم الى هي التنوين. 

فالبنيوية تقتضي التمايز بين الكلمتين في التركيب وحذرهما واحد 
وموقعهما الإعرابي واحد (منصوباً). 

تحدر الإشارة إلى أن المع الدلالي لعبارة يحدده التحليل البنيوي في الدرس 
اللغوي. 


1 سيية نف الكتاب: ج27 صه .١‏ 


م 


"يجوز أن يخبر بالمنعوت مع نعته تقول في مررت برجل عاقل والذي 


ويرى الباحث أن التركيب البنيوي هنا يقتضي اختصار الجملة (الذي 
مررت به عاقل) إن الغاية من تركيب الحملة هو الإخبار بالجملة الفعلية النّ 
تفيد التجديد والانقطاع. إنما حاءت كلمة عاقل تكراراً لتأكيد المععئ» والعلاقة 
علاقة التأكيد لدلالة المععئ. 


فالسمات العامة للتراكيب النحوية أنها غير محدودة (©117/71116) وهذا هو 
الذي يجعل اللغة ذات طابع إبداعي يتكرر يمقتضاه إنتاج ما لا حصر له من 


الجمل. 


التنوين في المفرد لأن ياء الإضافة في الاسم يمتزلة التنوين؛ لأنها بدل من 
القنوين #الآنه لا يكون كلما حت يكون نان الاشتي كنا أن العوين إذا لم ايك 
فيه لا يكون كلاما فحذف وترك آخر الاسم جرا ليفصل بين الإضافة وغيرهاء 
وصار حذفها هنا لكثرة النداء في كلامهم... وذلك قولك: يا قوم لا بأس 


على نأ 


ياء المتكلم في حالة النداء» علما بأن ياء الضمير اسما والأسماء المناداة على ثلاثة 
أضرب: مفرد» ومضاف,. ومشابه للمضاف لأحل وله 


/١‏ أبو حيان الأندلسى» ارتشاف الضرب: تحقيق مصطفى أحمد النحاسء الطبعة الأولى» 
القاهرة» 1ه ام ص١١.‏ 
١‏ سيبويه الكتاب: تحقيق عبد السلام هارون» ج7» ص5١7.‏ 


8/ ابن جني» اللمع في العربية: ط١»‏ دار مجلاوي» 988١م‏ ص78. 


دلقة 


فالتركيب البنيوي يقتضى ربط العلاقة بين أداة النداء مع الاسم المنادى 
فنجد في جملة: يا قوم لا بأس عليكم, وجود قوم مورفيم حر وكلمة عليكم: 
الكاف+ الميم مورفيم مقيد للدلالة على المخاطبة والجمع معاً. 

كما أن الياء المورفيم المقيد وهي (ياء الإضافة) غلامي» لا تثبت مع 

وحجود الكسرة لوجود التقارب في الأداء الوظيفي لكل من الياء والكسرة 

وكذلك حذف التنوين ذلك. قيل حرف هنا لكثرة النداء('؟. وكذلك استغئ 
النحاة بالكسرة عن الياء. ويعتبر هذا نوع من التركيب في الدرس اللغوي. 

ويظهر هذا النوع من التركيب الرائع في سور القرآن الكري: 9 


ِ 


ايكيا انثة 274 . 
يقول النحاة أن أداة الشرط لا بد أن يليها فعل. فالتر كيب البنيوي يوضح 


الآت: إن كلمة السماء انشقت تركيب يتكون من اسم وفعل وتاء تأنيث 
فوجود تاء التأنيث دلالة على وجود المحذوفء؛ انشقت السماء'". وإذا: أداة 
حاءت لتحقق مع الانشقاق. 
ويرى الباحث أن هناك تحليلاً آخر: اتام الدا يف مورفيم مقيدء 
السماء: مورفيم حرء ليس معي ذلك وجود فاعلين» في فعل واحد؛ بل تأكيد 
المورفيم الحر للمورفيم المقيد والعلاقة بين المورفيمين علاقة امحاورة في التركيب 


البنيوي. والحملة اسممية تفيد الدوام والثبوت. 


.7١ يُنظر» سيبويه» الكتاب: ج؟) ص5‎ /١ 


؟/ سورة الانشقاق: الآية .)١(‏ 
؟'/ تعرب انشقت فعل لفاعل محذوف تقديره: انشقت السماءء ويقولون حذف من الفاني 
بدلالة الأول عليه؛ يُنظرء تفسير النسفي: ط البابي الحلبي» ج4؛: ص5١؟.‏ 


"والأحداث نحو: الضربء والحمدء والقتل. أمّا جاء المعق» وليس باسم 
ولا فعل فنحو: وسوفء واو القسمء ولام الإضافة» ونحوها"”". 

ويظهر لنا من هذا النص ومن خلال الدرس البنيوي العلاقة الجرئية 
للجملة بالوحدة الكلية لها. 

فالإشارة إلى تلك الأدوات الرابطة بين المفردات اللفظية» وإن علاقاقها 
علاقات متداخلة» وها دورها العظيم في التركيب البنيوي. 


الوجحهة النحوية للتركيب تنظر إلى مكوناته على النحو التالي: 
/١‏ سلامة أحبار المككون وعنصره من حيث ملاءمته لبنية البناء. 
؟/ موقع الأداة في التركيب. 

؟/ نوع علاقتها وارتباطها بين الكلمتين. 


كما أن للأدوات دلالاات مع 8 


فهي خاصية من خصائص التركيب اللغوي» وهي الأساس الذي ينبغي 
أن.يغول عليه عبن تحليل الدرس 'البتبوئ. 

ويظهر في التحليل علاقة الربط بين الكلمتين وتمارس الأدوات الثنائية 
اللفوية ف الريظ قل كي المتردات اللفطية 

وزهغا يلير لنا نتدى "العتاسلك» السبوق :اق تر كبية المفرذات: وال تشستكل 
الوظائف الإعرابية للأسماء الي تقع فيها؛ مع بيان الدلالة للزمن في تركيب 
الجملة. 


.١؟ص‎ »١ج سيبويه» الكتاب:‎ /١ 
ثم تفيد العطف مع التراخي» سوف: للمستقبل» اللام: إِمّا للملكية أو الاختصاص أو‎ /١ 
الاستحقاق.‎ 


فق 


ويعرف سيبويه الفعل بقوله: "وأمًا الفعل فأمثلة أحذت من لفظ أحداث 
الأسماء» وبنيت لما مضى» ولما يكون ولَّمٌ يقع وما هو كائن لم ينقطع"7". 

فأسماء الأحداث يقصد با المصادر والتحليل البنيوي هذه العبارة بين 
مواقع الفعل: لما مضى يعن الفعل الماضي الذي تقضى زمانه» ولِما يكون ولَم 
يقع» يعن الفعل المضارع الدال على الاستقبال. 

لانسرا “كادى فتقعي ها النعر لذ ينال ع اتدالوعلب ان خرف 
المضارعة هي الى تحدد الزمان للفعل. فا همزة للمتكلم: تدل على الحال الكائن؛ 
النون: للمتكلم المعظم نفسه.ء أو المتكلمين يدلان على الحال الكائن: لكن هذا 
الفعل في اللغة الإبحليزية واضحّ يسمى الفعل المضارع المستمر ( (2.0.1 
5) وكذلك ما هو لما يكون لم يقع, يعي الأمر. 

اتفق القدماء بأن قالوا: إن الفعل يدل على الحدث ويقترن بالزمن إلا أنهم 
احتلفوا في تحديد زمن الاستقبال. 

'إهم لم يفرقوا بين الزمن اللغوي والزمن الفلسفي أو الزمن الفلكيء 
الفعل ما دل على حَدَثْ واقترن بزمان» دلالة الفعل على االلحدث أتّت من 
اشتراكه مع نفهانة ان نناذة اوراعتدة 1ران المصدر اسم الحدث. 

معي الزمن في الفعل على المستوى الصَّرفٍ يأتي في شكل الصيغة وعلى 
مستوى النحو ف السياق. 

الفعل من حيث المبئ الصّرقٍ ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر هذه 
لاقو لب ون وا عد رمن 


.١؟ص‎ 2١ج سيبويه» الكتاب:‎ /١ 
مالك يوسف المطلبي» الزيق اللخواقي؛ الطبعة الأولى» مطبعة الهميئة المصرية للكتاب»‎ / 


الات ام ص١‏ 5. 


م 


ويرى الباحث أن سيبويه قد حدد الإطار البنيوي للفعل بقوله السابق لما 
للتركيب من دلالة في تحديد الزمن» مثال قوله تعالى: ميلد وَلِمَيُولت4". 
يلد: فعل مضارع ويولد كذلك. فدحول (ِلَم) في التركيبة الجملية أدى إلى قلب 


نفي وجزم وقلب. 


لها مععى وظيفي هو الحزم -معين دلالي القلب-. فالنفي في الماضي 
والمستقبل معاً ومثل انتقال التركيب في نقل الزمن دراسة (سميولوجية) للجملة. 

"رما قالوا في بعض الكلام اذهبت بعض أصابعه؛ وإنما أنث البعض لأنه 
قاف حت عون جر كو ل لنت لاله فال لحرت نيد 
او اا 

فهنا أمر التركيب البنيوي يقتضي البحث في العلاقة في نوعية تركيب 
الكلمة من العبارة. 

والكليه الناكته غالا مكرك أعورقا تهرية المؤافف والصحواية) 
فتحدث التغيرات في نطق المتقارب من الأصوات» وكلمة كثر العدد يع كثرة 
التراكيب في استعمال الكلمة في العبارات المختلفة. 


وهنا نرى سيبويه عمد إلى الدور الوظيفي البنيوي الذي يؤدي إلى 
ملاحظة ومراقبة المفردة اللفظية» وربطها بالعلاقات الإعرابية ودراسة ظاهرقا في 
وضعها الجديد. لحذه المفردة اللفظية مع مراعاة العلاقات المتجاورة في المفردة الي 
تليها. 


.)7( سورة الإخلاص: الآية‎ /١ 


/ سيبو يه) الكتاب: ج01 ص١‏ ه. 


ويؤكد هذا الربط في الملاحظة لكثرة الاستعمال حرص سيبويه على أن 
يتجاوز الظواهر اللغوية التركيبية كلها في ربط علاقاتها في التركيب. 


"سألت: الخليل عن قول العرب: انتظرئ. كما آتيك وافكئ كما 
لالم 


ل ا ل ا 2 
خبرت للفعل ربّما والمعئ لعلي آتيك"0". 
فتركيب الكاف مع (لميم) يعين أنهما يقومان بدلالة وظيفية ودلالة دلالية 


عندما يقصد يما معبئ الترجي: لعل. 


وكلمة انتظري: جملة مركبة من ياء المتكلم وهي مفعول به. الكاف في: 
آتيك ضمير مخاطب مفعول به. فيظهر التبادل في (تاء) الفاعلية فاعل انتظرننيٍ 
المحاطب وفاعل أتيتك المتكلم. 

فالدراسة البنيوية توزع الأدوار الي تقوم بما الضمائر في التركيب مع 
مراعاة الضمائر الموجودة من حيث الزمن الحضوري والزمن الغييي. أتيتك: 
المستقبل» انتظرنى: الحال. 

"سيبويه في عبارة الكتاب يؤثر الأنصاب والاسترسال كلماتها متلاحمة 
مموتووة 1 قل قروا توا قرو ودر اق نام عر ويف قدي ف انا لح 
فيها الموادي بالتوالي» فإذا هي تميز بين يديك في أكثر الأمر تباعاً فتداركه فلا 
تكاد تنقطع أو تنقسم حتَّى قسم مسائل الباب كله أو مرحلة مرحلة"0". 


.١ 5 سيبويه» الكتاب: جك ص‎ /١ 
.١759ص‎ »م١‎ 91/9 ؟/ علي النجديء؛ سيبويه إمام النحاة: الميئة المصرية للكتاب» القاهرة»‎ 


؟/ المرجع السابق: ص؛ .١5‏ 


هذا النضى :وليل اللاهد عل قوة لذ كمي افرع لق سييوية مسن 
الجائز أن يتساءل الفرد عن سبب ترتيب الوظائف ف العبارة السابقة فمعئ 
التركيب تعاقب الضمائر جملة (أتيتك) تاء المتكلم وكاف المخاطب. 


الإحابة أن اللغة العربية لغة إعرابية .ممعيئ أن الأحكام الإعرابية وعلاقاقها 
هي الي تعرف الوظائف من خلال التحليل البنيوي تبادل المواقع الإعرابية فيمما 
بينها» وذلك لمرونة وفر التركيب. مثال: في الدار صاحبهاء (الهاء) ضمير عائد 
للدار وهي متأحر في الرتبة ومتقدم في اللفظ. 


وهكذا يمكن أن نرسم ملامح البنيوية التركيبية من حيث التسلسل أي: 
جلها معنا ضرا كما و31 داكا :عدار مات ران السحوديات 
تبعها؛ أمّا المضاف إليه والتوابع رهينة .ما تتعلق به إذ يمكن أن تتعلق بعنصر من 
الغيلاة اخازرة كافك أن رتفي غبصر امو ناد لفقب إن فكت ين 
خاورة لداعلما بأذاف#الدرس الشوين دراسة شاملة» دراسة أفقية في السياق 


اللغوي. 


الباق اتلفوئ: 
علاقات بين المفردات اللفظية. 


فالدراسة البنيوية 2200 دراسة تلك العلاقات» فالنحو يب 
ر لمر ر 
شبكة من شباك تلك العلاقات. 


شقار نه الات ترق أوتله نالعا رسا كاافرو اعير وس لوع انه 


ا 


إن التنوع في استخدام اللغة هو نوع من السياق» الذي يلازم المع في 
الدرس البنيوي من حيث التقديم والتأخير عن طريق إجراء مجموعة من العمليات 

"السياق الخو شبكة من العلاقات القواعدية تحكم بناء الوحدات 
اللغوية» داحل النص ومنها تقوم كل علاقة بمهمة وظيفية» تساعد على بيان 
الدلالة» من خلال القرائن النحوية مثل (الإعراب) وهو قرينة سياقية تتعاون 
جاهدة مع غيرها في رسم شبكة البيانات الدلالية. 

وقد عه تحظن النحاة القذامن اصئلاه اساسا ليان الذلالهة .وان كحل 
النحو والقرينة السياقية الكبرى... قرينة المرتبة... كالتقدم والتأخير شرط 
وضوح الغاية) وعدم التباسهاء قال تعالى: ووذ ابعل ى برهم رجه دكت 


سو مس / )١١‏ : 00 3 00 5 جيه إراضة 
ك4 . كذلك تعتبر الأداة قريئة نحوية لربط الكلام” “"” '. 


إن الوظائف النحوية تختلف فيما بينها في سياق الكلام» وتختلف 
الوظائف في الحركات والمواقع الإعرابية في ترتيب الرتبة» وهذا ما يظهر التضافر 
القائم في استخدام المعلومات في توظيف العلاقات النحوية. 

إن الكلهنات الي تقع في باب من أبواب النحو تأحذ وظيفة ذلك الباب 


وتلك هي العلاقات المتداخلة» في النظام اللغويء لجمع المعلومات 
/١‏ سورة البقرة: الآية .)١5754(‏ 


؟/ عبد القادر عبد الحليل؛ اللسانيات الحديثة: ص45 ه. 


'/ حي الدين الدرويشء إعراب القرآن وبيانه: ط”2 اليمامة» 94١م؛‏ ج١ء‏ ص179. 


لققة 


لتركيب المادة اللغوية. إذ تعمد الكلمات على علاقاتها في السياق لا باعتبار 
وظيفتها فالآية الكريمة توضح الدراسة النحوية إِن إبراهيم مفعول به منصوب 
ولكن تقدم على فاعله وهو (ربه). 


التتسن وود عنعن ن كه ,يعرى الدون: إلى "ماع37 اللفظا نو لوقه عا 


الإحابة أن المحور السياقى يركز على المفعول به وإشارة البنية إليه. لذا 
الضمير» والنمن تداك عجل .اق الرفرة. 


إن النحو العربي يشير إلى منهجية التحليل البنيوي على أساس العلاقات 
العلاقة بين الفاعل والمفعولء والعلاقة بين المضاف والمضاف إليه؛ العلاقة بين 
الصفة والموصوفء وبين المبتدأ والخبر. وتلك تشمل دراسة وصفية للبحث في 
تلك العلائق وفقاً لمجموعة من المعلومات: الرتبة» والتقديم» والتأخير» والربط بين 
أدوات الربط. وتشمل دراسة الصوتيات وهي نطق الحركات ودراسة مقاطعها 
وأجزائها. 

وللنحو ضابط وهو الذي على أساسه يصح للاسم المعرب ثلاث 
بخاللاتك: 2 ا 1 وبيان رتبة كل حال من تلك الحالات. ثم 
فحص الاسم 01 أم ا وبيان هذه الحالات فيه من خلال وضعه في 
السياق؛ 

كلاف فحص القدن ايحي :أو تقلا ضفن روات ل سد سه 
إعرابية فيه من خلال وضعه في السياق. 

والاسم المنقوص تتغير صيغته بزيادة صوت صائت لين في حالة من 
عوالاقة الاعرايف 1ق حي غانيا تاجيا 


حلقة 


وعليه فإن النحو يدرس القاعدة الى تضبط المفردات. أمّا التركيب 
فيدرس الظاهرة اللغوية باتساع؛ ومتغيراتها كلها بما في ذلك النحو. 


وحين تدرس التراكيب القواعد النحوية فهنا تبرز الدراسة البنيوية الجانب 
الدلالي لتلك التراكيب ال تظهر في السياق البنيوي. لقد أدركت البنيوية قدرة 
التفاعل والتأثيرات بين مكونات التركيب النحوي بعضها مع بعض. ويظهر 
ذلك من خلال التحليل لعناصر المفردات المختلفة من حيث الصوت ودراسة 
الفونولوجيا والمقاطع مع دراستها في التركيب البنيوي. هنا يظهر الفارق في 
طبيعة دراسة السياق النغوي. 


فالدراسة البنيوية تبدأ بالتحليل في الصوت إلى فاية التراكيب وتحعحل 
التكني: التخوع هن الدرانبة"'الشمولية لكشت عن العاذقات اللشوية الخد اللة, 
عندما سكل سيبويه عن المسألة الزنبورية "'وهى أظن أن العقرب أشد لسعة 
من الزنبور فإذ هو هي؟ أو فإذا هو إياها'”". 


فالدراسة البنيوية هذه العبارة تفهم أن الجملة يمكن أن تستقل بدلالة 
معناها من خلال السياق في الدرس اللغوي. 


راح السداق ضور فعظية يوقو :ليا الارماط بيع يناه السةة اللخوية 
مع ملاحظة معناها المعجمى. يرى الباحث أن سيبويه زَأىق المعوى من خلال 
السياق البنيوي ولَّمٌ يقل هو إياها باعتبار الحال. 


"قالوا عن موضوع أن قول سيبويه فيه هو كقوله: لأنه يحري على طريقة 


/١‏ سيبويه» الكتاب: ج١؛‏ ص77. 
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وو 


ذه ميري د عبن 


القرآن في التعبير» قال تعالى: #إفالقهًا فإدًا هِى حيَّة تَسمَعَى 7#". هذا دليل واضح 
في مادته اللغوية"0". 


5 وو 
فالناظر إلى الآية الكريمة #إفإدًا هى حيّة تَسَعَى # تتكون الجملة من 


ع 


مورفيمين وكلاهما مورفيم حر (هي حية) أ 


حرء والثاي: يتيم. فهل يؤكد اليتم بالحر؟ أم الحر بالحر؟. 


مّا فإذا هو إياها: فالأول مورفيم 


سبقت الإشارة إلى أن سيبويه الذي جعل الأبنية الفعلية في تركيبها 
البنيوي باعتبار الزمن حارج السياق الثلاثة "لما مضى ولِما يكون لْمْ يقع ولما 
هو كائن له ينقطع"”". 

فالدرس البنيوي يجعل تلك الصيغ الزمنية في تحديد السياق لما ولا يتركها 
للقرائن والملابسات. 


ويرى الباحث أن الوصف اللغوي وصف معقد يتجاوز حدود مااهو 
قائم في اللغة وأن المادة اللغوية التركيبية تحتاج إلى مزيد من الدرس والفحص. 
ذلك لايكرة إلا سن عحلال التجليل البتيوي:ق"الشباق: مثال امار حم 

نبحد الوصف اسم فاعل» وقد تقدمت عليه الأداة» همزة الاستفهام» والأداة 


فنجد الذي يليه يقع مبتدأ وجملة المبتدأ والخبر جملة اسمية شأكا أن تفيد 


.)5١( سورة طه: الآية‎ /١ 
.٠١ ؟/ علي النجديء» سيبويه إمام النحاة: ص5‎ 


؟٠'/‏ سيبويه» الكتاب: ج١1‏ ص7١.‏ 


دلقة 


الثبوت والدوام لا النفي. كما أن الوصف أدى دوره الوظيفي للعمل وجاء من 
بعده ذا ماك فشك ار 

فالدراسة هنا تبئ على العلاقات بين المفردات ووضعها في السياق» دون 
شالف إن البيت اللغوي القدهم تناول بكل اتجاهاته صور استخدام المفردات 
وربطها بالسياق. 

كما قام بربط المقام بالمقال والمعاني النحوية على مستوى تركيب الحملة 


"هذا باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول. 


وذلك قولك كس عيبن الله التؤب» و أعطن عسي الله تال رقفية 
بد الله هاهناء كما رفعته: فق عرب حين قلت عبرب عبك اللددث قلث«ضيرات 


زيدا عبد الله فأمره في هذا كأمر الفاعل"0©. 


فالنص هنا يحتاج إلى تحليل بنيوي ف السياق. بحد أن الفعل الماضي قد 
بئ للمجهول وتغيرت صيغته في البنية) ونحد وجود فاعل في المعئى منح أحكام 
الفاعل الإعرابية» ونحد أن السياق هو الذي يحدد الموقع الإعرابي. 


ونفهم من هذه النصوص ان سيبويه يضع السياق 2 امية السدرمن 
اللغوي. باعتبار أن العلم يختص بالإسناد وبالإضافة» أمّا الأسماء المنصوبة فيقصد 
ما اسم المفعول في المععئ. توحد لما علامات تميزها لكن لها علامات تعرفها 
وتربطها مع بعضها. 


مثال: اسم الموصول له علاقة بصلة الموصول وتعرف من خلال تحايل 
السياق؛ بل إن الصلة جزء مكمل للموصول وكذلك المفعول في المعى مكمل 
الخملة :الث كبري اللعوقع: 


.54١ سيبويه» الكتاب: ج١؛ ص‎ /١ 


تؤدي البنيوية وظيفتها في شرح العلاقة وتحسدها في صياغة الجملة» 
وتحليلها تحليلا واضحا ف السياق. 


دراسة السياق ترتبط بدراسة الإعراب في السياق. مثال: جد الجار 
. 0000 1 (0) ا ع 
وا محرورء والمفعول به والمصدر والظرف ينوب عن الفاعل 2 وذلك أمر طبيعي؛ 
لأن المفردات أقل عددا من المعانى الى تؤديها اللغة. 


"إنه بمتزلة قولك شيء أحسن عبد الله ودخله معيئ التعجب”". 

يقصد ذلك التعجب وقوطم: ما أحسن عبد الله ققد لاحظوا فيه 
التعجب. فالجملة تحتاج إلى تحليل بنيوي حنَّى تستقر في الفهم. فالحملة التعجبية 
بين واف[ 557 والاسم الموتؤد لا يساح أن ركون فاغلة لاله ستضيوتت: 


ما: مبتدأ .معي شيء» ويقال في (أحسن) ضمير يعود على (ما)هو 
الفاعل و(عبد الله) مفعول به؛ فالعلاقة البنيوية هنا الحرف (م)) المصدر 
في مكان الاسمية وبين المفعول الاسم الظاهر العلم المركب تركيب إضافي (عبد 
الله كأنما الحرف الواقع محل الصدارة في السياق له أثر في ذلك المفعول به 
الموحود من حيث الموقع الإعرابي: (مرفوع+ منصوب+ فعل تعبحب) وتلك 
علاقة تكاملية بين الثلاثة في السياق الإعرابي. 


ومن الأمثلة السياقية في الدرس البنيوي والجمل الي ينصب فيها الفعهل 


6١م‏ 
.مه 
3 


. يُنظرء شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: باب نائب الفاعل» ص57‎ /١ 
؟/ سيبويه ) الكتاب: ج1» ص37.‎ 
.١١١ ؟/ يُنظرء ابن هشام» قطر الندى وبل الصدى: باب نائب الفاعل» ص‎ 


الطقة 


يقول الف ة3: فتفشل فعل مضار ع منصوب بلأن) مضمر بعد فاء 
السببية وهنا يتفق الباحث مع الرأي الذي يقول”: إن الناصب للفعل الأداة 
لفبدها مر طقلا الدرين اللغري ان قيميي بان :8 روك ابر ادساف عل 
الأسماء في خحفضها. وهكذا أدوات النصب الى تنصب مباشرة (لن وكي وإذن) 
التحليل البنيوي: لا تكسل فتفشل. 

الجملة مركبة من أداة نمي وفعلين: الأول: تكسلء الثاني: تفشل. الفعلان 
مضارعان مبدوءان بتاء المضارعة الدلالة للخطاب المخاطب العلاقة بين أداة 
النهي يمكن أن يقال لا تكسل تفشل إلا أن المعيئ السياقي لطبيعة الجملة لها دلالة 
النهي. وفاء السببية تربط بين الكسل والفشل» وكلاهما فعلان لا ترغيهما 
النفس. 

وهذا ما يؤكده إمام النحاة عندما سئل عن الناصب ف هذه الآية الكريمة 


وَمَاكانَبَشَ رأ َيْكلمَة الل ةإلاوَخياأَوَمِنوَرآى حِجّاب وْيْرَسِلَ 


2 


ار يلق صنب أن عرطل والشطل وس ازا ا مسي سور ساحن 
اند 

ويعين كلمة محمول التأويل في الناصب فالدراسة البنيوية لا تقبل التأويل 
تتعامل مع النص مباشرة» ولقد فهم سيبويه معيئ ذلك فجاءت البنيوية لتحليل 
عناصر الجملة وربطها بعضها ببعض ف ذلك السياق ولعل هذا التأويل مسألة 
تنقونة ى_الخوس: الغري القلض: العروة كفن هذه الافرة اللحوية: 


.75 ابن هشام» قطر الندى وبل الصدى: ص‎ /١ 

/١‏ ينظرء ابن هشام» شذور الذهب: دار الفكرء بيروت» 9915١م؛»‏ ص75”. 
؟/ سورة الشورى: الأية (51). 

4/ سيبويه» الكتاب: ج١2‏ ص478. 


خلقهة 


ويلاحظ أن سيبويه يطلق على عملية الإضمار بوجه عام (اختزال الفعل) 
كما أنه يربط بين الإضمار والنصب في سياق النص دراسة تحليلية وبالتالي فإن 
غلاقة الب بالمقن معن بلرائدة الوبحدات اللخوية فى إطار لياق 

والكلمات تتمايز للتباين الذي يحصل بين مركباتها في السياق دون معناها 


المعجمى. 


وهذا يبين مدى التصاهر والترابط بين المفردات المختلفة دااخحل النص 
اللغوي. إذن قد تكون العلاقة الى تربطهم هي تكامل نسق السياق اللغوي في 
نظمه وقوة بنيته. 


كما أن السدى يظير فق ليل السياق قر كيحي الملتوداث» ومتاك 
المأزوزكالعبيةعيالأفال. إن هذه الفروت :ا "الع رذق الشحياق اللفسيروق: 
فتقوم بوظيفة الأفعال (يقصد بما الحروف العاملة الناسخة للأسماء). 


سمى النحويون هذه الحروف أكثر من تسمية؛ ويرحع ذلك كله إلى ما 
ذكره سيبويه عن عددها وعملها في السياق. 


الحروف الخمسة الى تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده لأنما 
ناقصة لحدث الفعل وزمانه. 


'إن وأن حرف واحد معو وعماا 0 'وأطلو عليها خم ون إن 


وأحواتا أن إن أم هذه و7 


.١١١ص سيبويه» الكتاب: ج27‎ /١ 
أبو حيان الأندلسي» ارتشاف الضرب: ج27 ص78 ١؛ يُنظر» ابن هشامء شذور الذهب:‎ ١ 


.5١ ١ص‎ 


دطقة 


لعن انهاه الروك بالأقفال زه سعياة عدي" قذانا كنا الأ تحال 
الناقصة وهي لا تتصرف. كما أن عملها عمل مباشر بالاسم الذي يليها. 


"وكذلك هذه الحروف» متزلتها هم الأفعال. وهمى: أن» لكنء ليت» 
لعل» وكأن. 
ذلك قوللف: إن زيدا ميطلق» وإن عمر "تافر "إن ينذا اسوك 


وكذلق اموا 0ك 


"وأنهما بنيت على الفتح كبناء الفعل الماضي على الفتح””". النظرة البنيوية 
السياقية لمذه الحروف تقتضى التحليل بأن هذه الحروف لما صلكة مباشرة 
بالأسماء. 


ويرق الباحة أن هذاه الحزوف تعمل في الاسم الذي يليها مباشرزة قياساً 
لها بحروف الحر الى بحر الاسم مباشرة. بيد أن هذه الحروف تنتصب الاسم 
لوقوعها الموقع الإعرابي للأفعال الماضية. إلا أن العلاقة ف بناء هذه الحروف على 
الفتح وعلاقة بناء الماضي على الفتح جعل منها التركيب البنيوي السياقي أن 
تعمل عمل الفعل التام في الجزء الأول: إن الحو جميل» وترك الثاني الفعل القام: 


ظننت زيدا قائما. 
وقد أدرك سيبويه قمة السياق في بنية الجملة ويظهر في قوله: "هذا باب 


ما يظهر فيه الفعل وينصب فيه الاسم وذلك قولك: ما صنعت وأباكء ولو 
تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء إنما أردت ما صنعت مع أبيك» ولو تركت الناقة 


.١7١ص سيبويه, الكتاب: ج7؛‎ /١ 
.١٠١ ؟/ المصدر السابق: ج27 ص١3 ١؛ ويُنظرء المبرّد» المقتتضب: ج25 ص“‎ 


مع فصيلهاء فالفصيل مفعول معه والأب كذلك. الواو لَمْ يغير المعين ولكنها 
تُعمل في الاسم ما قبلها"0©. 

فدراسة السياق للجملة يعيئ أن للواو هناك دوراً وظيفياً في السياق 
البنيوي وهي علاقة المصاحبة في التركيب. 


فالمصاحبة ظاهرة لغوية تقع في إطار السياق مع مراعاة المعى المعبجمي. 
فتقول: قطيع من الغنم. ولا يقال: قطيع من الطير. 


"وذلك قولك: رأيت قومك أكثرهمء؛ ورأيت بئ زيد ثلثيهم» ورأيت بي 
دك تانيا منهم؛ ورأيف وتوا تكسي مراف :يدها أوها. فهذا يحجيء 
على وجهين: على أنه أراةة رامث | كر قرفلفة ورأيت ثلثي قومك؛, وصرفت 
وجوه أولهاء ولكنه ثيى الاسم توكيدا"7". 


بوك لنا"سبيوية الغالاقات كرتن الغردانن فق السياف :وهل كلامم البندل 
والاحنافة ى هذا السياف وبين يذلالة واحرة إن تزاننا اللخوي :قن الشكيف إلى 
الترابط بين المضاف والمضاف إليه وبين النعت والمنعوت» بشكل رائع. 

عالح فكرة تحويل العنصر الذي يشغل موقفا نحويا ما إلى موقع آخر تحت 
عنوان الألف واللام. 


وذلك في الموصول الاسمي مثل قائم (القائم) شرط”" أن تدخل على 


وصف مشتق. 


/١‏ سيبويه, الكتاب: ج١؛‏ ص7937. 
؟/ المصدر السابق: ج١»‏ ص١5 .١‏ 
"'/ ينظرء ابن عقيل» شرح ابن عقيل: ص48 . 


0 


إن دراسة السياق تسمى في هذا الال بتركيب: الحمل ف الميدان النحوي 

فالدراسة الحديثة تدفعنا إلى الأخذ بما من كشف المزيد من أنواع الدرس 
البنيوي في تراتثنا القدهم. 

وتنطلق هذه الدراسة من أن إعادة مناقشة بعض المفاهيم اللغوية العربية 
وك ادر 

كما تمثل أهمية هذه الفائدة بأن اللغات ترتبط بالعلوم التطبيقية 
(الحاسوب) فالعربية لغة كسائر اللغات. 


وإن دراسة الكويقها كشن كن الظهر العو وتسهم بشكل فعال 
في إبراز لغة حية مواكبة للتطور العلمى. 


التق الثَالك 


الدرس البنيوي عند المحدثين 


المبحث الأول 


0 المبحث الأول 


4 
اراء إبراهيم انيس 
اكز اسة السنوية للضويك هر ف وزائتة فوس ؤعية لعرقة الصوت اللعوف. 
له العلاقة بين الصوت الطبيعى والصوت العو النسة محوه اتتخكل 
بحازي بقدر ما هي تعبير لغوي ينعكس على الدرس الصوتي في معرفة مخرحه 
وصفته. 
31 
مخارج الاصوات: 
"الصوت ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها. فقد أثبت 
غلماء الأضواتك بتجارب لا يتطرق إليها الشك» أن كل صوت مسموع يستلزم 
وحود جسم يهزه. على أن تلك الهزات لا تدرك بالعين في بعض الحالات. كما 
أثبتوا أن هزات مصدر الصوت تنتقل في وسط غازي أو سائل أو صلب حي 
صل إلى الأدق الأسايه"”". ولعل .هذا النض يشير إلى الضوت الفيزياى واذلك 
بفضل مساعدة الأجهزة الحديثة من آلات تصوير وتسجيل وغيرها من تحديد 
أعضاء النطق (/ع57©2 /0 0104115 ). 


١ل‏ ولد الباحضا اللعوي بالقاهرة: والفسق يكلية دار القلوم العليا:وقرع فيه حاضيا على 
ذزلوتها العال: +312 اف وعمل مدرسا بالنارين العائرية ثم بحصل على اللكتبسالوزيوش: 
ثم الدراسات العليا حي الدكتوراه في جامعة لندن ١54١م‏ تتلمذ على يد العالم 
الإبحليزي (فيرث) ثم عاد وعمل في محال التدريس بالجامعات المصرية ونال جائزة الدولة 
التشجيعية ./5965١م»‏ من مؤلفاته: (الأصوات اللغوية) و(من أسرار اللغةح و(دلالة الألفاظ) 
و(موسيقى الشعر) و(مستقبل اللّغة العربية المشتركة)؛ الزركلي؛ الأعلام: دار حزم 
بيروت» /139م؛ ج١ء‏ ص١١.‏ 

”/ إبراهيم أنيس» الأصوات اللُغوية: مكتبة الأنحلو المصرية» 995١م؛‏ ص5. 


منقه 


كل ذلك لَحْ يكن موفراً للقدماء من علماء العربية الذين كانوا يعتمدون 
على الملاحظة الذاتية والوصف النظري. 

0 فعلم الأصو ات إما وصفي 1165 8/1011 4(65011101106) وإما معياري 
ك1 2/1011 71/011146 116 ]جز رعده2).: والأول وظيفته النظر في أصوات 
للغة العينة ئرشرة زمية مخددة عن أنابعة هذا النظر يطريق الوضيف: القكر ف 
أي بتسجيل هذه الأصوات وتحليلها بالصورة الى تبدو بما من غير اعتماد على 
افتراض أو تأويل أو رجوع إلى فترات زمنية سابقة... وهذا المنهج الوصفي هو 
المتبع عادة في أكثر البحوث العلمية. 
أمّا المعياري فيعئ بتحديد قواعد وضوابط معينة للنطق الحيد"”©. 

ونفهم من هذا النص كيفية معرفة مخارج الأصوات وصفاتا في المرحلة 
الأولى» وفي الثانية ينتظم الأصوات وشكل وظائفها في التركيب اللغوي. 

ورظياتفداذكم وروي للد وتشعيها را أن شاك مله توقفة سان فده 
الفروع فيما بينها. 

وتشكل هذه الفروع منظمة لغوية صوتية تكشف لنا البنيوية دراسة 
الصوت من خلال المخرج والصفة والظواهر الصوتية العارضة في التركيب 
الصونّ فيوضع التحليل الصويٍّ عند بداية التحليل مع مبدأ الثنائية: (المحرج 
والصفة). 

"الصوت هو آلة اللفظ. والجوهر الذي يقوم به التقطيع وبهيوحجد 
لالش دون أكون كات لشن نفد + وك كاوها مورودا ليور ا 
لور العو 0 

.5١ كمال محمد بشرء علم الأصوات العربية: ط١» دار غريب» القاهرة» ١٠٠٠م؛ ص‎ /١ 


؟/ جعفر ميرغين» حرس اللسان الصوي: مطبعة المنظمة العربية للثقافة والعلوم» معهد الخرطوم 
الدولي» ام ج01 ص .5-١‏ 


حلقة 


ونفهم من هذا النص من خلال التحليل البنيوي الفارق بين مخرج 

أمّا علم استعمال الصوت في الكلام وتنظيمه فهو علم وظائف الأصوات 
(فونولوجي). 
الصوت الإنساني في معظم الأحيان هو الحنجرة:؛ أو بعبارة أدق: الوتران 
الصوتيان فيهاء فاهتزازات هذين الوترين الصوتيين» هي الى تنطلق من الفم أو 
الأنف, ثم تنتقل خلال الحواء الخارجي"0". 

الحنجرة (147017) هي بجموعة غضاريف تربطها عضلات وألياف 

أمّا الوتران الصوتيان أو الحبلان الصوتيان 00149 1/0641) فهما عبارة 
عن أحزمة لحمية مغطاة بغشاء مخاطي لزج... غنا يكسياق أعيينة ككيرق فق 
عملية الكلام. إذ تدفعهما العضلات الداخلية للحنجرة إلى اعتراض تيار االمواء 

5 ُ 

امرفير. 

فتلك دراسة تشريحية قام بما ابن سينا من قبل» وعليه تدرس البنيوية 


الدراسة التشريحية للصوت على النحو التالى: 
/١‏ معرفة مكان التدحل في طريق الواء المزفور المنبعث من الرئتين. 


؟/ معرفة طريقة هذا التدحل من حيث إعاقة تامة أو حزئية. 


/١‏ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ص8. 


؟/ بروفيسور أرباب. 


#[سغرقة ف بإذا كام كنذا الندهها ستهريا عزون الأوقار:الفحوقة امل 

نقصد بذلك مكان التدحل في طريق الهواء الذي عليه في الاصطلاح 

الصوي ©114111/41ر 07 201112)) أو مكان النطق (/0 ماه 
22/11 

والمحرج باعتباره اصطلاحاً صيونياً: هو من وضع القدماء من علماء 

العربية وقد ترد عندهم اصطلاحات أخرى كمذا المدلول وهي (الأخيارء 


والمدار ج7"©, واخاري07): 


ويغلب على اللغويين المحدثين أنهم يحددون المخارج ابتداءا من الشفتين 
وطوها إل الل ا 

يقول أنيس: "ومن الحقائق العلمية الخ تدعو الدهشة والعجحب: أن علماء 
التشريح لم يلحظوا أي فرق مادي بين حناجر التنوع الإنساني. فحنجرة 
الإنسان ذي الصوت الرخيم الذي يسحر الألباب والعقول لا تكاد تختلف عن 
حنجرة فلاح بسيط من الناحية الع م 

ونفهم من هذا النص تنوع الأصوات بداية من الألفون ثم الفونيم "الفونيم 
46 هو الوحدة المتميزة الصغرى الى يمكن تحرئ سلسلة التعبير إليها"27. 


,م١9/١ يُنظرء الأزهري» هذيب اللغة: تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الفكر» بيروت»‎ /١ 
. ج31 ص48‎ 

؟/ ينظرء أبو بكر بن دريد» جمهرة اللّغة: طبع مكتبة المي» بغداد. ج١»‏ ص2. 

/ يُنظر» جان كانتيو» دروس ف علم الأصوات العربية: ترجمة صالح القرمادي؛ مطبعة 
البحوث» تونس» 955١م»‏ ص١”7.‏ 

5 / إبراهيم أنيس» الأصوات اللخويقة عن 1 

ه] ينظر» أحمد مختار عمر» كراش لغوت العو ا 


نفلك 


وللحنجرة وظيفة بيولوجية تتعلق بدخول الحواء وخروجه عبر القصبة 
المهوائية وكذلك لا ارتباط بالصوت النطقى الإنسانىي وهذا ما تؤكده الدرامسة 
220 


فالضنوتك اللغواي الانساق أرسخ الأضوانت انتشارا.وؤرشيا ف النيتنات 


فالحكم على الصوت باعتباره (فون+ الألفون+ فونيم) يظهر من خلال 
عرض الجهاز النطقي له» ووصفه تشريحاً في جهاز النطق اللُغوي وتحليله تحليلاً 
يوي على النحو التالي: 

/١‏ النظرة إلى الصوت نظرة مستقلة تقع في ثنائية المحرج والصفة. 

/١‏ النظرة ف التباين أو التوافق الذي يكون بين الصفة والمخرج؛ ويظهر 

في اهتزاز الأوتار. 

"الحلق هو الجزء الذي بين الحنجرة والفم» وهو فضلاً عن أنه مخرج 
لأصوات لغوية خاصة:؛ يستقل بصفة عامة كفراغ رنان يضم بعض الأصوات 
فل سات وها دن لم1 

ا حلق 2/1411120)) يطل ري على الفجوة المحصورة بين التجويف 
الأنفي والحنجرة و وبين أصل اللسان والحدار الحلقي للحلق أفقياء وهو 
في التجاويف الي تقوم للصوت مقام فراغ رنيئ يضيق بارتفاع الحنجرة ويتسع 
باستقرارها في مكاما. 

ونفهم من عبارات القدماء من علماء العربية حين يقسمون الحلق أقصى 
الحلق» ووسطه. وأدناه» أن لفظ الحلق عندهم يطلق على المنطقة الممتدة من 
الحنجرة حت اللهاة. 


.١ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ص5‎ /١ 


مله 


لَمْ يتعرض القدماء إلى دراسة الحنجرة بل ظهرت دراستها حديثاً بعد 
اكتشاف الآلات المعملية. 

تقدم الدرس الصوق بفضل الحهود المتواصلة ومساعدة الأجهزة والآلات» 
فاستطاع المحدثون أن يقفوا على حقائق صوتية لَمّ تكن معروفة من قبل كدراسة 
النبر بصورة علمية وتحديد الأصوات متدرجة (فون+ الألفون+ فونيم) ودور 
الوتوين الضلؤتيين ق عملية الحممن اهو اما القدماء من المتأحزيق ققد جعلوا 
الصوت والمقطع شيئاً واحداً في المخخرج امتاب رض لغوت كارح بع 
النفس مبتدثاً مستطيلاًء فتمنعه عن إيصاله بغياته» مجتمعاً عرض ذلك المقطععء 
اا 


أمّا في الدرس الحديث” فيمثل المقطع مرحلة متقدمة من تنظيم الصوت 
ولعل الفارق بين حركة قصيرة وأحرى طويلة (الفتحة+ الألف) هو مضاعفة 
القصيرة أو أكثرء وهذا يتفق مع ما ياثل نص ابن سينا في الدرس الصون بقوله: 
"اعلم يقيناً أن الألف الممدودة المصوتة تقع ف ضعف أو أضعاف زمان 
الففحة:. ء كذلك الواو المضوعة إلى الضمة والناء المضتواتة: إلى الكسيزة"0, 

ونفهم من العلاقة المتلازمة بين الضوات الضصافت والصحاتئت فق جر ككة 
النطق أن الأصوات الصائتة لا يظهر لما مخرج معيّن. 

ولعل ذلك فج علمي في تحديد المحرج في تتبع الهواء من أسفل صعودا 
إلى الشفتين والتجويف الأنفي. 


."١ص‎ »م١997 يُنظرء ابن الزريء التمهيد في علم التجويد: ط١.» الدراسة التونسية»‎ /١ 
يُنظر» سلمان حسن العان» التشكيل الصويٌ في العربية: ترجمة ياسر الملاح» جامعة إندياناء‎ ١ 
ص285.‎ م١‎ 


م ابن سينا أشنات حدوث الحروف: صخ .3١‏ 


شرقة 


وتظهر البنيوية في ثنائية العلاقة بين الصوتين عند تحديد المخر ج. 


'الحنك الأعلى هو العضو الذي يتصل باللسان في أوضاعه المختلفة ومع 
كل وضع من أوضاع اللسان بالنسبة لجزء من أجزاء الحنك الأعلى تتكون 
مخارج كثير من الأصوات. وينقسم الحنك الأعلى إلى أقسام عدة هي: الأسنان» 
ثم أصوطاء ثم وسط الحنك أو الجزء الصلب منه؛ ثم أقصى الحنك أو الجزء الليّن 
منهء ثم اللهاة"0©. 


الحنك هو سقف الفمء والحزء الأمامي منه مكوّن من عظم الفك العلوي 
وهو الصلب بالضرورة لفصل الفم عن الأنف”". 

ويسمى ال حنك الصلب (221/446 7/274) ومن اللغويين من يسميه (الغار) 
أمّا الحزء الخلفي اللحمي منه فيسمى الحنك الرخو أو اللين» ومن اللغويين مسن 
شبد والطروم وده لافطال القن كه لمعاف الضف الشان» نحيحة 
يتأحر إلى الخلف» ويرتفع حى يتصل بالحدار الخلفي للحلق أثناء بلع الطعام 
والشراب» فتمنع دخوله إلى الأنف. 


التاق بتعتميلة يض" عند القذياو"" تيلف الأعلين ,وقسضن' ادناه 
(الغار)””' .مصطلح وسط الحنك مِمّا يشعر بأنهم يجعلون الحنك ثلاثة أقسام: 
(أقصى الحنك» وسط الحنك؛ وأدن الحنك). 


3 إبراهيم أنيس» الأضوات: اللغوية: عن‎ /١ 

١‏ ينظرء الموسوعة الطبية الحديثة: ترجمة إبراهيم أبو النجا وآخرونء دار الجيل» بيروت» ج25 
ص .8١٠١‏ 

؟'/ ينظر» سيبويه» الكتاب: ج14» ص47 5 . 

5/ تسمية الغار والطبق عند تمام حسان. 


"الشفتان: للشفتين وظيفة ملحوظة» بعض الأصوات»ء فهما تنفرجان عي 
وكنقاو ان أل يهان بخن وه كذ نحطل قور شكل الشفتين أننناء 
النطق وتختلف عادات المتكلمين في استغلال حركة الشفتين والانفتاح بمماء فمن 
الشعوب من تميز عادات النطق لديهم بكثرة الحركة في الشفتين ومنهم من 
يقصدون في هذا كالعرب بوجه عام, أو الناطقين باللغة العربية"0"©. 


الشفتان (1/:15) هما عضوان متح ركان يشكلان أساس الحركة الصوتية 
في الدرس البنيوي. 

وحركتهما متعددة الأشكال من استدارة وانفراج وغط وانطباق. 
وتتمددان إلى الأمام فتطول بذلك قناة بحرى الصوتء فتتسع حجرة الرثئتين 
داحل الفم. 

وقد أدرك القدماء من علماء العربية دور حركة الشفتين في التفريق بين 
ا حر كات (16]5/ة1/0) فوضعوا المصطلحات المعبرة عنها من ضم وفتح وكسر. 


الأصوات الى تخرج منها هي أصوات: الباء والميم والواو. فصوت الباء 
يحدث عندما يندفع ال هواء بضغط قوي أسفل المزمار فيعترض الوتران الصوتيان 
الحواء اعتراضاً جزئياً فتضيق فتحة المزمار باقتراب الوترين الصوتيين فتظهر صفة 
صوت الباء. 

ولا ننسى دور الموحات الذبذبات الصوتية الواقعة بين المتكلم وأذن 
السامع مع مراعاة النظر في معرفة المحرج (اللهاة 4/راهل؟ ). 


الفم يتدلى على أصل اللسان ويشرف على الحلق. وهي من الأعضاء المتحركة 


.7١ص إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية:‎ /١ 


ل 


حيث تتأخر قليلا في ارتفاع فتمنع انسياب الحواء إلى التجويف الأنفي عند النطق 
بالأصوات الفموية» وتتزل إلى أسفل قليلا فتسمح بتسرب الهواء إلى التجحويف 
الأنفى وذلك عند النطق بالأطيو انث الأنفية (3؛ م). 


ويقول ابن سينا في سبب خلقها كذلك: "لتكون مقرعة للصوت يقوى 
ما ويعظم» كأنه باب موصد على مخرج الصوت بقدره ولذلك يقر قطعها 
ال ا 

فالدراسة اللغوية تربط بين المحرج وصفته من حيث وضعه للسامع أو 
حركة عضو المخرج ويؤكد أنيس أمهمية السمع بقوله: "تصدر الأصوات في 
الإنسان فتتنقل أولاً خلال المواء الخارحي على شكل موحات حي تصل إلى 
الأذن الإنسانية ومنها إلى المخ فتترحم هناك وتفسرء فالسمع هو الحاسة الطبيعية 
الى لا "ين متها لفهبع نلك الأصوزات "7 

فحركة السمع تبين لنا صفة الصوت»ء أمّا حركة النظر فتظهر لنا مخرج 
الصوت. 

ومعين هذا أن العلمية الصوتية تتم في شكلها الأساسي عن طريق التحكم 
في هواء الزفير الخارج من الرئتين. 

لما كان المحواء بمثل القوة الدافعة الصادرة من الرئتين لإنتاج الأصوات 
اللغوية» فإنه من الطبيعي أن تربط هذه القوة بالعديد من الصفات الصوتية””". 


"أما صوت الفاء العربية صوت رحو مهموسء يتكون بأن يندفع الهواء 
/١‏ ابن سيناء القانون في الطب: ج؟ء ص"9١.‏ 


؟/ إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية: ص4 .١‏ 
؟٠'/‏ ينظرء عبد الرحمن أيوب, الكلام إنتاحه وتحليله: م جامعة الكويت» 9/54١م؛‏ ص١".‏ 


طفقة 


مار بالمشعرة "دون أن يتديذيه نمعة الوقرافالصرتيان تلاقو مخحراه فى 
الحلق والفم حى يصل إلى مخرج الصوت وهو بين الشفة السفلى وأطراف الثنايا 
العلياء ويضيف المحرى عند مخرج الصوت» فسمع نوعا عاليا من الحفيف هو 
الدق هيو نان ال 0 

فالدراسة البنيوية لهذا النص تظهر لنا ثنائية المحرج بين الأسنانية 
والشفقوية: 

يحدد القدماء مخرج الفاء بصورة أكثر دقة حيث يقولون: "إنه من باطن 
الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا"2. فصوت الفاء يخرج باتصال طرفي الثنيتين 
العلويتين بالجزء الرطب من الشفة السفلى. أي الجزء الداخلى منها. 


ولا يكون الاتصال تاما بل يسمح بتسرب الهواء فيحتك بأطراف الأسنان 
العليا والشفة السفلى. 

فيضي ضيورت :القاد إل الشقة والأستاة عزن اغدقن1 في ميوت 
شفوي أسنان ؛ لأنهم درجوا على نسبة الصوت إلى عضوين مشتركين من 

"الذال» والتاعع والظاء. وقد اصطلح القدماء على تسمية هذه الأصوات 
باللغوية"0). 

فصوت الدال يشبه صوت الطاء في حركة أعضاء النطق داخل الحنجرة. 
ولذلك في حركة أعضاء النطق في مخرج الصوت عند طرف اللسان والأسنان. 


. 5 إبراهيم أنيس», الأصوات اللغوية: ص4‎ /١ 
. ؟/ سيبويه» الكتاب: ج4؛ ص18‎ 
.78 تمام حسانء اللغة معناها ومبناها: ط"؛ عالم الكتب؛ /99١م ص‎ /* 


4/ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: صه 4 . 


هفقة 


إلا أن الدراسة البنيوية لمعرفة العملية العضوية الى تحدث في مؤحخرة 
اللسان والطبق (الحنك اللين). 

والحلق هو الذي يفرق بينهما حيث ل يرتفع اللسان ولا يترااحع مع 
صوت الذال ارتفاعه وتراجعه مع صوت الظاء. 

أمّا صوت الثاء فعند النطق به تكون عضلات الحنجرة وغضاريفها في 
حالة سكون؛ نظراً لضعف الحواء أسفل المزمار» فلا يزاحم الهواء حيتشقذ عند 
فتحة المزمار لا يزاحم عند مؤخرة اللسان والحلق؛ بل يكون مؤخر اللسان غير 
مرتفع ولا متراجع» والتضييف الذي يحدث في بجحرى المواء يكون عند طرف 
اللسان والأسنان. فيحتك الحواء بحواف المخرج احيكاكا سيرعةة. 


فهناك شيئان يفرقان بين صوت الثاء» وصوت الظاء وهما: حركة الوترين 
الصوتيين داخل الحنجرة مع الطاءء وعدمها مع الثاء وحركة مؤخر اللسان في 
ابحاه الطبق والحلق مع الظاء» وعدمها مع الثاء. ويتفقان مع حركة طرف اللسان 
عند الأسنان حيث المخرج؛ وينسب المحدثون27 أصوات هذا المخرج إلى الأسنان 
فيقولون عن كل صوت منها بأنه (أسناني). 

فالدراسة البنيوية لحذه الأصوات تدحل في محال التفخيم والإطباق وهذه 
العملية يقوم يما اللسان وهو النطق خلف الغار. 


ع 


ما القدماء فإفهم يحددون مخرج هذه الأصوات بأنه "ما بين طرف اللسان 


وأطراف الثنايا"7". 


1 ينظو كهال بشرء علم الأصوات: كلا ١‏ . 
/١‏ يُنظر» تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناها: ص79. 
م ابن الجرري» النشر في القراءات: طىى تحقيق علي محمد» م مصطفى محمد القاهرة» دء.ت» 


.3١ ص‎ 


حفقة 


وهو تحديد دقيق حيث إن الهواء يندفع من على سطح اللسان» فهو يحتك 
بالأففان العلناء انا الأسمات انسل #اننإن طرق اللماة كرة ادر ايديا بوذت 
المهواء فلا يحتك بما. 


فالتحليق (141119641941101/)) منطقة عملية التفخيم» ليست في الحنك 
اللين بل فاية الحنك الصلب. 


ولعل التفخيم يعتبر سياق صوني» فالأصوات المحارة ابوك بذ كرا سنا 
يؤثر السياق في الصوت اللغوي فيؤدي إلى إطالته أو تقصيره... تغويره أو 


3 


وو كذ ائيس ترقولهه "ما" العلاع فيو هبوت شهون. كالذال تماماً؛ ولكن 
هذا الصوت يختلف عن الذال في الوضعء الذي يأخذ اللسان مع كل منهما فعند 


< 


نطق بالظاء ينطبق اللسان على الحنك الأعلى آحذا شكلا مقعرا"0©, 


فتحليل الطاء في الدرس البنيوي فإنه يحدث عندما يندفع الهواء بضغط 
ضعيف فلا يحرك الوترين الصوتيين» وعندما يصل الحواء إلى مؤحرة اللسان 
يصادف تضييقاً فيما بين الحلق والحنك اللين (الطبق) بارتفاع مؤخرة اللسان 
ورجوعها إلى الخلف؛ وعندما يصل إلى مخرج الصوت ينطبق طرف اللسان على 
الأسنان العليا واللثة انطباقاً محكماً؛ يعقبه انفراج مفاحع وسريع. 


أمّا مخرج التاء فيظهر لنا من خلال التحليل البنيوي عند النطق به تكون 
عضلات الحنجرة وغضاريفها في حالة سكون. 

"الصاد صوت رخو مهموسء» يشبه السين في كل شيءء تردق[ 5 الصياد 
أحد أصوات الإطباق» فعند النطق بالصاد يتخذ اللسان وضعاً مخالفاً لوضعه مع 


. إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ص46‎ /١ 


هفقة 


السين؛ إذ يكون مقعراًء منطبقاً على الحنك الأعلى» مع تصعد أقصى اللسانء 
وطرفه نحو الحنك ومع رجوع اللسان إلى الوراء قليلاً ككل الأصوات 
ا 

أمّا صوت الصاد في التحليل البنيوي فعند النطق به ينطلق المواء بضغط 
ضعيف فلا يزاحم عند فتحة المزمار ولا تتذبذب الأوتار الصوتية» بل تبقى 
متباعدة عن الحلق» ويرتفع نحو الطبق (الحنك اللين)» فتظهر لصوت الصاد قمة 

هذا المحرج (ص) عندما يصل المواءء» إلى مخرج الصوت يضيق بخراهء 
فيندفع تر اعم "وق اللقد عر مار ف الأسعاف بو وكرن الاتسكاك مسمرعا: 


الزاي: "الزاي صوت رحو بجحهورء يناظر السين» فلا فرق بين الزاي 
والشاك لأ في أن الزاي صوت مجهور نظيره المهموس» هو السينء فللنطق بالزاي 
يندفع اممواء من الرئتين ماراً بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين» ثم يتخذ بجراه 
من الحلق والفم حي يصل إلى المخرج. وهو التقاء أول اللسان (مشتركاً مع 
طرفه عند بعض الأفراد) بالثنايا السفلى والعليا"29". 

صوت الزاي عند التحليل يشبه صوت الصاد في حركة أعضاء النطق عند 
مخرج الصوت فقطء بحيث احتكاك الحواء الكثير طرف اللسانء ويخالفه في 
حركة أعضاء النطق داخل الحنجرة؛ فعند النطق بصوت الزاي تكون عضلات 
وغضاريف الحنجرة حمالة تؤثر فتدفع الوترين الصوتيين» لاعتراض طريق المهواء 
المندفع إلى أعلى» بضغط قوي؛ فتتذبذب الأوتار الصوتية ويتردد صدى 
الذبذبات في الحلق والفم, ولا يحدث هذا النطق عند صوت الصاد. 


/١‏ إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية: ص/5. 
؟/المرججع السايق :"صن 12 


ويخالفه كذلك في حركة مؤخر اللسان والطبق. حيث لا يتراجع اللسان 
ولا يرتفع مع صوت الزاي. 


يتفق القدماء والمحدثون في وصف حركة أعضاء النطق مع أصوات هذا 


غيرتها فتن الأضوانت» لذللك سميقة أصيؤات الف 
تعض الفويار 17 الصر ره غويه متسفقاة وظلى ذها نين ا رفن اللبجماة 


وفويق الثنايا السفلى» هذا يتفق مع رأي العالم اللغوي إبراهيم أنيس. 


السين: '"صوت رعو مهموس يختلف بعض الاختلاف في مخرحجه 
باخحتلاف اللهجات العربية» بل باختلاف الأفراد أحياناً. ففي البعض يشتد صفير 
السين عنها في بعض الأمرء بل قد يختلف قليلاً وضع اللسان معها. على أن 
الفروق بين هذه الأنواع من السين ليست من الأهمية من الناحية نا 

صوت السين يشبه صوت الصاد في حركة أعضاء النطق عند مخرج 
الصوت يندفع الحواء في هدوء وكذلك عند حركة النطق في المحرج حيث يحتك 
امراف ون طرف العاف والكيياة كاك كيرا ويخالفه في حركة أعضاء النطق 
بين الحلق و(الطبق) ومؤحرة اللسان حيث يتراجع اللسان ولا يرتفع مع صوت 
السين ارتفاعه وتراجعه مع صوت الصاد. هذا هو مخرج صوت السين. 


الدال: "الدال صوت شديد مجحهور يتكون بأن يندفع الغهواء ماراً 
بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين» ثم يأحذ مجحراه في الحلق والفم حي يصل إلى 


.1" يُنظر» سيبويه الكتاب: ج4» ص4‎ /١ 
.7 ١ص ؟/ يُنظرء ابن الترري» النشر ف القراءات:‎ 


*/ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ص37”. 


حفقة 


مخرج الصوت فينحبس هناك فترة قصيرة جدا للالتقاء بطرف اللسان بأصول 
الثنايا العليا التقاء محكماء فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا «#صع صوت 


انفجاري لل" 


ضوت الدال يشبه ضصوت الطاء. فالدراسة البنيوية هذه الأصوات كتها 
تقوم على العلاقات الثنائية بينها في المقام الأول ثم تحليل مخارجها ووصفها. 


وعند النطق بصوت الدال له حركة شبيهة بحركة الطاء في أعضاء النطق 
في المحرج فقطء. ويخالفه في أن الحواء معه يندفع بضغط قوي؛ فيزاحم عند فتحة 
المزمار باقتراب الوترين الصوتيين أحدهما من الآخر. فيتذبذبان ويتردد صدى 
(6210) هذه الذبذبات في الحلق والفم, ويحدث تضييق مجرى المهواء عند الطبق 
والحلق فذلك هو صوت مخرج الدال. 


"التاعضوت شنديك. مهموسنء: لا فرق بينة وبين الدال سنوى أن الجساء 
مهموسة؛ والدال نظيرها المحهورء ففي التاء لا يتحرك الوتران الصوتيان» بل 
يتخذ الهواء بجراه في الحلق والفم» حت ينحبس بالتقاء طرف اللسان بأصول 
الثنايا العلياء فإذا انفصلا فجائياً سمع ذلك الضويت الال 0 


صوت التاء له علاقة بصوت الطاء في حركة أعضاء النطق داحل الحنجرة 
وعند مخرج الصوتء ويخالفه في أنه لا ترتفع مؤحرة اللسان ولا يتراحع معه فيما 
بين الحلق والطبق. 


ويجعل القدماء”2 من علماء العربية (الطاى الدال» التاع) مخرجاً مستقاد 


/١‏ إبراهيم أنيس» الأصوات اللخويةة ص"”":. 
؟/ المرجع السابق: ص517. 
*/ يُنظرء ابن الحزريء النشر في القراءات العشر: ص5 7. 


مفقة 


وهو ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا ويشويها إلى (النطع) فيقولون: 
(النطعية)؛ نسبة صوت الطاء إلى صوت الدال عند القدماء. كنسبة صوت الضاد 
إل ادال عمد ادقن بورهذا' ناز كلد قرله الضاد "إن الضاة كنا وطسهها 
القدماء كانت تتكون برور الحواء بالحنجرة» فيحرك الوترين الصوتيين. ثم يتخذ 
بحراه في الحلق والفم» غير أن بحراه في الفم حانبي عن يسار الفم عند أكثر 
0 

ولا يعد أن الضاد عند القدماء(” من أصوات هذا المحرج بل يجعلون 
مخرحه ما بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس. 


'فالضاد الحديثئة صوت شديد مجهور. يتحرك معه الوتران الصوتيان؛ 
ينحبس المحواء عند التقاء طرف الثنايا العليا» فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا 
مععنا غيؤتا ا هو ال 01 


ونفهم من ذلك أن الضاد الحديثئة صوت شديد بمجهور يتحرك في الوترين 
الصوتيين. 

أمّا الضاد القديمة فصوت انفجاري. ولعل من أسباب ذلك تنوع 
اجتمعات وتطورهاء وتكوين البيئات» وتشكل المناخات» واحتكاك المحدثين 


باللقافة الأ 


.5 ٠ص إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية:‎ /١ 
. ينظر» سيبويه» الكتاب: ج4» ص77‎ ١ 
.4 إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ص6‎ /" 
ينظر» عبد الغفار حامد هلالء العربية خصائصها وسماقها: طه» مكتبة وهبة القاهرة‎ / 4 


5 كمع ص86 .١‏ 


صينة 


"اللام- الراء والنون. 


لقد سمى بعض القدماء هذه الأصوات الثلاثة الأصوات الذلقية. ولن 
أحاول هنا التعرض لسر هذه التسمية القديمة» وإنما أبغي الانتفاع يما فققط. ولا 
شك أن المؤلفين القدماء قد أحسوا بالعلاقة الصوتية بين هذه الأصوات؛ 
فجمعوها تحت اسم واعن أن كان هذا الاسم. وكذلك المحدثون من علماء 
الأضواك اللغوية يرون وجه شبه كبير بين هذه الأصوات الثلاثة... أما وجه 
الشبه بين أفراد هذه المجموعة الفرعية كما يراه المحدثون فهو أما من أوضح 
الأصوات الساكنة في السمع؛ وههذا أشبهت من هذه الناحية أصوات اللين"0"©. 


فالمحرج لهذه الأصوات ما بين اللثة وذلق اللسان. 


فصوت النون يحدث عندما يندفع ال هواء بضغط قوي إلى أعلى فيعترضه 
الوتران الصوتيان في تذبذب يتردد صداه في الحلق والتجويف الأنفي» وذلك 
لمبوط اللهاة» فاسحة المجحال أمام كمية مناسبة من المواء للنفاذ من التجويف 
الأنفي. 

وينطيق ذلق اللسان على اللثة انطباقاً محكماً فلا يسمح للهواء بالخروج 
من الفم حي تنفد كمية الواء اللازمة لإتيان الصوت الأنفي فذلك هو مخرج 
وا 

"الراك موت «نكزن أن التقاء طرف اللسان بحافة الحنك مِما يلي الثنايا 
الغلنا يتكرر ف النعطى كل اغا يظازق “طرف "اللستان خافة داك طرف لين يشير 
فقن لخاود لو لاما ل 


/١‏ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ص8 ه. 
؟/ المرجع السابق: ص 50. 


ما الراء فمحريهيا غيت عندما يشترضن الوتزاك الصؤاتيان: #حنان المحواء 
المندفع إلى أعلى بضغط قوي. فيحدثان تذبذبا كثيرا. تعمل تحاويف الحلق والفم 
على إعطاء صدى لهذه الذبذبات» وعند وصول المواء إلى مخرج الصوت؛ يطرق 
ذلق اللسان اللثة طرقات. 


أما صوت اللام فهو يشبه صوت الراء في حركة أعضاء التطق :ذا خحل 
الحنجرة» ولكنه عند مخرج الصوت يرتكز ذلق اللسان على اللثة فينحرف المواءء 
فيتقيك هن حل بكار اللشيات: 


"اليم الي نسمعها الآن من المحيدين للقراءة صوت مجهور يتكون بأن 
يتدافع الهواء إلى الحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين» ثم يتخذ بحراه في الحلق 
والفم حى يصل إلى المخرجء وهو التقاء وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى 
التقاء يكاد ينحبس معه بجحرى المواء. فإذا انفصل العضوان اباد طلا مع 
مروف كام كا زعو الي 1 


صوت اليم مخرحجه في التحليل اللغوي يبحدث عندما يندفع الهمواء بضغط 
قوي» فتوتر عضلات وغضاريف الحنجرة. فيعرض الوتران الصوتيان تيار المحواء 
فيحدث تذبذب فيهما يتردد صداه في الحلق والفم حى إذا وصل للمهواء إلى 
مخرج الصوت انطبق مقدم اللسان على الحنك الصلب انطباقاً تاماً بعضه انفصال 
بطيء. ذلك هو مخرج الحيم. 

وهناك مخرج آخر لا شأن لنا به. وهو أن مقدمة اللسان لا تتصل بالحنك 
الصلب"الضالا كماء بل تقتريامنة سح للهواء بالرور حر صنيق: 


"الشين صوت رعو مهموسء عند النطق به يندفع الحواء من الرئتين مارا 


/١‏ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ص55-59. 


طنة 


بالحنجرة فلا يحرك الوترين الصوتيين» ثم يتخذ بجحراه في الحلق ثم الفم مع مراعاة 

أن منطقة الحواء في الفم عند النطق بالشين أوسع منها عند النطق بالسين» فإذا 
وصل الحواء إلى مخرج الشين وهو عند التقاء أول اللسان» وجزء من وسطه 
بوسط الحنك الأعلى فلا بدَّ أن ورك لقا كا العطتو كيه اغا نه ميت 
عنقم لعفي الل و قر الي 


أمّا صوت الشين فإن مخرجه في التحليل اللغوي يحدث في الموضع الذي 
يحدث فيه الحيم. غير أن تيار الهواء يكون مندفعا بضغط أضعفء فلا يحرك 
الوترين الصوتيين. 

ويختلف في حركة أعضاء النطق في مخرج الصوت حيث إن مقدمة 
اللسان لا تلتصق بالغار بل تقترب منه» فيضيق بجرى المواء» فيصطدم معظمه 

ويجعل القدماء هذه الأصوات من مخرج واحد (الشين, والياء» واللجيم)» 
فيقولون عنها إِها من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى وينسبون هذه 
الأصوات إلى شجر اللسان وهو الحنك الصلب (الغار) وهي شكل مفرحه أي 
ع 
عبيون قد ممعي نر إن ريون قارف لشو هاس ينها 


يرا 


/١‏ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ا 

؟/ ينظر» كمال بشرء علم الأصوات: دار غريبء القاهرة» ١٠٠٠م‏ ص5.8-8.07,. 
*/ ينظرء ابن الجزري» النشر في القراءات: ص77 . 

4 ادوع الأملس؟ ينظو ابن يفا أسشاتي حون بع ال وف قن وا غيلة الرسبالة: 


طققة 


وهنا يظهر لنا أن رأي ابن سينا يتفق مع رأي المحدثين رغم اخحتلاف 
للش اندوقت وو ميو ايك للق أن مخرحها يتسع لحواء الصوت أشد 
في اتساع غيره مثال كلمة أرمي» يقال عنها أفها أنصاف حركات 56111 
لبو 1” ".: وقائل الصوت المعياري. 

صوت القاف: 'يندفع المواء في الرئتين ماراً بالحنجرة فلا يحرك 
الوترين الضوتيين ثم يتتحذ مجراه في الخلق.حئ يضل إلى أدق الحلق مسن الفسسم 
وهناك ينحبس الحواء باتصال أدن الحلق .ما في ذلك (اللهاة) بأقصى اللسانء ثم 
ا ال ل ال كين 

اللهاة ومؤخرة اللسان لصوت القاف الذي ينسب إلى اللهاة عند المحدثين 
فهو (لهوي). 

ويتفق ا محدثون فيما بينهم في وصف حركة أعضاء النطق في مخرج القاف 
غير أنهم يختلفون ف تحديد ما يحدث داحل الحنجرة وقد أقر كما اللغويون"'" 
الذين ‏ قاموا يتجارب تعملية وق :ذلك يزى: كفي من البساحتين2 أن المنسواء 
ينساب خلال فتحة الحنجرة دون أي اعتراض حي يصل إلى #خرج الصوت 
جيك تلفت وض :5 اللسانة والتياة القصانا شكما يعقيه اتفال مفاجحرة سريع. 
وق عطي لطن" نيان القوام يضنادت اعتراضا اق الح 1 
اللحظة الى تتصل فيها اللهاة .مؤخرة اللسان. وذلك بفضل عضلات الحنجرة 
ال تدفع الوترين الصوتيين. 


.7١"ص يُنظرء كمال بشرء علم الأصوات:‎ /١ 

؟/ إبراهيم أنيس», الأصوات اللغوية: ص4 /. 

*'/ اللغويون: يُنظرء عبد الرحمن أيوبء الكلام إنتاجه وتحليله: صه ه". 
5 / بعض الباحثين: يُنظر» تمام حسان» مناهج البحث في اللّغة: 1 


ه/ يُنظر» حجان كانتيو» دروس في علم أصوات العربية: ترجمة صالح القرمادي» ص١٠١.‏ 


هققة 


ففى صوت القاف عمليات عضوية معقدة؛ تقوم كما أعضاء النطق الأولى 
عند فتحة الحنجرة. وثم لا بل من دراسة العلاقة بين الحنجرة والأوتار الصوتية. 


والثانية عند المحرج حيث تتصل مؤحرة اللسان باللهاة اتصالاً لامتج 

أمّا القدماء من تقاف اله فيقولون7 في مخرج القاف: إنه من أقصى 
اللسان ما فوقه من الحنك الأعلى. 

فيكتفون بالإشارة إلى حركة أعضاء النطق في مخرج الصوت. كما درجوا 
على ذلك في كل صوت وينسبونه إلى اللهاة فهو (لحوي). 


"الكاف... يتكون بأن يندفع الو امجن ارقو عا را مندمية وااو عب رك 
الوترين الصوتيين» ثم يتخخذ بحراه في الحلق أولاً فإذا وصل إلى أقصى الفم قرب 
اللهاة :لس المواء لباب انلا لاقضال أقضي اللساق بأفضنى لحف فال 
يسمح بمرور اهواءء فإذا انفصل العضوان انفصالاً مفاحاً؛ انبعث المواء إلى 
بارج النم لتناضونا الفها زا عواما يديه الكا 001 


نفهم من ذلك أن صوت الكاف يحدث عندما ينساب المواء خلال فتحة 
المزمار الي تكون متسعة لسكون عضلات وغضاريف الحنجرة؛ نظراً لضعف 
الحواء أسفل المزمار» ويستمر تيار الحواء حي يصل إلى مخرج الصوت. فتاتصة 
مؤخرة اللسان ب«(الطبق) التصاقاً محكماً يعقبه انفراج مفاحئ سريع. 

"الناء يشترك مع الغين في كل شيء غير أن الغين صوت مجهور نظيره 
الخاء المهموس... فكل من الخاء والغين صوت رخو ومخرحهما واحد. فعند 


/١‏ القدماء: ينظرء سيبويه» الكتاب: اج سسيض” 


؟/ إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية: ص"/. 


حدقة 


النطق بالخاء يندفع الهواء مار بالحنجرة فلا يحرك الوترين الصوتيين؛ ثم يتحذ 
بحراه في الحلق حى يصل إلى أدناه إلى الفم"0©. 

أمّا صوت الخاء فيشبه الكاف في حركة أعضاء النطق عند الحنجرة ولا 
يشبهه في حركتها عند مخرج الصوت. حيث لا تلتصق مؤخرة اللسان بالطبق 
بل تقرب شه فيطنيق رق الطواع غلك 'الخررج» ويتحدث انشكاك] مسحهوعا. 
فذلك هو مخرج صوت الخاء. 


"الغين صوت بجحهور مخرجه أدن الحلق إلى الفم» فعند النطق به؛ يندفع 
الحواء من الرئتين مارا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين. ثم يتخذ بحراه في الحلق 
حن يضل إلى أدناة إلى الفم» وهناك يضيق المخرئ فيحدث المواء نوعا من 
الحفيف وبذلك تكون الغين"”2. أمّا صوت الغين فيفهم من خلال هذا النص. 

تختلف حركة الغين فإن حركة أعضاء النطق داخحل الحنجرة معه تختلف 
عن حركتها مع صونيٍ الكاف والحاء حيث يعترض الوتران الصوتيان تيار الحواء 
المندفع بضغط قويء فيتذبذبان تذبذباً يتردد صداه في الحلق والفم وحركة 
أعضاء النطق عند مخرج الصوت مع صوت الغين كحركتها مع صوت الخاء. 


ويرى القدماء من علماء العربية'" أن مخرج الغين والخاء من أدى الحلق 
وينسبوها إلى الحلق. 

فالخلاف بين القدماء والمحدثين؛ خلاف في تحديد المعحرج راجع إلى 
مدلول لفظ (الحلق). 


/١‏ المرجع السابق: ص5/. 
؟/ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ص”/7. 
*'/ يُنظر» سيبويه» الكتاب: ج4» ص77 . 


حلقة 


فالصوت اللغوي اثرجتهعي يصدر طواعية» ويتطلب الصوت اللغوي وضع 
أعضاء النطق في أوضاع مُعيّنة محددة. وتلك هي الدراسة البنيوية لها. 


وعلى المتكلم أن يبذل 55 مغراقة الأصئوات اللغوية: 


وال جكاة ل آرج ,سينا لقتني واه طضا ف تحاطن تدر اينة"الامتواة: 
فقد جهد أن يكشف عن الحقائق الفيزيولوجية المتعلقة بإ تاج الأصوات في 


6 
82 


ولعل هذا هو سر بيان موضع الحلق والحنجرة واللهاة عند القدماء إلى 
جانب إصدار الصوت أو الجانب النطقي يتمثل إليه الجانب الفسيولوجي- أي 
الجانب العضوي- في عملية نطق الصوت وهذا هو سبب المخلاف في تحديد 
موضع النطق السليم. 


"... العين صوت مجحهور مخرجه وسط الحلق» فعند النطق به يندفع المواء 
ماراً بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين؛ حي إذا وصل وسط الحلق ضاق 
ابحرى» ولكن ضيق براه عند مخرجه أقل ف ضيقه من الغين» مِما جعل العين 
أقل رحاوة من الغين"0"©. 


الحلق وأصل اللسان وهو: لصون العين والحاء عند المحدثين7؟ الذين 
ينسبون هذين الصوتين إلى الحلق فكل منهما حلقي» "... والحق أن تكوين 


لرضة 


.717-1١7ص إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية:‎ /١ 
.159-1١7*ص يُنظرء نمام حساك» مناهج البحث في اللغة:‎ /١ 


؟'/ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ص ./١‏ 


لا شك أن موضوع مخرج العين يرجع إلى حركة الأعضاء داحل الحلق 
وأن الهواء المندفع من الرئتين ماراً بالحنجرة. يتعرض إلى بعض الحبس» ولكننا لا 
شرف طية نفس إلا فو طاريق العام[ لصوف 


في حين أن صوت العين يتم بتضييق الحلق عند لسان المزمار مع رحوع 
لسان المزمار إلى الحلق حي يتصل أو يكاد أن يتصل بالجدار الحلقى» وتكون 


الأوتار في حالة تذبذب. 

"الحاء هو الصوت المهموس الذي يناظر العين فمخرجها واحدء» ولا فرق 
بينها. إلا 2 أن الجاء صوت مهموس نظيره الوا 

إن حركة أعضاء النطق مع الحاء تختلف من حركتها مع العين» حيث أن 
المحرج واحد. 

ها مع الحاء تكون الأوتار الصوتية في حالة هدوء. 

0 7 ١ 3 لل‎ 0 .4 )( . 0 

بمكن أن يحدث بفعل الأوتار الصوتية الزائفة. 

"أما مخرج الحمزة المحققة فهو في المزمار نفسه إذ عند النطق با همزة تنطبق 
فتحة المزمار انطباقا تاما فلا يسمح عرور الهواء إلى الحلق» ثم تنفرج فتحة المزمار 


: 85 ا 1) 
فجأة يسمع صوت انفجاري هو ما يعبر عنه بالهمزة : 


فالصوت الذي يحدث عن انطباق تام للوترين الصوتيين؛ يعقبه انفراج 
/١‏ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ص١/,.‏ 


؟] ينظرء سلمان حسن العاني» التشكيل الصوق في العربية: ص55 هامش 4. 


؟'/ إبراهيم أنيس», الأصوات اللغوية: ص؟7/. 


حققة 


مفاجئ مويع هو صوت ا همزة. 


"المماء صوت رخو مومواري طن اللطلور ميد يكن امزمان يوط لوط أن 
يتحرك الوتران الصوتيان» ولكن اندفاع الحواء يحدث نوعاً من الحفيف يسمع في 
أقصى الحلق أو داخل المزمار» ويتخذ الفم عند النطق بالهاء وضعاً يشبه الوضع 
الذي يتخذه عند النطق بأصوات اللين. فاللحاء عادة صوت يجهر به في بعض 
الظروف اللغوية الخاصة وفي هذه الحالة يتحرك معها الوتران الصوتيان"0"©. 


أمّا صوت الماء فيحدث في الموضع الذي يحدث منه صوت الهمزة غير أن 
الوترين الصوتيين لا ينطبقان مع صوت الماء بل يقترب أحدهما من الآخر بضغط 
ضعيف» فيحدث احتكاكا تفخمه فراغات الحلق والفم. 


أمّا القدماء من علماء العربية9) - ل مخرج صويي الحمزة والمهاء من 
أقصى الحلق وينسبوفا إلى الحلق أيضا. وهي من الأصوات الحلقية عندهم. 


ويظهر لنا من خلال هذا التحليل البنيوي للمحدثين؛ أن الصوتين 
مخرجهما الحنجرة. 

وتعبير ابن سينا عن كيفية حدوث صوق الهمزة والحاء فيه كثير من الدقة 
حيث إن صوت الحمزة يحدث "من حفز قوي من الحجاب وعضل الصدر لحواء 
كفر ومن مقاوسة الغ زتها الخاضر* زمانا ليلا ضر امسواء م الذفامنية إلى 
الانقلاع بالفطتل الفاقة روطع الوا 0 

ولعل رأي ابن سينا يتفق مع آراء المحدثين أن مخرجهما الحنجرة. ولعل 


/١‏ إبراهيم أو الأصنوات اللعووةة ضويا/ة 
؟/ يُنظرء ابن الجزري» النشر في القراءات: ص5 ". 


#/ ينظو ابن سينا أسبانئ ححدوث الخروف: هن ++ من خحلة 'الوسالة. 


عدقة 


تيمية تداق الأقهب يقصد بما الحنجرة في الدرس الصو الحديث. 

صفات الاصوات: 
يقسم العلماء الأصوات اللغوية عموما إلى صوامت (01501141125))» 
الأول: عضوي 


الثابي: صوني. 


ا ل ل ا 00 لك 
دون عوائق أو حائل. فإن الدراسة البنيوية تنطلق من هذه الثنائية مع دراسة 

وفي المقابل لاحظ العلماء أن الحواء يصادف عقبات انسداد تام أو 5-6 
ق كرام اقدلا ي اندر بدي لمق 


وذلك حين النطق بالصوامت ولذلك عرفوا الصوت الصامت بأنه: 
"صوت كلام أنتج بشد أو إعاقة محرى المواء في أحد المخارج بجهاز النطق أعلى 
الا 

ولعل هذا التعريف ينطبق في مجحمله على الصوامت في العربية. غير أنه لا 
يتضمّن كلاً من صوت الهمزة والهاء اللذين يعدان من الصوامت في العربيقه مع 
أن إعاقة المحواء التامة في الهمزة والحزئية في الحاء تكون في فتحة المزمار. 

وقد صور ابن جني هذه العملية العضوية حين قارن بين حركة الصوت 


في جهاز النطق وحركة الصوت ف الناي آلة العود بقوله: "يخرج فيه مستطيلا 


,م١985 محمد منصف القماطي» الأصوات ووظائفها: مطبعة جامعة الفاتح» طرابلس»‎ /١ 


.6٠١ ص‎ 


دلقة 


أملس ساذجا... فإن حصر آخر الوتر ببيعض أصابع يسراه أدى صوتا اا 


وهكذا نحد أن ابن جني قد تنبه إلى أهم خاصية تميز الأصوات الصائتة 


من الصامتة. وهي حرية مرور المحواء دوك عوائق مع الصواثت. 


وقد حدد أنيس العوامل الي تؤثر في درحات الصوت من خلال الدرس 
اللغوي» وهي: 

- السيطرة على الحواء المندفع من الرئتين وتحديد نسبة ما يندفع منهما 

مع التنفس وتنظيم هذا حسب الإرادة. 


سن اعت مرونة عضلاات ا حنجرة» فعلى قدر هذه المرونة؛ تتوقفاا در جة 
الصوت»ء فكلما ازدادت مرونته كثرت الذبذبات وازداد الصوت حدة. 


ج- طول الوترين الصوتيين يؤثر في درجة الصوت تأثيرا عكسيا. .معن 

ام كليا طاق' الوثوان العيؤتيان ملك اللارقياه ودتفي هك :فاقيا عق 

الصوت حى يصل في بعض الحالات إلى ما قد يسمميه الموسيقيون: 

“ مد 

ا 

ويعترض على هذا الأساس العضوي صوتان من أصوات العربية هما الواو 
في نحو: صوم ويوم» أو الياء في نحو: (ببت). 

فإن اعتراض بجحرى المواء عند النطق يهذين الصوتين للتحليل البنيوي 
يكون بدرحة أقرب إلى الصوائت منها إلى الصوامت. ولذلك سمى كل منهما 
نصف ح ركة» أي نصف صائت”" 1/0061 56711). أمّا من الناحية الوظيفية 


.1 يُنظرء ابن جني سر صناعة الاعراب: ج١1 صم‎ /١ 
.١7ص ؟/ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية:‎ 
124 #ايظرج كمال ارم عانم اللجة الاتسواصي :يقن علي اللغة طليالأمنواك سن‎ 


فهما من الصوامت ولذلك سمي كل بي أ وي 0 محف 
صامت 201150114112) 561111) . 

أمّا الأساس الصوي فهو نسبة وضوح الصوت في السمع؛ فإن العلماء 
جنار ف نميو فيك قود نوه انين الشبرو اسع 


وهناك من الصوامت ما له نسبة وضوح في السمع تقرب من الصوائت 
مثل صوق (الميم والنون)؛ لأ الحواء معهما رغم أنه يحدث اعتراضاً في تجويف 
الفم ينفذ من التجويف الأنفي الذي يعمل عمل المدوي. فيكسبان بذلك خاصية 
الوضوح السمعي. 


وبصفة عامة فإن الآأصوات امجهورة اقوى وضوحا 2 المسمع من 
الأصوات المهموسة» وعلى هذا فإن أصوات العربية الأساسية تنقسم إلى: 

١/صوائت:‏ وعددها ستة» ثلاثة منها قصار وهى ما تعرف بالحركات (الفتحة» 

الكسرة» الضمة) وثلاثة منها تمتد الآلة الصوتية فيها في أدائها وهى: الألف» 


الياء» والواو. وتعرف بأصوات المد» وتسمى بالعلل» أو الأصوات الطليقة0". 


؟/ صوامت: وعددها ثمانية وعشرون وهي: الحمزة» الباء» التاءء الثاء» الجيمء 
الحاء» الخاء» الدال» الذال» الراء» الزاي» السين» الشين» الصادء؛ الضادهء 
الطاءء الظاءء العين» الغين» الفاء» القاف»ء الياء» الكاف» اللام» الميم» النونء 
الخاق«الواو: «وقسفة الأشوات الليسية اللذهر :و امسن 


أخان عار عير ذزانيية الضوك لعزم ب 
/١‏ يُنظرء محمد حلمي خليلء علم اللغة البنيوي: تحليل اللغويات التطبيقية ومعجمها: بجلة 
اللسان» العدد 5*؛» ٠58١م‏ صا. 


تشع الأضوانت اللحوية إل عينرة ومهعوسة :اساي يغرذا التقسن عد 
المحدثين هو ذبذبة الأوتار الصوتية وعدمها داخل الحنجرة("©. 

ولذلك يعرف الصوت ال مجهور (20160) بأنة الضوت الذي ,يندب 
الأوقان الضرقية عا التمزة 17 


الأوتار الصوتية وعدمها من جهة أخرى. 
قلاخو شدنى ينانا "لصوت الذي ينبني الكرقان المنعرية 
1 ال 5 ناا 


وما تلك العلاقة الى صنعها المحدثون إلا نتيجة للتجارب الحديثشة الي 
أحريت بالاستعانة بعلوم الطب والتشريح والفيزياء. فقد لاحظ العلماء ذبذبة 
كثيفة ف الأوتار الصوتية تصحب النطق ببعض الأصوات. وتكون الأوتار في 
جالة شد سكر ن سن النظق وطن العا 

فوصفوا النوع الأول بالجهر. ووصفوا الثاني بالحمس. ويبدو أن الأمر في 
غاية من الدقة؛ لأن العملية الصوتية داخحل اعد و . 


أمّا الجهر والحمس عند القدماء فيختلف عن أساس المحدثين. ويتضح ذلك 


2 تعر يفهم للجهر والحهمس بقوهم: "المجهور: حرف أشبع الاعتماد 2 موضعه») 
ومنع افير أن يجري معه حى ينقضي الصوت... والمهموس: حرف أضعف 


.١١7ص إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ص٠ ؟؟؛ وينظر» تمام حسانء مناهج البحث:‎ /١ 
. ؟/ ينظ رسطتان” عبد العواب» المدحل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللغوي: ص47‎ 
#اومسان عي التواتة المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: ص47.‎ 

؛/ ينظر» كمال بشر» علم اللّغة علم الأصوات: ص1754. 


الاعتماد 2 موضعه) حى جرى النفس ا 


ويبدو أن المحهور والمهموس متفقان في الاعتماد مع فارق أن المجهور 
إشباع الموضوع والمهموس ضعف الموضع ولعل الموضع هو الأوتار الصوتية. 


كك تيده هذا الشريق عع علنداء الس "من يكن تيوه اونكرف 
الباحث أن علم التشريح الصونٍ عند التحليل البنيوي قد وضح أن الأوتار 
الصوتية هي السبب في الجهر والمحمس وأن عملية الإشباع وعلمهاا هي: 
عملية التقارب بين الوترين والتباعد بينهما. فالإشباع معناه القوى التقوية 
521101100101171 التقارب» والاضعاف معناه إزالة القوة (1//224/11110 
1 81 0 و 1 

9 : 7 درم 
وهو التباعد في الوترين ". 

وهذا يوافق ما توصلت إليه الدراسات الحديثة؛ فقد توصل الباحثون إلى 
"ربط الضغط أسفل الحنجرة بدرجة الصوت (خارج الفم) وإسماعه"”). 

كذلك ولك الدراسات: الدديية على أن "الجهر ينتج عندما تتحرك الثنايا 
الصوتية (الأوتار) تحركا منتظما نتيجة لتوترها وقوة دفع الهواء. 

كما أن زيادة الضغط أسفل الحنجرة؛ تكون عاملاً في زيادة القردد في 
الموتحة الأساسية [الأصوانف اليو "0 


. 575 سيبويه الكتاب: ج4؛» ص‎ /١ 

؟/ يُنظر» ابن حني » سر صناعة الإعراب: ج١2‏ ص50. 

*/ يُنظر» عبد الحميد الحادي» الدراسات الصوتية عند علماء العربية: ط١»‏ الجماهيرية العربية) 
طرابلس» 9917١م)‏ ص0١5.‏ 

5/ عبد الرحمن أيوبء الكلام إنتاجه وتحليله: ص117”. 


ه/ المرجع السابق: ص١١‏ ه. 


كذللق :قد أنفة" التحارت اللفيفة الفيزياية"" أن الأضوالف السوستة 
وكوة شغط الخراء انلنل "الكتحرة ميا مسازيا لشغط الحواة أعلن اللشهرة 


أمّا الأصوات المجحهورة فإن ضغط المواء أسفل الحنجرة هو الذي يكون 
أقوى من الضغط أعلى الحنجرة. 


نطق الأصوات المجهورة وعبر عنها بالإشباع. 


"... فحين تلتقي الشفتان محكما فينحبس عندهما بجرى النفس المندفع من 
الزفقيق خلنظة سن الوقن :يعلها تتفصل الشفعان التضالا فجاياء حدق السنفين 
المنحبس صوتا انفجاريا وهو ما ترمز إليه في الكتابة بحرف الباء. فهذا النوع من 
الأصوات الانفجارية وما اصطلح القدماء على تسميته بالشدة» وما يمسميه 
المحدثون انفجاريا (100وم/ص)"0". 


ويعرف ابن جني الصوت الشديد بأنه "الذي نع الصوت من أن 
51) 


نج ري 
لا شك أن الانفجار والشدة مثلان للقوة دلالة على انحباس الهواء للعضو 
المعين. فيندفع الهواء محدثاً نوعاً من الانفجار. 


الانفجار تسبقه مرحلة انحباس الأصوات الانفجارية العربية. نجمعهافٍ 


كلمة (أكتب ضد قط) الوقفات الانفجارية 5025 6©/05106) وهي الحهمزة 


/١‏ ينظر» محمد حلمي خليل» محلة اللسان العربي: العدد 2575 التجارب الفيزيائية. 
؟/ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ص 5-١71‏ ؟. 


م ابن جني ) سر صناعة الإإعراب: صض١١.‏ 


والقاف والكاف والدال والضاد والتاء والطاء والباء9". 


كما أن ادنين؟'؟ يضفون الصوت الذي ينطق ذه الطريقة بفسفات 
مختلفة مثل انفجاري (©2/0510))» وقفي «(51207)» انخباسي (©11112/05182)) 
منغلق 0560)) . 


ورغم وجود المصطلحين الشدة عند القدماء والانفجار عند امحدثين. يرى 
الباحث أَكهم يجمعولد على تعريف واحد للصوت الذي ينطق هذه الطريقة وهو 
نما أصوات ناتحة عن انحباس الحواء في فترة زمنية» ثم انطلاقه بعد الحبس في نقطة 
ما. 

إن طريقة القفل التام بجرى المواء تشتمل على ثلاثة حطوات هي : 

أ- الإمساك أو الشدة. 

ب- الإغلاق أو الحبس. 


ولعل ابن جني قد عرف الصوت الشديد بأنه "الذي بنع الصوت أن 
خيف فيه"0©, 


ويعرفه ابن سينا ب(لمفرد) الحروف المفردة "حدوثها عن حبسات تامة 


.7١”ص كمال بشرء علم الأصوات:‎ /١ 
."١ص ؟]/ ينظرع سلمان حسن العاني» التشكيل الصووى في العربية:‎ 


؟'/ ابن جني» سر صناعة الإعراب: ج١»‏ ص 57. 


للصوت أو للهواء الفاعل للصوت تتبعها إطلاقات دفعة"20. 

ومن ثم فإن التحليل البنيوي لهذه الأصوات يرجع إلى وصف الصوت 
بالشدة قد نظر إلى حالة الإإامساك أو الشد وهى اتصال عضوين من أعضاء 
النطق فذلك وصف الصوت كآنه (شديد). 

أمّا الذي وصف الصوت بالانفجار؛ فهم المحدثون الذين نظروا إلى حالة 

انفصال العضوين فجأة فذلك وصف الصوت بأنه (انفجاري) والذي 
وصف الصوت بأنه (وقفى) فقد نظر إلى ما يترتب على الإامساك أو الشد؛ 
حيث إن الهواء المندفع يقف فجأة نتيجة غلق البحرى أمامه؛. فذلك وصف 
الصوت بأنه (وقفى). والذي وصف الصوت بأنه (انحباس) فقد نظر إلى حالة 
انحباس المواء حلف نقطة تلاقي العضوين. فذلك وصف الصوت بأنه 


: 2 
(انحباس) © . 
والذي يصف الصوت بأنه (منغلق) فقط نظر إلى حالة إغلاق البمحرى 


أمّا المصطلح الذي انفرد به ابن سينا فهو الأصوات المفردة ووجهة نظره 
أنها أصوات سريعة لا تحتاج إلى حهد عضوي وهي الانفجارية. 

"أمّا الأصوات الرخوة فعند النطق يما لا تحبس المواء انحباساً محكماء وإِا 
يكتفي بأن يكون محراه عند المحرج ضيقا جدا... ويترتب على ضيق البمحرى أن 


اين سينا أسيات رونم تدرو اام كد جلة الرسالة: 


؟] ينظرء كمال بشزة.علم الأضوات: ص49 *. 


النفس في أثناء مروره.كخرج الصوت يحدث نوعا من الصفير أو الحفيف... 
اصطلح القدماء على تسمية الصوت الرحو. وهذه الأصوات يسميها المحدثون 
الأصوات الاحتكاكية"230. 


يصف امحدثون الأصوات الي تنتج بهذه الطريقة: (الاحتكاكية). أمّا 


القدماء فيصفونما ب(الأصوات الرحوة)0". 


أمّا ابن سينا فيسمي الأصوات الرخحوة (مركبة) ويقول: "الأصوات الىّ 
يكوق حدونها غم عسات غين ثامة الكم تقبعها إطلاقات "297و يوحن فحن 
ذلك؛ إن للأصوات الى تنطق هذه الطريقة مظهرين: 


الأول: عضويء وقد عبر عنه المحدثون بالتضييق الذي يحدث لنحرى المواء 
عبر فته إبوابنينا باحيمانك غيز النافة اله ولق ليوا 


الثابي: معي وقد عبر عنه المحدثون بالاحتكاك» وعبر عنه ابن سينا 
بالإطلاقات الى تتبع الحبسات غير التامة للهواء. 


إن نسبة الاحتكاك في الأصوات الرحوة من خلال التحليل الوصفى 
ليست متساوية؛ ففي بعض الأصوات تكون أعلى وأوضح في السمع من غيرهما 
وبين ذلك ثلاثة أصوات لما نسبة عالية من الاحتكاك تبلغ حد الصفير هي: 
و(ضو س3 :والسي :ف .ذلك انقوف أطواء صوق كد عفد النطق يدو لذلا 


.750-57 إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: ص‎ /١ 
.؟١هص ؟/ كمال بشرء علم الأصوات:‎ 
؟'/ ابن سيناء أسباب حدوث الحروف: ص١7 بجلة الرسالة.‎ 


ويرى سيبويه أنما سّمّيت كذلك لأنما "أندى قْ السمء"0, 

ويظهر لنا الفارق في الحدول أدناه اتفاقاً في الكم واختلافاً في صوت 
رع): 
القدماء | الأصوات البضوة . |ا .بن ص كن ناك طاقنااف حنم قن 


المحدثون |الأصوات الاحتكاكية س ص ش ذاث ظف هاحخ غع 


فالقدماء لم يعدوه من الأصوات الشديدة ولا الر خحوة. 
42 ا 
يقول. شييوية "أما (العيق) قنين الرعمو ةد الشديدة"7. 


أما أئيس يعد صوت (العين) بين الرحوة والشدة ويعلل بقوله: "ولعل 


السر. اف هذا هو ضعف ما يسمع ا لا 


بترك ما تتمخض عنه البحوث المعملية في المستقبل من نتائج؛ لأن هناك اختلاف 
بين المحدثين7؟) في تحديد وضعه من خلال الدرس اللغوي. 


الكلام ما هو إلا أصوات ينطق يما فتصلء فإذا تكلم الإنسان مال إلى 


١‏ سيبويه» الكتاب: ج4» ص 54؛ وأندى معناها: أرفع وأعلى يُنظر» هامش الكتاب. 

؟/ المرجع السابق: ج4؟» ص5 ”؛ . 

؟/ ينظر» إبراهيم أنيس» الأصوات اللعورية: ض ا 

4/ هناك دراسة سلمان العاني تقول إن الحقيقة المعملية لم تظهر بعد التشكيل الصون في 


العربية) ص .١‏ 


ع 5 


ولكي يتم الانسجام الصو لا بذ أن يتم بين الأصوات تقارب إِمّا في 


المحارج أو في كيفية النطق. 


لالدو اضقةه مونو انيه لعلو ظلر' :للخو زلا قار مره بعرم عدافال "لاني «ال هنو أي 

تأثير الأصوات غير المطبقة والاحتكاكية بالانفجارية إذ تأثر صوت مما 

"تتأثر الأصوات اللغوية بعضها ببعض في الكثير من الكلام. فحين ينطق 
امرض وله تطلنا طلنيغيا' لتكت يد فإن أصوات الكلمة الواحدة قد يؤثر 
بعضها في البعض الآخر... فمن الأصوات ما هو سريع التأثر يندمج في غيره 
أكثر مِمّا قد يطرأ على سواه من الأصوات وبحاورة الأصوات بعضها ببعض في 
الكلام المتصل... والأصوات في تأثرها هدف إلى نوع من المماثلة أو المشايبمة, 
ليزداد مع مجحاورتها قريما في الصفات أو المخار ج"0"©. 

هناك اد تقدمى» لاني رجعى» وهو 1 اتوت الأول بالثاني 

أمقلة التاثير التقدى : إذا ضفهت مق الكلمات: تغاء: ذكترن» فالفبتاسن 
يتطلب أن تحصل على الصيغتين التاليتين: ادتعى» اذتكر» زيادة أن المستعمل فعلا 
هو ادّعى» اذكر. 

اجتمع في الكلمات المذكورة: صوت (ت) المهموسة بكل من (الدال) 


.١ : إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية: صه‎ /١ 


الزناي على التواللي. وكل منهما مجهور؛ ولكي يتحقق الالسجام الصون في 
الدرس _اللغرع كان للأديد عم أن قير هبوت التاء أو عمسن الأصوات المتحباويرة 
له فكان ذلك. 

أمّا التأثير الرجعي: فتحويل التاء إلى دال» ومن أمثلة الممائللة الصوتية 
الإعلال: قلب الواو ياء (سيود)» وجود الياء والواو وتقلب الواو ياء: سيد ممائلة 


تعدلمية. 


وكذلك من الظواهر اللغوية (النبر #755ى) وهي ظاهرة لغوية ظهرت 


ويظهر لنا من خلال التحليل أن الكلمات مكونة من أصوات متتابعة 
مترابطة. يقود أحدها إلى الآخر. ولكننا نلاحظ أن هذه الأصوات تتفاوت فيما 
بينها في القوة والضعف بحسب الموقع الذي تقع فيه. فالصوت أو المقطع الذي 


ينطبق بصورة أقوى مِمّا يجاوره يسمى نبر (2/655ى). 


"النبر هو نشاط في جميع أعضاء النطق في وقت واحد فعند النطق يمقطع 
منبور نلحظ أن جميع أعضاء النطق تنشط غاية النشاط إذا نشطت عضلات 
اروتسيم “ويعرتاي انه أن يديم الضنرت غالبا واضنيها لحف 0 

ويسمى النبر (147©55) فونيمات ما فوق التركيب”". (النبر» التنغيم). 
تتميز هذه الأصوات الثانوية بدورها في تحديد الدلالة. وفي اللغات الأخرى لما 
دلالة في التمييز يبن الفعل والاسمء مثال: (111212452 ,111212456). 

'وفي اللغة العربية القديمة يدحل نوع من النبر 47655ى» تغلب عليه 
الموسيقية» ويتوقف على كمية المقطع؛ فإنه يسير من مؤحرة الكلمة نحو 


.١١/ص إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية:‎ /١ 
.١57ص‎ م١39٠ ؟/ كمال بشرء الأصوات العربية: م الشباب» القاهرة»‎ 


مقدمتهاء حى يقابل مقطعاً طويلاً فيقف عنده؛ فإذا لّمْ يكن في الكلمة مقطلع 
طويل» فإن النبر يقع على المقطع الأول منها غير أنه في اللهجات الحديثة قد ساد 
النبر الزفيري في كل مكان منها"”". 

أمّا في العربية فلها دور في الحملة المركبة. اكتبي الدرس لمخاطبة المفردة 
ومعلين للق وما دور في النطق مع مراعاة المقام. كلمة شيخ قد يكون النطق 
ما للتعحبء» وقد يكون للسخرية» وقد يكون للمدح. 

والمقطع المنبور يقع في درجحات متعاونة. وتلك هي دراسة البنيوية للمادة 
الصوتية الى يقصدها رمضان عبد التواب في معرفة المنبور. 

مثال كلمة كيف: تتكون من مقطعين (كيت؛ ف)؛ (كي: اص ح 
ح/. ف: /ص ح)). نلاحظ أن المقطع الأول يتحمل نبراً قوياً من الواقع على 
المقطع الأخير. 

"أنواع النبر في العربية هي: 

ا اه 

؟/ ثانوي رمز /ه/8/. 


ع متو سط د "0 

النبر الأحادي هو النبر الذي يقع في المقطع الواحد. 
3 .0 42 1 مد 5 

مثال قم: ص ح ص. في الكلمة دات مقطع واحد. 


لاطا يال اندر اسمن رون الكل ذات مقطعين. النبر 


/١‏ كارل بروكلمانء فقه اللغات السامية/رترجمة رمضان عبد التواب» م جامعة الرباطء 
517١م‏ ص5 5. 
/١‏ د. كمال إبراهيم بدري» علم اللغة المبرمج: ط١»‏ جامعة الرياض» 19/87١م»‏ ص١5١.‏ 


سه 


الثلائي ويكون في الكلمة ذات ثلاثة مقاطع ويقع النبر في الثاني إذا كان متوسطا 
اوظوناة: 

أمّا إن كان المقطع الثاني قصير فإن النبر يقع على المقطع الثالث. 

0١ 1 

مثال دخل: ص حاص ح/ص ح '. 
النطق بصوت آخر أحفى؛ فيحتاج إلى ظهور قوي وشد في النطق. ومن ثم تظهر 
المرونة في الصوت غير منبور وإن جهر صاحبه به بالشدة. فتلك غاية القوة. 

دون شلك إن دراسة الصوتيات عند أنيس وتحليلها تحليلا بنيويا يقودنا إلى 
دراسة تركيب المفردات والحمل والصيغ عند الأستاذ تمام حسان. 


2/١‏ :علامة تشير إلى موضع النبر. 


. المبحث الثاني 
اراء تمام حسان”" 


لمن حداف انه رشا فاه الرطانس: الويف قبطا قسن قيتان 
الوحدات بلمعاني. 

فالعلاقة بين الوحدات اللغوية والمعاني متغيرة. فقد يتعدى المعئ للفظلة 
واحدة» كما قد تؤدي وحلة لغوية واحدة غديدا وبع العحان ل المر اكت 
المختلفة. 

لفن هنا" تقطن اندر انالف قري" العررية سردم لضاف زان لبون فاليا 
ولَّمٌ يكن قصدها إلالغى: لايع تذنف وعلب سحاد ونون قايضه ندرايدة 
(علم المعاني) في مرحلة متأخرة عن ذلك في تاريخ الثقافة العربية كانت طلائع 
القوال اق هملز اليم كلها كدق ف منذانة بكزامة ادو قاو المنين المتمينا 
على مستوى الحملة لكن لا على مستوى الحزء التحليلي كما في الصّرف ولا 
فلن متهوف الباك المفرية كناءن الملا 

لا شك أن المفردات اللقطلافسن حرية لفو قدىالتغرام تونق طامنا 
يتعلق بالألفاظ من جهة وقوعها من حيث الوضع وعرضها وتركيبها؛ وتعيين 
علاقات بعضها ببعض من خلال الصيغة والنمط الصوتي. كل ذلك مرتبط 


/١‏ تمام حسان: هو باحث لغوي ولد بالقاهرة وتتلمذ على يد العالم (فيرث) عمل بالجامعات 
العربية جامعة الخرطوم والمغرب» معهد الدراسات اللغوية بالسعودية صاحب منهج 2 
الدرس اللغوي الحديث المعاصرء موجود على قيد الحياة» من مؤلفاته: (مناهج البحث 
العو )» واللغة بين الوضفية والمغاريةه واللعلا العريية معتاها وسيعاها» و والاصول قراسة 
سمولوجية). 

؟/ تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناها: ط"؛ عالم الكتب» /99١م‏ ص؟١.‏ 


ده 


بالنحو وتعقيده. 

وهنا يظهر لنا الفرق بين النص النحوي وهو ينتمي إلى صاحبه» ويمثل 
قواعد تعليم النطق» والنوف من اللحن. 

كا الفض: اللشوي ينو يقمي إن اللنيناة الذئ تلكه التماعة الحوية اومن 
فراش اللغة اق نفسيا و0613 , 

ويرى الباحث أن النصين ثلان الثنائية اللغوية في الدرس البنيوي في إطار 
التنظيم اللغوي. 

وهي الى عبر عنها الكلام واللغة. 


كما تظهر لنا أن الحركات العربية أيسر في التحرك من الحرف؛ وهى 
كافية في الدلالة على معيئ الكلمة في إطار الحملة البنيوية. 


فالحركات الإعرابية لها أثر واضح في المعيى ولها وحود حسي في المبئ. 
أمّا النظام النحوي بمثل حركة العلاقات داخل السياق. وتللك هي 
الدراسة السمولوجية. 
التنذ لتنظيم ا لبنيوي: 


بنيوية تزيده مهام أخحرى هي: بيان عناصر النص في التنظيم» وتحديد الوظيفة 
الذلالية :داح اشحجة العر كب 


"إن المنهج الحديث يرتضي ابحاهين في البحث اللغوي ويفرق بينها تفريقا 


/١‏ ينظرء تمام حسانك» اللغة المعيارية والوصفية: طى عالم الكتبء» الغقاهرة» وكام 


.١ 5١ ص‎ 


حلقة 


جذرياًء أولهما: الاتجاه التاريخي, الذي يرصد تغير الظواهر الُغوية مسن عصر 
إلى عصرء فيختار من هذه الظواهر واحدة ويتبع سيرها في تطورها على مر 
العصور. وقد تكون هذه الظاهرة مِمّا ينتمي إلى حقل المبئ فتكون الدراسة 
لتطور البنية... والاتجاه الثاني هو: الاتجاه الوصفي, وهو لا يقتسنع بالظواهر 
الف عكري اننا قاد ل النعزاة كاماد ممجائرا و مركلة يرنه العسن ان كيه 
ولاقافة الداعلية :ح اتسيف كانه تمييها يكن هي الفرداك كيز الماحردة 
البق 0 1 


اللغة كما هو معلوم عرضة للتعبير والانفعال نحتاً وإبدالاً وقلياء ومن ثم 
فإن للتنظيم اللغوري دوره في إفراد مضامين التركيب. فالدراسة البنيوية تتطالب 
الدقة والوضوح والمنهجية في تحديد الإطار لتنظيم وترتيب المفردات. 

مثال: قابلت رجالا سودانيين. 


فالو حدة اللقوية (سودانيين) تؤدي وظيفة نحوية واحدة وهي الوصف 
(نعت). وكلمة (رجالا» تؤدي وظيفة أنها موصوفة مع مراعاة أمر الععكلاقة الي 
تنصب يما الوحدة هي الوصف للوحدة (رجال). 

فكر لاعتيل ل اليكدد 0 الخورة روسك عرق مره ,ركذا هه اللكة العرية 
ف الإطار البنيوي هي (جار وبحرور) مثال: رجالا من السودان. 

يشمل التركيب البنيوي الوظيفة النحوية ذاتها الى شغلها المكون الجار 
وامحرور» فيصبح قابلت رجالا من السودان. وهنا تظهر العلاقة بين لجار 
وابحرور والفعل قابلت حيث يتعلق الجار وابحرور به تلك دراسة سمولوجية بحتة. 


.٠١*-١١7ص تمام حسانء الأصول دراسة سيميولوجية: عالم الكتبء القاهرة»‎ /١ 


هلقة 


فالتحقيق النحوي يستبدل المعاني الوظيفية وليست المعاني المعجمية. يقوم 
مفهوم البنيوية على النسقية الى تلتقم بين الكلمات الى تمثل كل واحدة منها 
موقعها في الجملة. 

'إذا كان النحو صناعة فهو بالضرورة بنية مجردة ذات علاقات داخلية 
عضوية؛ وإذا كانت المعرفة تكشف بمداومة الاطلاع» ويتوقف الوصول إليها 
بتوقف هذا الاطلاع فإن الصناعة تكتسب بالتدريب حى تصبح مَلَكَة في النفس 
تمكن بالتطبيق المستمر””"2. 

لما كانت الكلمات الي لا مع لحاء بل هي أدوات نحوية تتبع النحو 
الوظيفي» فإهها تصنف نوع الوظيفة الي تناط بما. وهي ذات نمطين: 

الأول: يختص بتركيب الحملة إلى الجانب الكمي. 


الثايئ: تفيد بناءها إلى الجانب الكيفي. وتفسير ذلك أنه إذا تغير بناء 
الجملة من الناحية الكمية؛ فالأمر يتعلق بوظيفة الربط التنظيمي الذي يسوغ 
ازدياد عناصره من خلال الدرس البنيوي ومن ثم بمكن أن يربط كل عنصر بهذا 
التركيب ربط لا نماية له. يظهر ذلك في علاقة التركيب وخاصة في أدوات 
الربط بالتركيب الصرفٍ (المورفولوحي) في الضمائر وأدوات العطف مثال: (له» 
بك» وها... الخ). 

التنظيم اللغوي يختلف اختلافاً بيناً تبعاً لنوع العلاقة بين تنظيم الكلمة في 
وكين النساقه اللقوى وهنا اقرع النادقة لكايه مغل القامن السلى فبال: 
حضر القوم ل على الرغم من أن زيداً منصوبٌ فإنه فاعل وبذلك 
يكون لدينا فاعلان أوهما: القوم وهو فاعل إعراباً ظاهراً. 


.5١ص تمام حسان» الأصول دراسة سيميولوجية:‎ /١ 
.57 5٠ ؟/ يُنظرء ابن هشام» شذور الذهب: تحقيق محمد بحى الدين» باب الاستثناء» ص‎ 


أمّا زيد فإن عدم الحضور دلالة على فاعليته والميى ما حضر زيدٌء» كما 
أن شروط المفعول لم تقع عليه وهو منصوب من حيث الموقع الإعرابي» ووضع 
أداة الاستثناء دلالة على النص. 

وهكذا تظل حركة التنظيم في التركيب البنيوي مزدوجاً بين الوظيفة 
والدلالة. 

ومن عرف ترتيب المعاني واستعمال الألفاظ على وجوهها بلغة من 
تخد القن لالخ تعر 2ب نويا تعن كبو لكاو دن ماديا اسايق 
الا 

فالتنظيم اللغوي يتطلب دراسة المقام تبعاً للوضع الاجتماعي والثتقافي. 
فال رائبية اللتظليمي ةر مو شان :مزاعاةتظلى وقو انيف الكدوني اللخوا: 

إن اللغة وحدها هي الي مكنت الإنسان من أن يدرك الأشياء من حوله 
ويفكر فيها؛ لأن أي إدراك أواتذكر عت انا يصو اللنة اقبارا بدا تق ييز 
القانون المعياري وعلاقته بالتأليف. 

فالعلاقة فضفاضة ومرنة يسودها التداحل. فالدراسة البنيوية تدرس 
العلاقات من خلال التحليل مع مراعاة المقام والجانب الوظيفي المعجمي. كما 
في مثال الاستثناء. 

كما يجب أن تتكامل الوظائف الإعرابية والتركيبية في العربية. وكذلك 
في سائر اللّغات المعربة. وهذا دليل على أن الإعراب ليس بحرد حركات وإنه إلى 
جانب ذلك ذو وظائف كثيرة. فالتوافق والتحالف من الوظائف الب يؤديها 
الإعراب في العربية؛ وإعا يحدث التنظيم اللغوي بوجود التوافق والتحالف عا 


/١‏ ينظرء أبو هلال العسكري» الضناعتين: ض/1. 


حلقة 


"وللدراسات اللغوية الحديثة اهتمام خاص بدراسة المعئ يقويه ويدعمه... 
إن المعئ في نظر هذه الدراسات صدى من أصداء الاعتراف باللغفة كظاهرة 
اجتماعية ونتيجة لتشابك العوامل المختلفة في إطار سياق الثقافة الشعبية من 


عادات وتقاليد... فاللغة أداة اجتماعية يوجدها المجتمع"7". 


تقتضي الدراسة البنيوية أن تنظر للكلمة في التنظيم وهي (منطوقة) على 
أنها المادة المحسوسة والمحدودة لفكرة المع ومن ثم ترسم لنا الدراسة التحليل فيما 
يدور عليه من مدلولات في عناصر الجملة. فالدال والمدلول يكونان في جملة 
أطلا .و اخوى :ها وقد كرون قبل الأطئل فرع :اق التموافج اللخويي المتتواة 
تخليلة بنيؤياء مكال؛ 


هنا المستفهم عنه صاحب الدار» فأصبح أصلاً في الجملة علماً بأن المسند 
هنا الخا اواخرون فزع إلا آنه:أصل بق كين" الفطلطة» لأضه واقجع مكنان 
الصدارة. تلك هي عملية تنظيمية في تحليل الدرس البنيوي؛ ويؤكد ذلك القول 
فذة قولف "واللنة ظاهرة علق حكانك كتر نق العقية ابر ءاتشل أو 
التركيب أو الأبنية ال تؤلف نسيجها لا حصر لهاء وتتنوع... على درجة عالية 


0 ال 


وتظهر لنا الدراسة البنيوية في تنظيم الربط بصورة كافية. وذلك لو جود 
العلاقة بين الكلمتين في الحملة الواحدة؛ فإنه تعبير أقل قدرة على التحكم في 
العفاقين اللخونية. 


/١‏ تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناها: ص6/؟. 


؟/ محمد حسن عبد العزيزء مدل علم اللغة: دار الفكر» بيروت)» ص .5١‏ 


هلقة 


التنظيم في الانتقال من موقع إلى آخر. وهكذا نلاحظ استمرار التلازم بين 
الكلمتين بصورة دائمة في النعت المقطوع "ويجوز قطع الصيغة المعلوم موصوفها 
حقيقة او ادعاء رفعا بتعدير: هو. ونصبا بتغدلير: اعي او امدحاو أذم أو 
أ )1١‏ 
جم ٠.‏ 

المخال مروت بزيدٍ الكريم. فنجد الكريم صفة لزيد وكان ينبغي أن تحجر 
الصفة. 

فالتنظيم يتكون من عناصر جزئية الفعل؛ الاسم الحرور. فالجار والذمحرور 
متعلق بالفعل. أُمّا الوصف فأصبح خاليا من الإسناد ولذا رفع النعت إِمّا أن 
تقول مررت بزيد الكريم باعتبار الكريم تقع موقع الاختصاص وهو المفعولية. 
هذه رؤية النحاة من خلال دراستهم للغة. فالنعت من التوابع "إلا أن الفضلات 
وهو مسرع) ورايت رجلا كبيرا يرث أرضه» فجملة (هو مسرع) حال» وجملة 
ورك أرظة نعك ولح عع ذلك #اليفيباتنن مسعد وفك إليه 001 , 

فالدراسة البنيوية تحعلنا ننظر إلى الجملة نظرة شمولية» من خحلال قراءة 
النص. أمّا التقدير هنا فيرجع إلى المقام في الحملة الأولى» ذات العلاقات المتداخلة 

وما اشار إليه ابن هشام ف الملدح والذم هو عين المقام. والمقام هو حور 
الدراسة التنظيمية لدلالة المعيئ. 


/١‏ ابن هشام الأنصاري» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: تحقيق -555 نحي الدين» دار 
الجيل» د.ت» ص1 .5١‏ 
؟/ فاضل صالح السامرائي» الجملة العربية تأليفها وأقسامها: ط١ء‏ دار الفكرء عمانء 


؟. ٠م‏ صم/ 73 . 


دلقة 


وإن كلمة النعت المقطلوع بالرفع. تع جملة ذات طرف واحد امتازت 


بالإخحبار. 


ع 


ويرى تمام أنه ينبغي أن ينظر إلى الدرس النحوي على أساس من 
الشمولية؛ الي تمكن الباحث من أن يتجاوز الأطر الضيقة للنظرة الدلالية؛ بل لا 
بد من مراعاة وظائفه الأساسية وهي: الموقعية -قواعد المطابقة- وتعليق الكلم 

"بمكن دراسة المادة الغوية من نواح أخرى متعددة عن طريق بجموعة من 
الطرق المساندة والتشكلات المترابطة والأنظمة 0 كالنظام الصوقٍ 
والتشكيلي والصّرق النحوي وهلم جر؟"0". 

نفهم من هذا النص مدى وضوح الدرس البنيوي. فدراسة العناصر 
المتداحلة في إطار التنظيم يتمثل فيها التكامل بين عناصر التركيب وتعمل في 
علاقاتًا. 

مثال: حاء محمد وخالد» فالواو هنا أداة عطف تدل على الجمع بين 
الاثنين» وقد تدل على غير ذلك نحو: الإحسان يزيد وينقص. هنا تفصل بين 
الجمع وتحول دون اجتماعه فهي تمثل عدم الاستقرار على حالة وعدم 


أمّا الروابط (أوء وبل» ولاء ولكن) فوجودها في التنظيم البنيوي يجحعلها 
دل عل 8 الشميق اللمطواقة و العطوفت عليه "ركع خا كل نيما انفضا 
ا 


/١‏ تمام حسانء مناهج البحث في اللغة: ص55. 
؟/ ينظر» عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز: ص4 77. 
؟/ يُنظرء عبد القادر عبد الحليل» اللسانيات الحديثة: ص .7. 


(او): دال على نفي اجتماع المعطوف والمعطوف عليه؛ فالتحيز يعني عدم 
الموافقة. 

(بل): ما قرأت كتابا بل محلة. فإثئبات القراءة يسير باتجاه واحد وهو 
المعطوف عليه (بجلة). 


ولق وشاع نين ل عالت سين عام عالق تا عاك الكملة: 
ويلاحظ أن السياق لا يكون منعزلاء بل متماسكا ويتكون التنظيم من 


عناصر تركيبية جزئية؛ يتصل الواحد فيها بالآخر اتصالا عن طريق العلاقات 
المتداحلة غير مباشرة (اعتباطية). 


مثال: نيالا مدينة جميلة مناظرها. 

وهذا ما يعرف بالنعت السببيء فإن الضمير في مناظرها يعود إلى 
مدينة وكلاهما مفرد مؤنث وهذه علاقة تطابق بينها. ومن ثم علاقة تطابق 
الوصف جميلة للمناظر غير أن الوصف سبق الموصوف» ومن حقه أن يتبعه لا أن 
يسبقه» ومع ذلك فإن الدراسة البنيوية تبين لنا التبعية ما زالت قائمة دلاليا. 

لذلك تسير حركة الصفة باتحاه الملوصوف. 

"إذن: فتكوين الصور الذهنية» أو المدركات الكلية من خلال تحلايل 
وتركيب المدركات الحسية» يحتاج إلى اللغة لتحديد هذا المدرك أو المفهوم 


وت 7 ا 


ذف 


ولعل ذلك يرجع إلى السياق الثقافي للمفردة اللفظية عند البنية المعنية. 


.١8ص‎ ؛م١996 نوال محمد عطية؛ علم النفس اللغوي: » طء, م الأكاديمية» القاهرة»‎ /١ 


ا 


الواقع أن هذه الظاهرة اللغوية تصب في نظام واحد متناسق متكامل 
النظام اللغرق 51516170 2111115116 ). ولذا لا بد أن يتم التحليل على ضوء 
التنظيم الذي يسجل الجانب الصوتٍ والصّرفي المرتبط أشد الارتباط بالتركيب 
البنيوي الثقافي. وهذا ما يؤكده أنيس بقوله: "إنها صفة ذات وظيفة لغوية في 
كي الجملة تقوم بدوره وحدة من وحدات المعجم ويصلح لأن تفرد أو 
تحذف... وترجع في مادقا غالباً أصول ثلاثة تلحق بها زوائد"0". 

لا شك أن القدماء اعتبروا التنظيم ووضعوه في غاية الأهمية جعلوا الجملة 
وحدته المحورية فظهر عندهم التقديم والتأخير. وذلك بتقديم المفعول على الفاعل 
إن كان ضمير للمتكلم. مثال: ضربئ 5 ومن التقدتم والتأخير كل ذلك 
يدحل في إطار الدرس التر كيبي لمعرفة المعين. 

وذلك لآ يعم إلا بدراسة كاملة عن طريق دراسة سمولوجية الوحسدات 
اللعوية 3 التضن اللغوري يظيو ذلك :ف »القزاقرن اللغوية بدلالة لعن 
القرائن: 

ذاو الت كؤاعن لطر بق الشرين اللحوض هرا لز يعوا فض كرانية الع 
فتم القواعد بوصف وت ركيب أبعاد زمانية ومكانية (مكانية يقصد با الأحماى 
وزمانية يعن يما الأفعال)"". 

فالدراسة البنيوية لتلك القواعد دراسة موضوعية. ولذلك فإن النحاة قد 


بنوا النحو على المسموع من كلام العرب» وكان ماعهم يجري بحسب منهج 
احتيارات تاريخية» واجتماعية» وجغرافية ال 0 


.١87”ص‎ م١914 تمام حسانء مناهج البحث في اللغة الأنخلو مصرية:‎ /١ 
.51١ ؟/ يُنظر» تمام حسانء اللغة معناها ومبناها: ص‎ 


نفك 


ومن هنا لا بدّ من مراعاة هذه الجوانب. وهي دراسة القرائن لما. "وفكرة 
المقام هذه هي المركز الذي يدور حوله علم الدلالة الوصفية في الوقت 
وهو الأساس الذي ينون عليه الشق الاحتماعي من وجوه المعئ الثلاثة... وهو 
الوحه تتمثل فيه العلاقات والأحداث والظروف الاحتماعية الى تسود ساعة أداء 
لد" 1 


لحخاضم 


المقام هو محور الدراسة البنيوية من حيث الكشف لزيد من المعاني الي 
تمكن من أهمية النص المكتوب وتحديد علاقته بالمستوى الوظيفي للمستويات 
الثلانة. 

وبذللك فيلك للعاق رضن طريق القرازع كي ان الخد ضاخ الكلسنات 
والعبارات على هذا المفهوم. 

فالدراسة البنيوية لما القدرة على التحليل -تحليل العناصر- مع 
ربط هذه العناصر بالعلاقات المتداخلة بينها كما هو معروف ف الدرس البنيوي. 

"وكذلك الأمر حين تنفرد العلاقات الصرفية بين الكلمات ومعانيها 
بالوحود؛ فلا تكون هناك وظائف ولا مقام. إن بحرد وضوح هذه العلاقات لا 
يؤدي إلا إلى فهم للكلمات المفردة على المستوى المعجمي. إذ نما هنا لَمْ توضع 
ف سياق ووضوح معاني الاوقاف اركف ين فو للعو 301 

نفهم من هذا النص أن هناك دوراً آخر لفهم المع يكمن في انفراد 
العلاقات» وأن العلاقة لا تأي ممفردها وأنها تكتسب قيمتها من خلال الدرس 
المتكامل. وهو الدرس البنيوي. 


/١‏ تمام حسانء اللغة معناها ومبناها: ص/881. 


.5 4١ص المرجع السابق:‎ /١ 


كه 


"... يتضح لنا أن الحملة العربية في حاحة إلى إعادة تقسيمء بناء على 
إعادة تقسيم الكلمة» وعدم تصميم شرط الإسناد في كل جملة كما تصور 
النحاة. 

وكل هدام أجل نتافتنة العلونة الاغرزية أن الاغراتي لأ يكديوق إلا 
في جملة» بوصفه إحدى القرائن الى تتألف في التركيب ليكتمل للوظائف دورها 
ف ناه الحملة العو 

نفهم من هذا النص أن الدرس النحوي يحتاج إلى المزيد من البحث 
والاطلاع الحاد وأن مدلول المعى يختلف من زمن إلى آخر. 


ويظهر لنا من الدرس البنيوي أن الإعراب عبارة عن قرينة تتعلق بترتيب 
الكلام الذي يؤدي وظيفته الإعرابية من خلال العلاقات الإعرابية والتركيبية في 
النضن السنياقي. 

يؤكد بُذا القول: "... حاولنا أن نبين أن العلاقة النحوية بين المبتداً 
والخبر علاقة اتحادية» وأن مضموفا الدلالي علاقات ش منها الاحتواء والانتماء 


وغيرهما... ومنها أننا نضع العلاقة البنيوية فوق العلاقة المعنوية"7©. 


اذى قاف اللع مهدا وصور الواحم عاك و تخدين الركن الجر كين 
كود امعد النعه اليم أما اين كين اميد غلم بأن العاكية الاغوائية” والصللة 
وهي (الضمة). 

فالبنيوية تسعى للكشف عن هذه العلاقة القائمة على الدلالة في تحديد 


القرينة بين المبتدأ والخبر وهى العلامة الإعرابية. 


م56٠١ محمد حماسة عبد اللطيف» العلامة الإعرابية في الحملة: دار غريبء القاهرة»‎ /١ 


ص5 3. 
/1١‏ محمد صلاح الدين الشريفء الشرط والإنشاء: جامعة تونس» 7١٠0٠7م)»‏ ج١)‏ ص77. 


حفقة 


عن طريق دراسة النص دراسة استقرائية لفهم الجملة ومعرفة مفرداتٌها 
ووضعها في معطيات الدرس اللغويء الذي يقصد ربط القرائن في تحديد الصيغ 
ف القرائن مثال: محمد يؤدي الصلاة طمعا في دحول الحنة. 


ندج 
الاقراتة ميد مدا يؤدي: فعل مضارع؛ الصلاة: مفعول به 
تنمدا ديول تكلب نان و اخروى اق «الدتعو لود دعيو معدا تو الس 


مطنافه لبه 


ويلاحظ من هذا الرسم البياني أن الفعل هو محور تحايل القرائن. 
والعلاقات الداخحلية تظهر في الحروف ١‏ ب ج... الخ). 


على الرغم من أن الفعل جاء متأخرا فوقع في محل رفع وهو اللخبر من 
حيث الموقع الإعرابي كما أدى دوره في الوظائف الأخرى. 

فهنا البنيوية قد أسهمت في ربط العلاقات بالقرائن وهناك علاقات 
مباشرة وعلاقة غير مباشرة كما يظهر في الجدول. "العلاقات السياقية قرائن 
معتوية قفية فى نديد الفيع التهراي والناب انقادن ‏ #الفاعلنة محفام» دكت 


/١‏ الرسمة للباحت: 


ففقة 


الإسناد مثلا فهي العلاقة الرابطة بين المبتدأ والخبر ثم بين الفعل والفاعل أو نائبه 
تصح عند فهمها وتصورها قرينة معنوية على أن الأول مبتدأ والثان حبر أو 
ا . ود د 2 . )1١‏ 
لا شك أن الدرس البنيوي في هذا انحال يسعى للبحث عن العلاقة بين 
الإسناد من حيث الوصف الدائم باعتبار الحملة الثانية في التأكيد. 


ونفهم من القرينة المقامية كيفية العلاقة هل هي دائمة أم مؤقتة؟ فالعلاقة 
ين الفاغل. والفمل غلؤافة قاف إلذ أذ الفدول كل ماف الفاعل ونه بحين 
الفعل والمفعول علاقة دائمة لكن إن حل المفعول محل الفاعل تتطلب البنيوية أن 
تكون القرينة قرينة حالية مؤقتة. 

'اعلم أنه ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه النحو 
الراسنوم البح .رهفت لك فلذ تحل, شيعا عينينا"”17. 

ونفهم من هذا النص الذي أشار إليه الإمام الجرحاني مدى تماسك اللغة 
وملاءمتها لظرف المتكلم. 

والحق أن هذا التماسك هو أصل من أصول الدراسة البنيوية» ومن 
التحليل نستطيع أن نفهم القرائن المتداحلة. وهذا ما تقرره البنيوية. إن اللغة 
تنظيم يتضمن القرائن. 


إن اللغة في بنائها من خلال مفهوم القرائن ليست نظاما من المفاهيم 


.١975-١91١ص تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناها:‎ /١ 


؟/ عبد القاهر الجرجان» دلائل الإعجاز: ص هد ه. 


الثابتة؛ بل تتكون من مفاهيم غير مستقرة في أحكامها؛ ولكنها واضحة في 
بعاقهنا. و لالقوك بعال وحوف لمتشيو نانته انا يلتمم دو الوزن المطلق يؤر كا 
هيئة؛ قلما: اسم» ضربا: مصدر) وهو أصل الاسم في الاشتقاق. 


"وإذا كان العرف هو الذي يحدد المقاييس الاجتماعية في كل أولقفكء» 
فالصحيح أن العرف هو الذي يحدد معايير الاستعمال في اللغة» وإذا كان الفرد 
حاضعا دائما لما يحدده العرف في المقاييس الاجتماعية فهو خاضع أيضا لما 


دق الحزفن فعاو ال 


هذا القول يرشدنا إلى فهم طبيعة العلاقات الاجتماعية» ومدى الربط بين 
تفاضيينها ددلالة للعردة اللفغلةة «علما جاث الفراتن قن تكو مدا هنا تير انق 
توزيع التركيب البنيوي لهذه المفردات»؛ والمفردات تتفاعل من خلال نظمها 
اللغوي الاحتماعي. مثال: هذه غرفة واسعة. 


فهي جملة تدل على قائلها في الوصفء وأن قائلها قالها في مقام معيّن. 
فالدراسة البنيوية لها تقوم على أساس نظامها التركيبي الدلالي التداولي وبين 
المقام» وعلى هذا المفهوم يستطيع الدارس أن يفهم المععئ. 

ويرى الباحث من خلال ما تقدم أن دور النّحو في هذا المقام أنه دراسة 
تتظيمية تؤدي :إل كشق التعلق ابيق الاسغاللات اللغوية"الاجسسافية :على توليك 
معان كثيرة: (اسم إشارة مبتدأ+ حبر+ صفة) ودراسة القرائن بين اسم الإشارة 
والصفة (هذه واسعة) كأغا هناك تاكيك للوصف واظهينسون البتننة كوظيدين 

"وف دراسة المحريات العامة عند التحليل أي نطق لغوي وى منتحق 


.١ تمام خحيينا 0 اللنك مالساي والوصفية: طايى عالم الكتب» القاهرة» لدان كم ص51‎ /١ 


نفك 


الضرورة أن يجحرى وصف شامل لكل ما له علاقة بالآثار» إلى تركها النطق في 
نفوس السامعين. ومن ثم يصبح من الضروري أن تتعرض شخصية المتكلم بل 
أحيانا ف العنصر الشخصي في دراسة ا مخريات «5121/414101 07 00211402) لا 
يعكن الاستغناء عنه؛ إذا كان المراد هو التحليل الدقيق للنصء» بحيث يوصل من 
تحليله إلى المعئ الاحتماعي الذي لا يقتصر على العنصر المعجمي فحسب بل من 
عناصر المعين””'2. نفهم من هذا النص أن الدراسة البنيوية تجمع بين السياق 

وهنا يظهر لنا أثر المدرسة الإنخليرية في رأي تمام وهو من تلاميلها. 
اللعرياتف"اللعوية كما بق الأفلة الشايفة: 

فاللغة تؤدي دورها الاحتماعى في إطار القرائن الاجتماعية في التحليل 
القيواي الأ ق بإطار القريية المقولية (العحمية. 

"ومن الملاحظ أن النحاة كانوا يلمحون قرينة الإسناد بين طرفي الجملة 
افيه دوا اتغلي رسفي كما كانر ا هين أنطراء ذى لفان لكوي شي ا 
الجملة الواحدة وهذا المعئ الذي يلاحظه في إعراب جملة «يؤتى الحكمّةمّن 


© 
000 1 57 ماه 5 2 5 10 0ه 3 ٠.‏ 
د 03 1 حين يعربول (من) مفعول أول رعم تأاخحرها والحكمة مفعول تان 


على الرغم من تقدمها ويكون ذلك بإدراك ما بينها من علاقة شبيهة بفكرة 
الام 


1/ غم سباق اللعفايق الغيازية والوضفيةة ضن 3 
؟/ سورة البقرة: الآية (59؟). 
8/ تمام حسانء اللغة المعيارية والوصفية: ص١5.‏ 


فك 


ويظهر لنا الأثر الإيجابي للدور البنيوي في هذا النص. فالناظر لهذا النص 
يذو لدان الوهلة الأوق: أن اسم الموضيون (فاقل بق العين: والحكمة مفعول في 
اللي إلا أن القرينة الإسنادية تقتضي في الدرس البنيوي معرفة المفعولية من 
حيث الأهمية. 

ويرى الباحث أن المفعولية في معيئ يقتضي التقديم لوحود القرينة 
الإإسنادية. 

والحقيقة أن المسند إليه في هذه الجملة لم يذكرء ويوجد الركن الثاني هو 


المسند الفعل (يؤت). 


حور الدلالة هنا أن (مَنْ) اسم الموصول العام لا يختص بالإفراد أو 
التثنية ولا الجمع» بل نفهم من خلال القرائن. 

وهذا ما تؤكده الدراسة البنيوية في الدرس النحوي. 

52 النهاة إن يفرقوا بين معنيين متشابمين بسبب الاختلاف في 
التضام بين الواو وما يتبعهاء فالذي يضام الواو في المعية اسم منصوب والذي 
يضام الواو في المصاحبة مضارع منصوبء ومن هذا يصح أن تنصب المضارع 
بعد الواو على المعية من نوع المفعول معه بعد الواو ذاتها"7©. 

يرى الباحث أن الدرس البنيوي يقف حيال التخصص ف الحالة الإعرابية 


المصاحبة» العلاقة بين ضمير المتكلم (التاء) و(النيل) والقرينة هي المصاحبة في 


فترة زمنية محدودة. 


.١57”ص يُنظرء ابن هشامء شذور الذهب:‎ /١ 
.١95ص ؟/ تمام حسانء اللغة معناها ومبناها:‎ 


حيقة 


أمّا الفعل المضارع المنصوب بعد واو المعية فيدخل في إطار التحليل 
التركيبي للعبارة الي تقع لطلب القرينة الي تتعلق .مكان الحدث نفسه. 

كه أن هناك علاقة (اعتباطية) بين الصيغ الطلبية وتحديد زمافها في 
الاستقبال. فهي قرينة معنوية. 

وإن القرينة المعنوية في سياق النص تكمن في تضافر العلاقة بين القربينة 
والسياق نفسه لأداء المعن. 

أمّا حال الاستثناء”'2 السالب الذي سبق (النفي)؛ مثال: ما قام إل زيد 
الحالة (الرفع فقط). فالقرينة هنا تكون قرينة إسنادية. 


فالدراسة البنيوية تكشف العلاقة الإسنادية» في إطار السياق الُغوي. 

عندما تقول: ما قام إلا زيدٌ. اعتبار العلاقة بين الفاعلية» والفعل» والقرينة 
قرينة إعرابية بين الفعل والفاعل» والاستثناء مفرغاً. 

أمّا قولنا ما قام القوم إلا زيداً. فهنا العلاقة بين الفعل والاسم علاقة 
يضمن الاسم التفيومة متشيورة الفافل .إلا أن القرينة هي قرينة رتبة في التأخير» 
وهي النصب باعتبار عا ع ا زيداً فاعل سالباً من حيث الدلالة. 
القرائن اللفظية: 

القرائن اللفظية تظهر في علاقة الاسم برتبته في التركيب السياقي "ومن 
هنا تكون الرتبة امحفوظة'© قرينة لفظية» تحدد معن الأبواب المرتبة بحسبها ومن 
الرتب المحفوظة في التركيب العربي أن تقدم الموصول على الصلة» والملوصوف 
على الصفة"7". 


.74 ٠١ص يُنظرء ابن هشام» شذور الذهب في معرفة كلام العرب:‎ /١ 
الرتبة المحفوظة: حاصة بالنحوء وغير المحفوظة: خاصة بالبلاغة.‎ /١ 
تمام حسانء اللغة معناها ومبناها: ص7١ ؟.‎ /* 


ونفهم من هذا النص أن القرائن اللفظية تعتمد على العلامة الإعرابية مع 
مراعاة الموقع المكاني للمفردة اللفظية. تلك هي الرتبة وصيغة المفردة وعلاققها 
بالمفردات الأخرى. 

للرتبة دورها في تحديد وتعيين موضع الكلمة في الجملة» ومن حيث 
الأسبقية في الترتيب الُغوي. 

بالتالي يتعين تعين الكلمة في ترتيبها مع الكلمات الأخرى. وهنا يظهر 
النحو وهو الضابط الإيقاعي» الذي على أساسه يصح الاسم العحرب مسقل أ 
الفعل رفعاً ونصباًء أم جراً للاسم وجزماً للفعل وإن كان فيه إعلال أم إبدال. 

فالقرينة لا بد أن تراعي دراسة النحو مثالاً للقاعدة» ودراسة التركيب 
البنيوي لظاهرة المفردات جميعها. 

وعلى هذا القدر من تكامل التركيب مع النحو نستطيع أن نحدد موقع 
الرتبة في التقديم والتأخير. مقال: تمك ابوه ستسافر ) ميل مبتدأ أول» أبوقة مبتدأ 
ثان» مسافر: حبر المبتدأ الثاني في الترتيب والموقعية» المبتدأ الثاني وخبره في حل 
رفع خبر المبتدأ الأول» والضمير هو الربط بين الاسمين» وتلك جملة داحل جملة. 

"والملاحظ أننا لو استعرضنا أقسام الكلم وربطنا بينها وبين القرينة نحد 
أن الرتبة تتجاذب مع البناء أكثر مِمّا تتجاذب مع الإعراب» ويتجاوب من بين 


١ 0‏ 5 : اكه 0 ا 7 ا(1) 
المبنيات مع الأدوات والظروف أكثر مِما يتجاوب مع أي مبئ آخر : 


ونفهم من ذلك النص أن التجاوب مقصود به العلاقة البنيوية المتداحلة في 
الظواهر اللغوية. 


.؟١ تمام حسانء اللغة معناها ومبناها: ص6‎ /١ 


طه 


والتجاوب يكون من حيث الملاءمة بين البناء والأدوات. يعئ أن 
العلاقات فيها مباشرة ذات تركيب لغوي محكم وتكشف لنا أن الرتبة مع 
الإعراب علاقتها علاقة اعتباطية؛ إلا أن العلاقة الاعتباطية لما قرينة.معئى مفردة 
الكلمة المعجمية خارج السياق. ومن ثم داحل السياق عن طريق العلامة 
الأغرابية مثال؛ أرشعت: الضهرى: الكرق» عكر ق: التورب المستهار. 

وهنا علاقات أخرى منها: علاقة التضام تركيب كلمتين بينهما معبئى 
دلالي واحد» مثل: المضاف والمضاف إليه. 

والتجاداب اق البناء يظهر في الأتماء المثية. :وهى الضمائرة قمنت» قمت» 
قمستيء هنا القرينة بين الفعل والفاعل قرينة في الرتبة اللفظية. فالتضام يمكن فهمه 
على وجهين: 

"الوجه الأول: أن التضام هو الطريق الممكنة في رصف جملة ما» فتختلف 
طريقة منها عن الأحرى تقديما وتأحيراء وفصلا ووصلاء وهلم جرا. 

الوجه الثان: أن المقصود بالتضام أن يستلزم أن العنصرين التحليليين 

1١ 5 3 

النحويين عنصرا آخر يسمى التضام هنا (التلازم)"” '. 

فالدراسة البنيوية ترى في الوحه الأول. وهو رصف الجملة عن طريق 
الترتيب في التقديم والتأخير: هي دراسة بنيوية لقرينة الرتبة النحوية. 


أمّا من حيث التأخير أولاء والتقديم ثانيا؛ فلأن مراعاة القرينة السياقية 
ومعرفة المفردة اللفظية معجمياء مع مراعاة السياق الثقافي للنصء» كما يتقدم في 
المقال+ حرق الدوية المستمان» 


.5117-91١ تمام حسانء اللغة معناها ومبناها: ص‎ /١ 


طلقة 


أمّا الوجه الثاني: عن طريق (التلازم) فالعلاقة هنا علاقة إسنادية ذات 
طابع مباشر تكمل كلمة بالأخرى. 

ويظهر ذلك في المورفيم الإسنادي عند التركيبء والقرينة لفظية كما 
تظهر تلك القرائن في مجموعة مختلفة. 

' مجموعة من المعاني النحوية الأبواب المفردة كالفاعلية والمفعولية 
00 

فالقرائن تعلق اسم باسم» وتعلق فعل باسم» وتعلق حرف ما. 

فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون شرا «عله أو ال" أو قانها له أو صفة أو 
تأكيد أو عطف بيان أو بدلا أو عطف بحرف أو يكون الأول مضافا إلى الثاي. 

أو يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل (أقائمٌ محمدٌ) ويكون الثاني في 
حكم الفاعل له أو المفعول. 

- 7ت كَ َو 

مثال قوله تعالى: رَبنَا حرجنا مِنَهَذَه القَرَية الظالم أَمَلهَاك". ظال: 
بالفعل خرج. 

فالدراسة البنيوية تظهر لنا في صورة شاملة في العلاقة الإعرابية بين 
والقرينة قرينة الصفة هي الى تشكل التضام في الدرس البنيوي. 

"ومن حيث التضام وعدمه المقصود بالتضام هنا غير اتصال اللواصق 
بالكلمة فاتصال اللواصق ضم جزء الكلمة إلى بقية هذه الكلمة... التضام فهو 


/١‏ تمام حسانء اللغة معناها ومبناها: ص1". 


؟:سورة الساءة الآية زه ث/م: 


هشه 


فطلت: اعدف "الكلقين الأعرىق في الاستعمال على صورة يجحعل إحداها 
تستدعى الأحرى فياء النداء كلمة مستقلة وليست جزء كلمة والعلاقة بينها 
وبين المنادى علاقة التضام لا علاقة الإلصاق"20. 


ونفهم من هذا النص أن الكلمة المستقلة بنفسها في النص تربطها علاقات 
بالكلمات الأحرى عن طريق التركيب التضامي. وهنا تقوم البنيوية بدورها 
وتؤدي مهمتها في كشف العلاقة بين الكلمة المستقلة والكلمات الأخرىء 
فالعلاقة تلازمية والقرينة كذلك. 

فالدراسة للكلمة بحسب الصّرف اللغوئ» مع كل التظورات الي تطرأ في 
السياق تكون مرصودة في المعجم. وليس صلة الدال والمدلول. 

كما أن دلالة النص يربط القرينة اللفظية ويستخدم في إطار الدرس 
البنيوي لإبراز جماليات النص» من حيث إنه عمل لغوي. تُستخدم له أدوات 
معيّنة في ترتيب الكلمات. والبحث فيه يتطلب معرفة العلاقات الدلالية 
بين المستويات مِمّا يترتب عليهما تحليل النص لأداء الغرض وهو بيان القرائن 
للمعن. 

فالقرائن لا بد من ربطها بالمظاهر الحسية مع المحافظة على الجانب 
الإعرابي وبذلك تسمو المعاني وتقوى دلالات مفهوم اللفظ. إن القواعد النحوية 
ليست هي الحدف. إنما الحدف هو مفهوم الكلمة فالكلمة تتعلق .معاني العبارات 
ووضعها في السياق لا .معرفة المصطلحات النحوية والصّرفية وإتقان قواعدها. 

وأقام تمام حسان على هذا الفهم, اقتراحه لتحديد النوع النحويء» الذي 
يفترض فيه أن يراعى اللساني ما ماه (نظام القرائن) وهو نظام يقوم على إدراك 
النْحو لتلك العلاقات الى تنظم اللغة, وذلك أن النّحو دراسة لهذه العلاقات من 


.5 تمام حسانء اللغة معناها ومبناها: ص4‎ /١ 


حشة 


الناحية التركيبية وليس دراسة للكلمات نفسهاء يظهر ذلك في التقدسم والتأخير 
وحلول الاسم مكان الخبر» فاعل سد مسد الخبر”"©. 

كل هذه القرائن أمور تعلمية تفيد القارئ» وتعلم الدارس. فعبد القاهر 
الجرجاني قد وهب نفسه للدفاع عن النحوء وبيان خصائصه؛ وإبراز وجه 
الحاجحة إليه في نظم الكلم وتنسيق التراكيب. 

ويهذا نراه قد نقل النحو الذي يربط القرائن في حيوية ويجعل موضوعاته 
ويذ1ا السشوي لقان لاله سوط الدرس "اجون ايدوهي لبر يق 
الجملة عددا من القرائن هي الي تعمل على نقل المع الدلالي بين المتكلم 
والسامع» وهذه القرائن تقع في ثلاثة أطر: 

/١‏ القرائن المادية. 

؟/ القرائن العقلية. 

قراف الا 001 


ولعل هذا النص يثير فكرة العامل وما له وما عليه في الدرس النحوي 
والعامل يجعله البعض قرينة مادية. 

وأنه حاء لتوضيح قرينة لفظية واحدة قاصرة عن تفسير القواعد النحوية. 

أما العامل في الدرس الحديث تختلف وظيفته عن مفهوم القدماء. فالناظر 
إلى مفهوم الدراسات اللغوية أن العامل والمعمول تربطهما قرينة. فالكلمات 
تختلف وظائفها في السياق وتعبر عن اختلافها بالحركات والحروف -تقام 
وتأخير - فنجد العامل قد يتأخر عن الفاعل ونحده قد تدخل عليه أدوات النصب 


.١85ص يُنظر» تمام حسانء اللغة معناها ومبناها:‎ /١ 


/١‏ خليل أحمد عمايرة» العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه: ط دار الفكر » بيروت» 


0000 ام صخ ارده م/. 


هشه 


والجزم. هل هذه الأدوات تقلل من وظيفته النحوية؟!. 

مثال الفعل المضارع يقع في الصدارة مكان الاسم الأول: المبتدأء وقد يقع 
مكان الاسم الثاني الخبر» وقد يقع صفة لوصف النكرة. 

ويرى الباحث أن تلك القرائن متكاملة في أداء وظيفتها وأن العلاقة 
الإعرابية قرينة لفظية غير كافية لعمل العامل» بل في إطار الدراسة الشمولية من 
موقعية وإعرابية بحاورة الكلمات وعلاقاتا هى الى تعمل هذا العمل" في 
البنيوية. 


"ويذهب البنيويون إلى أن البنية للها ثلاث مستويات: الأول قصدي» 


ا 4 هاا .ا لاء "((5) 


ولعل المقصود في القصدي هو اختيار المفردات» والنسقي هو الترتيبء 
والبناتية الشرح والتحليل. 

فالاستعمال الحقيقي للمفردة اللفظية لا يتم على المستوى البنائي الذي 
يتم فيه الوصول إلى مخطط نظري يمكن الباحث أو الدارس من إنشاء نموذج 
كامل يحتوي كل المستويات. 


وعندما يقال”»: "اللغة أصوات" .معين أنها تنظيم في علاقات فالعلاقات 


فيما بعد تربطها قرائن تأحذ معناها من سياق الكلام والمقام. 


/١‏ يُنظرء أحمد قدورة» مبادئ اللسانيات: م دار الفكر» بيروت» 995١م‏ ص787. 
؟/عبد السلام المسدي» قضية البنيوية: ص١٠".‏ 

؟/ الجنود السودانيون في المعركة؛ السودانيون الجنود في المعركة. 

4 / يُنظر» ابن جني في مقدمة الخصائص: ص4 .١‏ 


فالدراسة البنيوية تربط بين القرائن والقواعد النحوية. وهي: تعبر 
عن وظائف نحوية. القرائن تعبر عن علاقات متداحلة. وبذا تكون البنيوية 
قد درست النص دراسة نحوية من حيث القواعد والأحكام الظاهرة اللغوية من 
حيث التركيب والقرائن. والعلاقات تعبر عن دلالات محلية لمفهوم العبارات. 


"إلا أن الإعراب العربي وافب مقرر القواعد ويعم أقسام الكلام أفعالاً 


عٍِ 0 . 37 5 5 ١‏ 
وأسماء وحروفا حيثما وقعت بمعانيها في الجمل والعبارات"0". 


ونفهم من ذلك أن الإعراب في أنواعه: الرفع» والنتصبء والمجرء 
والخفض. قواعد نحوية ولكن علاماقا الضمة» الفتحة» الكسرة» السكون» شأفا 
شأن الفونيمات في تشكيل العبارات والحمل تتنوع فيها بحرية تامة مع الاحتفاظ 
بقرينتها اللفظية في تركيب البنية. 

افق "اكز :ديق النؤاس اللحاقية القرو ويه اكه معي و ليله داه 
وأكقر وفيونها ودقةحقما قا مالزنا ابذاهبى الفزاباتتة ار كنية اللبديحة: 


فالتحليل التركيبي يمثل أولى المحاولات لوصف البنية التركيبية وصفاً بنيوياً 


"20 
فالمنهج ينتقل من مدلول الكلمة الصّرفية إلى مععئ الجملة. وتظهر لنا 
القرائن ف الدرس البنيوي في الجملة على النحو التالي: 


/١‏ جملة تحليلية: وهي تستمد صدق معناها في تحليلها البنيوي على 
المستويات اللغوية (مراعاة العلاقات في ترتيب المفردات). 


.7١ عباس محمود العقاد» اللغة الشاعرة: ص‎ /١ 


؟/ أحمد حسانء مباحث اللسانيات: مطبعة الجامعة اللجزائرية» 5امء)ص8" .٠١‏ 


شه 


8 الطلملة الثر كيبية تستيل حيدق المعى من حكم معان مفرداتا الت ركيبية 
مع مراعاة الجانب الإعرابي. مثال: محمد طالب محتهد بعكس هذا 
الت كيي: وين طالبيح مك 


فالعربية استوقتث. وبحوه الدلالة, :و «اللقة الي ولاحظ فييت] متطبحي 
الحال وكل عبارة من عباراقها تستخدم بدقة عند التركيب والتحليل. "تقدم 
النزعة التوزيعية على تصور مؤداه أن ما ينبثق من المركزء لا بد أن يحمل 
جدنائضية الأستاسية المكونة له الي لا بد لها أن تكون قامما مشتركاً بين 
مفردات الظاهرة الواحدة. ووحجود هذه الخصائص ف المفردات» هو الذي يدلنا 
على أنها تنتمي إلى هذا المركزء بعد أن يتم توزيعها على بحالات فرعية مشتقة 

)1 3 

التحليل البنيوي يعتمد على تحليل الجملة إلى مؤلفات وهو التحليل الذي 
يقوم على طريق تفكيك بنية الجملة» وليس على أساس أنها مؤلفة من طبقات 
مرصوصة بعضها أكبر من بعض. 

وهنا تظهر القرائن اللفظية بصورة واضحة. 


الصيغ والمعاني: 
تتكون صيغ الكلمات في معظم اللغات من وحدات مقطعية ونبرية 
الصوتء فالصيغ هي دراسة بنية الكلمة الصّرفية ومن ثم فإن دراستها دراسة 
بنيوية تحليلية ترتبط بالتحويلات الصوتية في الكلمة والتركيبية في النظم النحوي. 
وبالتالي تعتمد الدراسة على علاقة المعيى بالصيغ عن طريق العلاقات 
المتداخلةق. التركبيت اللغوي بائتتلاف عناصر الحملة لتحديد وظائفها الدلالية. 


م5٠٠8 مير شريفء اللسانيات امحال والوظيفة والمنهج: عالم الكتببء الأردن»‎ /١ 


.١5 ه١ ص‎ 


مشة 


"'ويكاد النشاط النحوي كله يكون من قبيل تحريد الثوابت. فلقد جرد 
النحاة الأصل والفرع والقياس والعلّة والحكم والعدول والرد... الخ. فأمّا الأصل 
فقد يكون أصل وضع أو أصل قاعدة؛ وأصل الوضع يمكن أن يكون أصل 
حرف أو أصل كلمة أو أصل جملة"0". 

رودن نلف 07ج كبك كمقر لفون واغان واي الخد 
ولعل النحاة قصدوا به التركيب الشامل ويكون قاسماً مشتركاً للاستعمالات 
المختلفة في صيغ المفردات الي تؤدي إلى المعاني. وتلك هي الدراسة البنيوية 
للعناصر المكونة للجملة أو الكلمة أو الحرف. 

وهذه الاستعمالات محدودة القياس على التركيب. فالعربية تصدق القول 
بصورة خاصة حيث يتمتع القائل أو الكاتب بحرية واسعة في تشكيل الجملة 
وضاغتي] مادا كلم نامريه ودف الرظلانان» مويك ونعينة با تعفن 
بالكلمات الوظيفية (1/1//0145 :11/111101 ). 


العام الخارجى ولكنها تقوم 2 الجملة بأدوار وظيفية مهمة. وبا أدوات 


الشرط والحوازم» أدوات الاستفهام. هذه الأدوات لا تؤدي دورا حارج 


التركيب. 
تكتسب الصيغ اللغوية عن طريق التركيب البنيوي معاني حديدة مثل قوله 
2 -ه - و 4 
تعالى: إن الصّلوةكاتت عَلى المُوَمِنَ كتَْبًا مَوقَوكًا4”". فكلمة (كتابا) صيغة 


ليست .كعئ الكتاب العادي» بل دلت الصيغة على فرضية الصلاة» وانتفى ع 


/١‏ تمام حسانء الأصول دراسة سمولوجية: عالم الكتبء القاهرة» ١٠٠٠م‏ صل/ه. 
؟اتسوزة النساف» لآير 


سقة 


معن يمكن أن يكون غير ذلك. ونفهم كذلك أن الصيغة هنا؛ تؤدي إلى إثبات 
مضمون الزمن المكتوب للصلاة. 


ويرى تمام أن المعى "الصيغة الوظيفية تحدد في الموقف بفهم الصوت من 
حيث إنه الحرف مقابل استبدالي ددن سيك إن المبئ إطار شكلى يتحقق 
العلانة نكري من حيف إن الدلذفه الغزافة كين اناشع واب :الك 


تحققت بالعلامات في سياق النص"0"). 
وكلمة (طالب) نكرة 2 الصفة دوك تعيين أو تخصيص أو ليك م 


قلنا: طالب يكرم أستاذه» فأصبحت الصيغة موصوفة بالفعل والفعل انتقل من 
الحدث إلى الوصف. 


إن 


أمّا إن قلنا: الطالب يكرم أستاذه» ففي الحملة عدة مورفيمات (ال) 
مورفيم التعريف وهو مقيد» طالب: مورفيم حر. الياء: مورفيم المضارعة الدالة 
على الاستقبال» كما أن الدلالة تخصصت بالوصف. وإن تغير معاي الصيغ يظهر 
من خلال سياق الكلام وأن تغير مواقع الكلمات لا تتغير بالضرورة ذالد كيه 
المع الأساسي للجملة في القياس اللغوي. 


إذاخزانة ليع القيانى كما مكندها دق سوس "© يننا أنه يحريط 
عملية القياس بالكلام لا باللغة. وهو نشاط فردي ل باللغة؛ التى هي وجود 
جماعي في رأيه المشهور فالقياس يحدث في صورة انتقال من المتكلم الذي يفترض 
أن لديه وعيا وفهما للعلاقة الي توجد الصيغ المحصصة فيما بينها"". 


.١84ص يُنظر تمام حسانء اللغة معناها ومبناها:‎ /١ 
: +١ عبد الضبور شاهين» دراسات لغوية: ض‎ 
.١7؟ض يُنظرء مئ إلياس» القياس ف النّحو: طاء دار الفكر» دمشق) 1546م‎ /* 


إن البدا السنائد للدرس «الميوق يقوم على اسان القفائية اللغوية. ,ومح 
ترتيب الصيغ من حيث علاقتها التر كيبية المشتركة بين الصفة المعجمية والصفة 
السياقية. كما ظهر لنا في الآية الكريمة. وهناك بعض الصيغ المرتحلة في التركيب 
الموجى لبعض المغفردات المستخدمة. كلمة مسرة» تلفونء» هاتف» 
(276167/10116)» معناها البعد الصوي. تلك هي اختصارء وهذامايعرف 
بالنحت أو الاقتصادي اللغوي في درس علم اللغة. 

فالقياس نوع من أنواع التطور اللغوي المتقدم وهو من أبسط معانيه» هو 
حمل كلامنا الحدث على كلام العرب الموثوق في بناء الكلمة أو الجملة. 
النطق بالكلمات أو الجمل مع صيغتها المختلفة. 

/٠"‏ مجموعة من المعاني الصرفية الى يرحع بعضها إلى تقسيم الكلم ويعود 

/١‏ طائفة من المباني بعضها صيغ بحردة وبعضها لواصق وبعضها زوائد 

وبعضها مال دوا شي 

؟٠/‏ طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية وهى وجوه الارتباط بين المباني» 

وطائفة أخحرى من القيم الخلافية أو المقابللات وهي وجوه الاختللاف بين 

هذه المباى"2"0. 

يشير تمام إلى مجموعة من الصيغ ويقصد بالصيغ المحردة. الجذور الي 
تتكون منها الكلمة أو الأركان الى تكون الحملة. 


/١‏ تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناها: ص؟8. 


الزوائد تدحل في اتصال الضمائر بالأفعال» أو علامات الإعراب عند 
الجمع والمثئ أو حروف المضارعة. 


كما العلامات العضوية الإيجابية صيغ الاشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول 

ودراسة هذه الصيغ في أفرادها: مثال: قائم» صيغة امية» إلا أن الوظيفة 

فالمعيئ الوظيفي للنحو يظهر في علاقة الإسناد وال تقوم أصلا على المباني 
الصرفية الوظيفية والعلاقات السياقية ما لَمّ تحسب معي الكلمات المعجمي 
ذوات الوظيفية في الصوت والصّرف0". 

أمّا المقابلات فيقصد بما علامات التأنيث في صيغة تاء التأنيث المتحركة 
ومقابلة مع الساكنة: قامت فاطمة. 

وتشمل الصيغ الصرفية لبعض الحروف, وا دلالة أحعرى غير الصيغة 
فالضمائر المتصلة بالأفعال في وصفها حروف ومعانيها أسماء: ألف الاثنين. واو 
الجماعة» وياء المخاطبة» وياء الضميرء وتاء المتكلم بصورها الثلاث» ونون 
النسوة. 

فدراستها البنيوية تقوم على أساس مبدأ الثنائية» مثال: 

كت هنذا كتاب: زيد: 

ب- هذا كتاب لويد 

فالجملتان تلتقيان محور صيغة واحدة. فالأولى: تعى نسبة الكتاب إلى 
زيف ما الثانية فتعين شيئين: هذا الكتاب إنه لزيد. اتحاد في محور الصيغة مع 
احتلاف في الدلالة. 


/١‏ يُنظر» تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناها: ص ؟0/-87. 


"... فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة» والنّحو إِنما هو لمعرفة 
فإنك إنما حالفت بين حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل"20. 


ونفهم من هذا النص أن مدلول الإعراب الذي يعنيه هو ما يقابل الصّرف 
والتصريف. أى يعي عمل النيدو كلةف عا يعمل عليه قواعد اللفة وعسير 
الحركات هي: العلامات الإعرابية: الواو والألف والياء» والنون وصلتها في 
صيغة الكلمة ومعناها في العبارة. 


ويرى الباحث أن الإعراب قرينة لفظية تبيئى على صيةة المفردات؛ 
مثال ذلك: كم رحلاً رأيت؟ يراد يما الاستخبار. وكم رحل رأيت؛ 
الخبر هنا يُراد به الكثرة في العدد» علماً بأن الصيغة متقاربة في وضع الترتيب. 


"إن ما نسميه (إعراب الحملة) شيء آخر؛ غير إعراب الكلمة. فإذا كان 
إعراب الكلمة هو بيان حركاقاء فإن إعراب الجملة هو تخطي مفرداقا 
(باستعمال هذه المفردات وسيلة) للوصول إلى الأبواب أو الأصناف. وهكذا نحد 
عبارات الإعراب تتكون كل منها من مبتدأ وخبر بحيث يكون المبتدأ هو اللفظ 
المفرد ويكون الخبر هو الصنف الذي تحقق في الكلام بواسطة هذ المفرد 
كذل "7 


والحقيقة أن تناول الوظائف النحوية بين المكونات التركيبية يؤدي إلى 


تنوع الأساليب. بيد أن الوظائف النحوية يمكن أن تحدث فيها بعض التغييرات. 


. ابن جني» المانخصف: ص؛‎ /١ 


/ تمام حسان» الأصول دراسة سعيولوحية: ص6 ه. 


علدا راق الشنون :اعت 0011 وغرانجة وااحوة ١‏ فالرانية الكسوية بن لحرن 
المطلق مثلا له علاقة مع الفعل علاقة تلازمية. وذلك أحد جذور صيغته. 

كما أنه لم يتقيد بالفاعل كما في المفعول به إذ هو الذي يحدد الفاعل. 

أمّا المفعول به فحمل الفعل والزمان وقت وقوعه ومكان الفاعل. فتلنك 
كلها علاقات (سميولوجية) لها صيغ محدودة تربطها فيما بينها الكلمات بالجملة. 

وكانت الكلمات ال لا معيئ ها في نفسها هى أدوات نحوية تساعد في 
زبظ المعاق عن طريق الترتيني: الذاعلي: 

ويهذا ندرك أن الدراسة البنيوية على قدر من الكفاءة العالية في تحاليل 
المفردات وربطها بالنظام اللغوي في صيغ ذات معان. 

"إذا كان النحو صناعة فهو بالضرورة بنية محردة... ولكي يتوصل النحاة 
اك ناد اشيكل الى ااا 

إن الإحابة عن السؤال ينبغي أن ترجع للدراسة البنيوية ال تشتمل على 
فدقانن زا نظيكة” اغوي 
عن تعلاقة وطيفية ترط ازقاطا إضابيا. 

وقد عرفت في الدرس اللغوي معاني صيغ الزيادة”" . 


قال المهمزة الي تفيد الدحول: أدخل» تفاعل» تضارب» تفيد المطاوعة» 


.1١ص تمام حسان» الأصول:‎ /١ 
يُنظر» الحملاوي» شذا العرف ف فن الصّرف: ط البابي الحلبي» د. ت» ص ه8.‎ /١ 


استحجر الطين تفيد الصيرورة. فالدراسة توضح لنا أن لها معان في صيغها 
المختلفة. 


"إن التنوين كان في الأصل أداة التعريف. ثم ضعف معناه الصّرف فقام 
مقامه الألف واللام. فصار التنوين بذلك علامة للتنكير”". التنوين ضرب من 
ضروب التنظيم اللعري: إل أنة يأن في صيغة تختلف عن صيغ أدوات التعريف 


الأخرم: 


فهناك وظيفة دلالية في تمكين اسمية الاسم. فالاسم المنون المعرب معرفة 
محددة المعى دوك إطلاق عام. 
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وإن الاسم الذي لم يدحله التنوين محدود الحركة الإعرابية» والففئحة في 
حالي النصب والحر. 


وذلك لوحود الدلالة المعنوية المشايمة للفعل (الحدث+ الزمن) والاسم 
العلمية+ الزيادة+ العجمية+ التأنيث... ا4("©. 


وتلك هي الدراسة الثنائية للدرس البنيوي في تحليل المفردة اللفظية وتظهر 
الصيغ: الزيادة» والتأنيث» والعدل. وتلك صيغ لفظية. 
التحليلي على حين يتصل مفهوم الصياغة بغرض البنيات الى أنتجها التتحايل 
اللغوي. فنجد الصيغة النحوية في تراثنا اللغوي على نوعين: 
/١‏ الصيغ النحوية: الى يسجل النحاة فيها قواعد اللغة وذلك بقصدهم لما. 
/١‏ عوض المرسي» ظاهرة البنيوية: ط١»‏ الخانحي, القاهرة» 9/5١م)؛‏ ص357. 
؟/ يُنظرء ابن هشام» شذور الذهب: ص ."١‏ 


مثال: قاعدة المبتدأء أو الفاعلء أو المفعول. 


وهم يدوروك حول عدة نقاط تتصل بالقسم الذي ينتمي إليه الاسموما 


يرتبط به من عناصر الحملة والإعراب؛ الذي يرونه في تعريفات المواقع. 
مثال: أسماء الصدارة: المبتدأء أسماء الإشارة» الضمائر المنفصلة في حالة الرفع. 


أسماء الإشارة والاستفهام الى تقع في الصدارة مبنية في محل رفع مبتدأً. هذه 
صيغ تقعيدية. 


؟/ الصيغ التطبيقية ال تخلص إلى تحليل الحملة أو تقرب بياناً من عدة نقاط في 
الكلمة الواحدة. وتتنوع عناصرها الداحلية. 


ا اسم مرفوع (الفاعلية) وعلامة رفعه (الوظيفية) ضمة ظاهرة مقدرة»ء 
منع من ظهورها الثقل» التعذرء اشتغال ا محل» حركة المناسبة؛ الحكاية. 
دراسة علاقات الكلمات فيما بينها من خلال الوصف التحليلى. 


الصيغة هى الصيغة» إلا أن الكلمة سم إل عناميز شى .“و كلك بهن الدرابية 
البنيوية. وهى دراسة شاملة في تحليل المفردة اللفظية ذات الصيغة الواحدة 
وتنوع التحليل ثي الدرس اللغوي. 


"قايس عقي إل تقء هوهو أن كا تن النائن ينون أن 
اضف اللقة الى يستنبطها عالم اللغة هي اللغة اها وهذا غير صحيح؛ أن اللغة 
شيء وقواعدها شيء آخرء إن القواعك هن كصنور غا ل اللدة تعما هري داحل 
اللتمرهو عن ترود 


/١‏ حلمي حليل» مقدمة لدراسة فقه اللغة: دار المعرفية الجامعية» الإسكندرية؛ طل ”#.. ام 


.١١١ ص‎ 


يظهر لنا ل أن القواعد الى وضعها النحاة 2 الأدوات النحوية: 
(الإسنادية+ التخصصية+ التبعية) هي قواعد معيارية تعلمية في المقام الأول وهي 


لواف الشف 
فالدراسة البنيوية لها نستطيع أن تقول إن 'قاية:اللعسة :ف ذاقبا عون 


ويرى الباحث أن سبب اخحتلاف العلماء في تفسير القواعد المعيارية قليكاً 
ارين الرف و عد الفلسفي لتفسير تلك القواعدء ولكن بمعرفتنا 
للدراسة البنيوية نستطيع أن بجمع الشمل في مفهومنا لتراثنا العربي وذلك 
بالوصف التحليلي. 

ولا بدّ من معرفة العلاقات بين المفردات مع بيان صيغها. 

"وكذلك يتسم النحو بالاقتصاد» وله مظهرانء أوهما: الاستغناء بالكلام 
عن الأصناف» دون الكلام عن المفردات (الذي هو طابع فقه اللغة). ومن 
الواضح أن النحو لا يتناول المفردات 0 ا إل الأصقفاف» 
والأصناف هي الثابتة» أمّا المفردات فهي متغيرة"20. 


ونفهم من هذا النص أن الصيغ قد تكون في حالات إعرابية واحدة. إلا 
أن لها دلالات أحرى. وذلك يرحع إلى النظام اللغوي في تركيب الصيغ. 


جد :ق هذا قال قلق الضور رايت عليا واباء :فاالنفة الاعرايتة 
النصب ف الاثنين معا راكبا حال» (هو راكب). 
نا لقال الادزة ترايت براك غلياء راكنا روصق المتكلو وعال لذن أي 


وأنا في حالة ركوب. 


/١‏ تمام حسانء الأصول: ص؟ ه. 


فالدراسة البنيوية تظهر في إعراب المفردة اللفظية في حالة صيغها وحالة 
معناها دراسة ثنائية متكاملة للصيغة والمعئى من خلال التركيب. 


"... أن العلم المضبوط يتسم بالموضوعية لأنه يعتمد على الاستقراء 
الناقص» وإمكان التحقيق من نتائج» ويتسم بالشمول لما يخضع له مبدأ الحتمية 
وما يصطنعه من تحديد الثوابت» ويتسم بالتماسكء لأنه يقوم على التصنيف 
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بدراسة أنغماط موحدة في التركيب نحد أن النحو قد شكل مجموعة من 
الفاؤيانك؛ ف ووو القلاقر 7 جورف ككينا يني اق ١‏ لكيطر الى اناري كن “بور 
ذلك في ترتيب المفردات من حيث الرتبة وعلى شبكة من المعلومات للنص 
الواحد. 

وبذلك تعد دراسة اللغة من أشد أنواع الدراسات الإنسانية» وتكمن في 
الصيغ والتراكيب وفنا لتعلافدينا: 


"فاللغة إذن منظمة عرفية للرمز إلى نشاط المجتمع وهذه المنظمة تشتمل 
على عدد من الأنظمة (وقد سميناها من قبل الأجهزة) يتألف كل واحد منها من 
مجموعة من المعاني تقف بإزائها مجموعة من الوحدات التنظيمية أو (المباني) المعبرة 
عن هذه المعاني» ثم من طائفة من (العلاقات) الى تربط رابطاً إيجابيء والفروق 
(القيم الخلافية) الى تربط سلبياً بإيجاد المقابلات ذات الفائدة"90©. 


وقواعد. إنما دراسته في الدرس البنيوي تشير إلى ذلك مع إضافة أنه يهدي إلى 


.١ تمام حسانء الأصول: ص17‎ /١ 
." ؟/ تمام حسانء اللغة معناها ومبناها: ص4‎ 


والصوتية إلى معان ودلالات» كما يجب أن يكون قانون التأليف. 


فالدراسة البئيوية للنحو تبين أصول المقاصد بالدلالة. فيعرف الفاعل 
والمفعول المبتدأ والخبر والفعل وتبين طبيعة العلاقات بينهما. 

إن قضية الفعل صيغة لغوية تناولها النحاة منذ القدم» ولكن لتمام رأي 
آخر يقول بقوله: "... لرأي ابن حني أن العامل هو المتكلم» ولا لرأي أهل 
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الحق» إن العامل هو الله سبحانه وتعالى. 

فأما العامل هو المتكلم فيتناق مع الطابع الاحتماعي للغة» ولو ترك لكل 
متكلم أن يرفع أو ينصبء أو يجزم كما يشاء لما استطاع النحاة أن يدرسوا لغة 
ال ار 

يرق الباحخث أن قضية العامل لا بد أن تحدرس : دراسسة فيونة. إن 
الوظائف النحوية تختلف فيما بينها في سياق الكلام والمتكلم هو القادر على 
تحديد صيغ المفردات اللفظية. 

فالوظيفة تختلف عن التعبير. 


فإن المتكلم قد أحذ حيز المكان فمن الذي يأحذ حيز الزمان؟! فالدراسة 
البنيوية تقوم على أساس العلاقات. 
فإن وجود الفاعل يترتب عليه وجود مفردات أحرى من مفعول وغيره. 


وهذه المفردات لما ارتباطات مباشرة وغير مباشرة. نحترم رأي تمام؛ ولكن نقول: 
إن العامل يدحل ف تلك العلاقات. فإن كان موجودا فهو جزء منها وإن كان 


اام حسان:؛ اللعة بين الوصقية والمعيارية:: صن 5 . 


محذوفاً فتظهر علاقاته في الصيغ وها أثر واضح في الدلالة الوظيفية الى يبحددها 
السياق. مثال: المصدرء واسم الفاعل» واسم المفعول» وهي تأحذ حيز المكان. 
وقد تظهر الصيغ للمتكلم في الخوالف7©. 

"(الخوالف) كلمات تستعمل في أساليب إفصاحية. أي في الأساليب الي 
تستعمل للكشف عن موقف انفعالي ماء والإفصاح عنه. فهي من حيث 
استعماا قرينة الشبه. .ما يسمونه بالإليزية (1::141144101) تع التعبحبء 
وهذه الكلمات ذات أربعة اد 


خالقة الاتخالةة 'ويسمها النحاة (اسم الفغل) ويقسموها اعتباطيا ودون 
سند من المبئ أو المعيئن إلى: اسم فعل ماضي هيهات»؛ اسم فعل مضارع» واسم 
فعل أمر كصه"”7". 

وقد تكون مفردات الحملة وصيغها كلمات ثابتة» لكن نستطيع أن ننطق 
الجملة الواحدة بعدة أشكال نغمية» فيؤدي كل شكل معي مختلفاً عن الآخر. 


قد تكون جملة إحبارية» استفهامية» تعجبية. دون تغيير صيغتها وذلك عن 
طريق التحكم في النطق. 
ويكون التنغيم أحد عناصر المعيئ للجملة. مثال: قرأت كتاباً؟ 


وهنا تُراعى طبيعة العلاقات بين الكلمات مع الموقف المقام. 


/١‏ أمّا من جهة المععئى فتشترك الخوالف في أنها تؤدي معين الإفصاح الإنشائي وال تعرف 
ب(دودداوانه1 +غءء1/ر)؛ يُنظر» أحمد قدورة, مبادئ اللسانيات: دار الفكرء بيروت» 
45م ص75 . 

/١‏ الأربعة أنواع هي: اسم الفعل+ اسم فعل الماضي+ اسم فعل المضار ع+ اسم فعل الأمر. 

؟/ تمام ساق اللخة معناها ومبناها: ص7 .١١‏ 


لذ شلك أن السيؤدية”“قن .متهت التراكين: التتعوية:-معطيات حية ةو تلت 
فيها دراسة جديدة وأضافت إليها ألوانا من الدلالاات» د من المعاني» 
أعاذت الحو للحياة اللغوية؛ كما استخدمت النصوص. وحعلتها المعيار السليم 
لإظهار وجود المعاني في الكلام. 


ومهدت الطرق للبحث الحاد. ذلك نوعٌ من أنواع التطور اللشري: 


إن الأمر يتطلب دراسة الماضى وتمعنا واستنطاقا للظروف والملابسات 


بالممكن. مِمّا يتطلع إلى تحقيق التطور الماضي الذي ترك أثرا واضحا في درسنا 
الحديث. 


المبحث الثالث 

اراء حسين عون 

أصبح تطور المنهج العلمي من أهم قضايا تنمية اللّغة للوفاء يممتطلبات 

الحياة المعاصرة. وذلك في ضوء مجموعة من المتغيرات أهمها كثرة الإنتاج المعاصر 
في البحالات العلمية. 
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وهي لذلك تنطور وتتغير بفعل الزمن؛ كما يتطور الكائن الحي. 


آراء واستنتااجات بشأن الظاهرة اللغوية وما ميزايك يه ستو تلستور. فق التلرسع 


وترميزها الدلالي. 


فالعربية قد تطورت من قبل؛ غير أن تطورها يحكمه قانون يحدد طبيعة 
اطاط« للقويةه مقال رو تو نسادياك لأذ امشو ف الل كاسن وفجاتة 
الإبدال والإعلال كذلك. وهكذا الإدغام. ذلك ف فترة تاريخية. أمّا في العصر 
الحاضر فتعددت التخصصات العلمية والتقنية. الي طنيت أساسا ف النحاك 
الأوربية؛ قد ساعد على كشف ذلك التطور في اللغانك القديكة. 
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وينبغي علينا إيجاد المقابل المناسب للعربية؛ للكشف عن تطورها عن 


/١‏ ولد بالإسكندرية ودرس في جامعة السربون» عمل أستاذاً لفقه اللغة كعات الساميةء 
وعمل في بعض الحامعات العربية» جامعة الخرطوم» جامعة أم درمان الإسلامية» والحزائر» 
وتوثي 1584١م؛‏ من مؤلفاته: (دراسات في النحو واللغةم و(تطور الدرس النحوي). 
مطبعة جامعة الدول العربية» كان أستاذا لنا بالجامعة الإسلامية في أم درمان 910 1م. 
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طريق المنهج العلمي. وذلك بالبحث التطبيقي للدراسة النظرية. 

أمّا في حال المصطلح فقد تحقق درجة عالية من انتظام في التطور بين 
التنسيق بالمصطلحات العلمية والتقنية. يتمثل في قيام المجامع اللغوية والهيقفات 
العلمية اللي تكشف عوامل التطور. 

من حيث بحث أصل الكلمة. مثال: "(كماش) الفارسية» .معبئى نسيج من 
قطن» قد تطورت فيها (الكاف) فأصبحت (قاف).» فشابمت الكلمة العربية 
(قماش)"”". 

دون شك أن الدراسات اللغوية كان أساسها النحو والثقافة اللغويسة 
(علم التجويد» القراءات) ثم بدأت الدراسة بالدرس النحوي الذي كان يتعلق 
بالدراسات القرآنية وكانت الغاية منه ضبط الكلمة ومعرفة وضعها في ترتيب 
الكلمات بعضها ببعض. 


الدرس النحوي: 
إن دراسة النحو استخللاص اعنم وقواعد ثابتة 2 جوهره وله حرية 
الانتتقال في المكان. 


"إننا نعتقد أن القضية النحوية وأن البحث النحوي ينبغى أن يعتد فيشمل 
الميادين البيانية بجانب الميادين الشكلية إغراياً. ذلك أن النحو في فنانه ككان 
يشمل المباحث اللغوية وكان يطلق عليها جميعها. وكان مرادفا لكل العلوم 
اللغوية"0©. 


.١١ رمضان عبد التواب» التطوراللغوي: ص7‎ /١ 
)/م١91٠١ ؟/ حسن عون» تطور الدرس النحوي: مطبعة البحوث؛» جامعة الدول العربية,‎ 
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فالدراسة البنيوية تستطيع أن تدرس النحو دراسة عن طريق المنهج 
الاستقرائي وتكشف تطوره. من خلال صور الع كيه ونظم العرةات 


"أمّا اللباحث الأخرى المتصلة بالمادة النحوية» وال تخدمها وتدعمها فقد 
ظفرت بمجهودات عظيمة وطاقات ذهنية خلاقة» فتعدتها وأوسعت ميادينهاء 
وتشعبت مسائلهاء وتفلسفت أفكارهاء وبرزت شخصياقاء ومعالمها بصورة 
فريدة وصارت على درجة تكاد تكون مذهلة من التقدم والتطور سعة 
يا 

نفهم من هذا النص الذي تخضع دراسة كل جملة فيه أو معظمها فيعتبر 
نموذجاً اماس تتنوع فيه الدراسة اللغوية الى تكشف لنا التطور من خلال 
التركيب الصوتي والصّرقي والنحوي. وهذا ما تبحث فيه البنيوية. 


02( 
العكس كانت هناك بوادر طيبة» تتمثل عندهم فيما يلي: 
/١‏ جمع الُغات بأسلوب المشافهة» وهذا يعئ أهم اعتمدوا في عملهم 
على اللغة المنطوقة وهي المصدر الحقيقي في الدرس اللغوي الحديث. 
؟/ حددوا دائرة التلقي والأخذ بتحديد القبائل وكانت تحكمهم النظرة 
التعليمية في اللغة. 
فالدراسة الصوتية هي جزء من العمل لخر ان الغرايت يمي يمي 
المنهج وطرق الدراسة؛ واليَ تدخل في إطار علم الصّرف (المورفيمي). 
ومن المصطلحات الي درست عندهم الدراسة الصّرفية (المورفيم). ولقد 
ترتب على هذه الدراسة في دخحوها على أشكال وأنواع مختلفة في التركيب. 


مف 


فظهرت في بيان الوظائف الصّرفية والنحوية. مثال: (سوف) دراسة صرفية 
مورفيمية فهي (مورفيم) سابق يفيد دلالة الزمن المستقبل مع التراخي. 


رَظهن أن الاقى «االلضه] عضايلان إذا كان الماش لا بفستدريكه إلا 
مطلق المعيئن. وكذلك السين يقصد يما التأكيد في الدلالة "هل تصورنا للنحو أن 
كد إن الدلالة: رلحو يسدق لتيل ونال كين اق بلسي ادن خا ادو وعايفكت: 
النحو أن يتناول المعاني البيانية للنص اللغوي؛ كما يتناول الأشكال الإعرابية؟ أم 
أنه قاصر على النظر في الأشكال المختلفة على أواخحر الكلمات في النص 
لوطل 

فالدراسة البنيوية تقتضي التخلص من العبارات الغامضة: الاختلافات 
التحويةة والشرويج اللارقية :وإعادة ضباعتها بأسلوتك,نتهل واف كل للحن 
لي لمم 

"فإن النحو كما نرى كما يجب أن يكون هو قانون تأليف الكلام وبيان 
لكل ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة حي نسق العبارة ويمكن أن تؤدي 
معناها"20. 

لا بد لنا من الاستفادة من علم اللّغة الحديث وفروعه الذي يمكننا أن 
نضع الدراسة اللغوية على درجة من الموضوعية في ترتيب الأحداث والمتغيرات. 
واللقو نا سعدا و قلي التركين اللعوية والفسلي يدا تلض اللغر ينا 
المنطقية من حيث إعرابية تلقينية» يردد القول: النون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» النون للوقاية. النون أصل في تركيب الكلمة لست عرض : 

فالنون صوت (منطوق) وهو أسبق وسيلة للاتصال في دلالة المععن. 


.57 حسن عون» تطور الدرس النحوي: ص‎ /١ 
.١ص‎ »م١‎ 951 ؟/ إبراهيم مصطفىء؛ إحياء النحو: مطبعة التأليف والترجمة» القاهرة»‎ 


0 


كما أن التفرقة بين التنوين والنون ليست تفرقة مستويات لغوية» بقدر ما 
هي تطوير صويٍّ منطوق للصوت الصائت في إطار الدرس البنيوي؛ وكما أنه 
أصح أداة معيارية لعلامة الاسم. والنون أداة معيارية دلالة على أكثر من والحد 
(مثئ او جمع). 

"... النحو كعلم يدرس لذاته أولاء ولتقويم اللسان ثانياء ولفهم النص 
اللغوي ثالثاء وللتوفيق بين أحكامه ونصوص اللغة الى يعالحها رابعا"”". ويفهم 
من هذا أن محاولة النحويين 2 البحث عن العامل الذي يعمل للرفع وآأخر 
للنصب وآحر للجرء وذلك للجزم هي محاولة مؤسسة على تحليل بنيوي تربطه 
العلاقات. وفي حد ذاته نوع من أنواع التطور النوعي: (الحروف العاملة» الأسماء 
العاملة). 

وهو تطور قياسي ودلالة اللام للملكية» الاختصاص» الاستحقاق9"؟. 
كذلك الباء للسببية والبعضية”". 


وكل ذلك يخضع للقياس. وهو عامل من عوامل تطور اللغة» يتوقف على 
قانون التسهيل والتيسير. فالعربية انخذت من علامات الإاعراب وت ركيب 
المفردات وسيلة التفرقة بين معاني الكلمات النحوية في التركيب. 

والنحويون أنفسهم يلحظون وجوه التشبيه في كثير من المسائل النحوية 
ولدللة كت قموفة لفاك مسموعة السوياق: 


العمدة) والفضلة. إلا أن الفضللات حزء مهم لكر كين الجملة ودلالة 
المعين. فهى دراسة بنيوية تقوم على العلاقات بين العمدة والفضلة. 


/١‏ حسن عونء تطور الدرس النحوي: ص؟87. 
؟] يُنظر) ابن هشام» شذور الذهب: ص7١‏ 5. 


*/ يُنظرء ابن هشامء قطر الندى: باب الحروف الجارة» ص7١‏ 4 . 


"فيز اللغة العربية؛ مما تميز به حركات الإعراب» وال في حقيقة الأمر 
ضرب. من شروب الإجاز... فخركات الإعراب ليست شيعا زائداً أو انيت 
وهي ل تدخل على الكلام اعشاظا. إنما دحلت لأداء وظيفة أساسية في اللّغة إذ 
ما تتضح في المعيى ويظهرء عن طريقها نعرف الصلة النحوية بين الكلمة والكلمة 
قاتلوا لا لكر 

نفهم من هذا النص ومن خلال الرؤية البنيوية؛ أن علامات الإعراب 
عبارة عن صور في خدمة الوظيفة النحوية. 

وإن القمة المعرفية للنص؛ ترتكز على ترتيب العلاقات» والنظر إلى النص 
باعتبار الثنائية العامة والخاصة. 

ووظيفة البنيوية هي: اللجوء إلى تحليل النص ولا تركن إلى نسق الصيغ 
المعاقبة ذات الاتحاه الواحد» بل تربطها العلاقات المتداحلة إ(فلا عمدة ولا فضلة) 
وهذا هو مفهوم التطور لفهم النص. وهنا تكمن لنا أهمية الحركات (الصوائت) 
حيث لما دور طبيعي ودلالي في التر كيب البنيوي. 


وهنا فرق دقيق بين الألفاظ؛ الى تدل على الحدث الكلامى المنطوق. 
(الرمز الصوق) وبين الألفاظ الى تدل على تسجيل الكلام كتابة» وبالتالي فإن 
الكتابة دا للصوت. وهى اللغة الصامتة 

إذن الحروف رموز للأصوت. فالدراسة البنيوية ترى أن الألفاظ تنتقل من 
حيز الزمان (الصوت) إلى حيز المكان. 


فالعربية تعتمد على أصواتها (الصائتة) في تركيبها للمفردات مع مراعاة 
البنية الضرفية: 


.7 مازن المبارك» نحو وعي لغوي: مطبعة الرسالة» الأردن» 91/9١م» ص4‎ /١ 


د 


"لا يهتم سيبويه بشكل الكلمة في التركيب الوم قدر اهتمامه .معناها 
ووظيفتها وصلتها بغيرها في مفردات الجملة؛ ومعيئ هذا أن التطبيق النحوي 
اسمن علي شكل الكلمة الإعرابي لم يعرف كل ركه بحاس إلا فيما بعد خنها 
ول التلايك, عن : الاسفاد و أتواعة وأعوائف ”وتغعراصه إلى تحديت هن الأشكال 
المي 


ونفهم من هذا النص أن النحاة قد فرقوا بدقة بالغة بين أنواع ما يرد في 
الر كيين 55-5 وهو: العمدة» ما يرد اختياراء وهو ما يعرف بحرف الجر الزائدك» 


وهو ما يقال.له الزائك والخشو عند البصريبق» والصلة عند الكوافيية9©. ا 


شك أن الدرس اللغوي يقوم بتحليل العناصر التركيبية في إطار المفردة اللفظية أو 
الجملة أو العبارة. واستغيئ عن بيان موقع العناصر في الجملة في أداء الوظيفة 


النحوية. 
ٍ 0 2 1 - 
مثال قوله تعالى: ما جَآءئًا من بشبر ولاكزير #”". تعرب (من): حرف 
حر زائد» ولكن مراعاة للفظ القرآن الكريم يقولون: صلة). 
أمّا التحليل البنيوي لما: ما: أداة نفى» جاءنا: فعل ومفعولء» والضمير نا: 
مفعول به مورفيم مقيد» من: حرف جرء واسمين وأداة عطفء. لا: أداة للنفي. 


إذن في الجملة أداتان للنفى: ما+ لاء واسمان أحدهما: بشيرء والقفان: 
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نذير» وهنا حرف الحر للربط بين الاسمين وبين الأداتين» فالدرس لا بذ أن يشمل 
كل النص يما فيه الفعل المقيد ممورفيم القيد» وهنا حرف الجر جاء كما يقول 
البحاة”" تأكيدا للمعئ وله دوره الوظيفي في التركيب وهذا نوع من أنواع 
التطور في فهم الدلالة. 

فتظهر العلاقات بين عناصر اللحملة» وكلها علاقات إيجابية تطورية. 


ولكن نحاة القرن الرابع تعمقوا في تحديد المقاييس واستنباط العلل 
والأحكام متأثرين بما في حوزقم من ثقافات أجنبية مِمّا يحوم حوهم من مؤثرات 
انعكست على القواعد النحوية وجعلت ظاهرة القياس هي الأصل والنص في 
درحة الفرع لذلك الفا 9 

ولا بد أن نذكر أن الهدف الأصلي للنحاة كان محدداً منذ البداية وهو 
البحث عن قواعد اللغة العربية الفصحى. فالمسئولية المنوطة بالنحاة هي استنباط 
القواعد الي يتحقق بما النص ومن ثم فهمه فهماً صحيحاً. ولذلك جعلوا القياس 
نوعاً من التطور. 

كما يعتبر القياس الظاهرة الثانية من الظواهر الى اعتمد عليها النحاة في 
التقعيد النحوي» وهو عملية منطقية بدأت مع ميلاد النّحو وساير تطوره. فهل 
يكون كذلك الآن مع المحافظة بأصوله المفردة اللفظية العربية ونحعلها تتجري في 
الدرس اللغوي الحديث. 

"كما أن عملية الاشتقاق تعتير نوعاً من أنواع التطور في بنية الكلمة 
وتحليلها التركيبي تعبئٍ بذلك الوحدات الموسعة (165ل6 0761) لأنها تشكل 


.١١ يُنظرء ابن عقيل» ألفية ابن مالك: باب حروف الجر» ج7» ص5‎ /١ 
؟.‎ 47/١ ينظرء ابن جني» الخنصائص:‎ ١ 


جهةه 


أوسع عملية لتوليد الألفاظ المعجمية» ويعرف بالاشتقاقي التأثيلي 
1110141 مثال وكات من( سكين (كاتكي) بده وكتنمن 
6 هه وبذلك دخل علم الصّرف (51017/01/00 ضمن علم 
اللغة البنيوي 11111115112 11لا خع ل رز "7 . 


كل ذلك تطور في اللغة عن طريق الإيجاز والاختضار. 


"... أحلت الدراسات التحليلية في النحو محل الدراسة الموضوعية 
الوصفية وغزت المصطلحات المنطقية والفلسفية ميدان النحو. وتحولت مباحثه 
إلى ما يشبه القضايا بالتحديد» حي كادت المادة اللغوية والنحوية تختفي قْ 
غمرة هذه التحليلات والمناقشات والتجديدات"0". 

هذه الدراسة كانت عند القدماء. فقد أحذت الظواهر اللغوية تظهر في 
الدرس القديم عن طريق الاستنباط. ويرجع ذلك إلى طول الفترة الزمنية الي 
اعتمدوا عليها في جمع النصوص. 

فالعليل .عاد مرقيظا بامحافظة على الخواص القياسية المعيارية. فإذا لم 
يوجد الفعل بعد أداة من الأدوات الى اعتقدوها خاصة بالفعل إذ إن الشرطين 
بدآ في التأويل. 

وتلك مرحلة من مراحل الدرس اللغوي لا حرج فيه» بل تطورت عند 
المتأخرين من علماء العربية وما زال البحث مستمراً في التطور. 


وما يسميه النحاة7": (أصل الوضع) هو في الحقيقة فكرة تمهيد لدراسة 
تحليلية لاحقة. 


1/ ينظ أشواق النحان دلالة اللواصق»ق اللغة العرئية حو 
شن موق النطور للعو ان عار 
“'/ المرجع السابق: ص57 . 


فالدراسة البنيوية تدرس المكونات الرئيسية في الكلمة ثم الجملة على أكها 
مبان صرفية (مورفيمية). تسد أبواباً نحوية في التحليل اللُغْوي على ضوء المنهج 
الوصفي الاستقرائي. 

"اللفظ المفرد من حيث هو لا يؤدي إلا معن مفرداء والمعاني المفردة لا 
تكون لغة. وإنما الجمل والتراكيب هي الى تكوفاء فاللغة باعتبارها أداة للتفاهم 
قد حددت نقل المعاني من المتكلم إلى السامع بصور متعددة ومختلفة في تراكيب 
فعلية واسمية .ها في ذلك من صلات وأسرار بين أجزاء الجملة"20. 


فظاهرة تعدد المعبئى الوظيفي للمبئ لها أهميتها البالغة في جال البحث 
اللغوي. 

فهي تعكس تشابك العلاقات بين المعطيات الصّرفية والنحوية ويتوققف 
على إدراكها الفهم الكامل لمعاني التركيب في اللغة العربية عند تحليلها تحليلاً 
ويا 

فالإعراب يدرس قدبىا صناعة (قاعدة تعليمية) و كان فا في التحريج 
ومادقف إن تقيية كفل و تدر الك نيعا : 

ما درسنا له في إطار البنيوية؛ فيدرس تنظيم المفردات وبيان العلاقات مع 
ملاحظتها في كثرة دورافها فيما بعد في السياق ومدى تطورها. فكلمة (الرتبة) 
لما عدة معان, وكلمة (يمين) كذلك. فالعلاقة هنا تحدد معناها وتبلورها في أداء 


المعيئ. فيسهل الإدراك والفهم في تحديد المقام. 
للمضاف إليه لا تسمى عندنا جملة مستقلة» بل هي (مركب إسنادي) للاخبار 


/١‏ حسن عونء التطور اللغوي: ص5 ١؛‏ يُنظرء ابن هشام؛ قطر الندى: في تعريف الكلم- 
الكلام» في مقدمة الكتاب» ص؛ .١‏ 


كه 


أو لشعالبة إلى العررة و كز س التبو و فال و الضف مكن أن تاق عليه متحيرا 
قر كا ان تعدا بعر كنا 1 با. أمّا الصلة وجملة الإضافة فكل منهما تركيب متمه"0". 


فتلك دراسة متطورة في مفهوم العلاقات التركيبية» فتبين لنا أن للجملة 
ركنين وهما تركيبان عن طريق التضام. وأن العلاقات الإعرابية تقوم بدورها 
الوظيفي في التركيب. 

إن كانه رمو ير للجملة صار الإسناد يفيد الاستقرار والدوامء 

مانن" كاف" الوسوته قال أن كنا فلك دلالة على تحديد المحعئئ في 
الصيغة التركيبية اللفظية. 

جاء محمد 06 مبتسماً: حال. جاء محمد الظريف. الظريف: نعت. 
وهنا تبدو لنا إشارات العلاقات بين الحال والنعت» تقع في تحديد الزمن الذي 
قيلت فيه الكلمة. بخلاف العلاقة الإسنادية للمبتدأ والخبر. فتلك الى في النعت 


والحال علاقة إخبارية عارضة. أمّا الي في الإسناد فعلاقة وصفية تقريرية. 


وأمّا المقصود بكلمة ة تركيب فمتمم دلالة على تضافر العلاقات بين 
الكلمات في مصطلح المعئ. 

'إننا نرى ذلك بوضوح فيما يختص بباب الممنوع من الصّرف من حيث 
يقوم على صيغ خاصة تكثر مغايراتها للصيغ اللغوية الكثيرة المألوفة» مما جعلها 
تخضع في إعرابهاء وتنظيمها الشكلي لنظام حديد. ويخرج على قاعدة أمثالها من 
الصيغ المألوفة فهناك الأسماء الأجنبية الى لا نظير لمحا في العربية» الأسماء الي تحيء 
على وزن الأفعال... ويبدو من هذه الأسماء الممنوعة من الصرف"0". 


.51١-5٠0ص محمد حماسة عبد اللطيفء العلامة الإعرابية:‎ /١ 


؟/ حسسم" عون تطور الدرس النحوي: ص خ 7ه ١‏ 


سك 


لا شك أن هذا النص يوضح لنا التطور اللغوي في المفردات الدحيلة 
والذيئ يغرك: بالتعريب.. فالتعريب: غامل فزع غوافل النظور اللغوي. فالأمساء 
الأحنبية عرفت في القدم. مثال: إبراهيم» وسمندو وقمندو”". 

وبعض الأمماء الي ترد على زنة الأفعال نحو: تغلب» ويزيد» وأحمد على 
زنة: أفعل» يفعل. والتحليل البنيوي له علاقات بالعلامات الإعرابية الب تمفل 
جانبا من التداخل في مبئ الجملة (وذلك عن طريق التبعية؛ مررت بيزيدء 
وبأحمد» وبتغلب). 


تظهر العلاقة بين أطراف التركيب في علل المنع من التنوين. 


كما أن قضية الممنوع من الصّرف؛ استحدثت تمثيل المعئن أو الدلالة 
اللفظية للمفردة. فالرفع كان علماً على العمدية أو الإسناد وأصبح النصب صفة 

فنجد مثلا: الاسم المنادى المفرد”' بن على ما يرفع به. كال ا سي 
الأصل في الكلمة (ادعو محمدا) أن جملة مكونة من فعلء ومفعول مع فاعل 
محذوف تقديره (أنت) ثم حذف الفعل مع محذوف الفاعل. فصارت الحملة يا 
محمدٌ. هنا حلت الضمة مكان الفتحة في الاسم المنصوب. وذلك نوع من 
التطور في التخصيص إلى الإسناد. فتلك دراسة لغوية قائمة على علاقة الفعل 
بالمفعول (من المفعولية إلى الفاعلية). 

وهكذا بحد في الممنوع من الصّرف وجود الفتحة التخصصية بديلاً عن 


الكسرة التغيبية في ابجرور. ومنع الاسم من التنوين. 


./5 يُنظرء ابن عقيل» شرح الألفية: م الحلبي البابي» تحقيق محمد محي الدين ص‎ /١ 
؟/ يُنظرء ابن هشام» شذور الذهب: أحكام المنادى» صالره.‎ 


مقف 


فالعلاقات الإعرابية إنما هى مؤشرات ودلائل على الوظائف النحوية 
للمكونات ال تحمل العلاقات في الدرس البنيوي» فالدراسة النحوية قد مهدت 
الطريق للتطور اللّغوي أي لنظامها. 


7 
تطور الدرس اللغوي: 

مظاهر التطور اللُغوي ها خطوط واضحة المعالم ينبغي الأخذ يما سواء 
كانت في البدائل الصوتية الي تقع على الأصوات اللغوية» أي الحروف. وإعا هو 
تبدل صوني يقع على الكلمة بإبدال مواقع الأصوات. فالدرس النحوي قد تطور 
في الماضي من حيث تقدتم وتأخير الرتبة» وكذلك تلك الحركات الإعرابية 
المتبادلة. 


فنجد أن قواعد النحو كلها قد استنتجت وسجلت في عصور مختلفة 
ونحد أن القواعد قد تختل قليلا وكذلك المفردات. فيظهر التأويل والاضمار 
تايلك قن نبداءة اعناصدر اللتتميق الاك ون كمي واف لبي بوميا ف لذ تن أناضة 
على الزمن» بل تتحول وتتبدل. 


كما خب لاسو يكو مر فرعا 0007 وكوة شور وهذا ما 
يعرف في المتغيرات بالنظام اللغوي. 

"إن كلمة تطور لا تعيئ بالضرورة التغير إلى ما هو أحسنء فقد يكون 
العكس؛ وقد يكون محرد التعبير» دون النظر إلى فهم أو مقارنة. 

إن هذا التطور لَمْ يكن مديناً لبيئة أو لمدرسة كما ألفنا أن ندرس نحونا 
على إنه نتاج المدرسة البصرية» أو الكوفية» أو البغدادية» ولكنه في الواقع مدين 
لجهود بعض علماء النحوع وثمرة من ثمرات نشاطهم العقلي"0". 


/١‏ حسن عون» تطور الدرس النحوي: ص"”. 


حلقة 


ونفهم من هذا النص أن النحو العري. يع الدراسة الانطباعية في مفهوم 
جسن كرك 

فالنحو العربي يهتم بالعلامات الإعرابية. وهذه العناية تعد قمة الجدوى في 
الدراسة اللغوية لنظام التركيب النحوي. فالنحو العربي نحو تطور وأن العلاقات 
الإعرابية مؤشرات ودلائل لذلك التطور الوظيفي. كذلك الصوامت في إنابتها 
للصوائت (الحروف عن الحركات). 


فالإعراب بالحروف دليل قوي على مفهوم التطور الوظيفي على الرغم 


في علاقة المنصوبات الحال» التمييز» المفاعيل. فتلك صناعة علمية ينظر 
إليها أصحابا في ألفاظ كلام العرب. ومن جهة ما يتألف بحسب استعمالهم 
لتعريف النسبة بين صياغة النظم وصورة المعى؛ فيوصل إحداهما إلى الأحرى. 
وتلك هي الثنائية المطلوبة في الدرس البنيوي. 


فالدراسة العلمية تختص بدراسة قوانين وتراكيب النظم.ء ووظائفها 
ومكوناقاء والصلة بين النمط التركيبي ومدلوله. كل ذلك في إطار ما تواضع 
عليه العرب في استعمال لغتهم. 

إنه حصيلة غاية النحو "معرفة النسبة بين صيغة التنظيم وصورة المعى"0". 

فالنحو يقوم بتركيب المفردات وربط علاقاتها. فالقواعد النحوية دليل 
على أن اللغة تنظمها ضوابط عامة مطردة؛ فصيغة الفاعلء أو المفعول» وحاللات 
الإعراب المختلفة» وتصريف الأفعال» وغيرهاء أليست تسير وفقاً لنظام وتطور 


/١‏ يُنظرء السيوطيء الاقتراع في علم أصول النحو: القاهرة» 117١هم»ء‏ ص1. 


جلقة 


إن معرفة نظام اللغة وقوانينها بن ينبغي أن يدرس 57 لمعطيات الدرس 
البنيوي. 

"... فمن علاقات التطور في اللغة العربية أن الفعل الماضي فيها هو 
الأصل؛ ويأي الفعل المضارع بالتصريف... وف لغات أخرى من أرقى العنافة 
يتبع استعمال المضارع (أولاً) ويأذ منه الماضي» بإضافة حرف أو مقطع أو 
نيو العا 


اللغة العربية من اللغات السامية. ونتختص الغات السامية بالاشتقاق. 
والأفققاف :حمل مرج عوافل التطون اللدوي,الأدرت للشارغة اتوي من الواع 
التطور للفعل» بل إن هناك تطور دلالة الفعل» مثال دحول أداة النفي (لْم) 
للمضارعة (نفى» وحزم» وقلب). 


فالدراسة البنيوية تكشف لنا العلاقة بين الصيغ وكيفية التدرج فيها. 


إن مفردات الّغة العربية تتكون من مجموعات ذات أصل 031 

يسمى الأصل (الحذر 4004). فهي تشترك في حروفها وجزء من أصواتها فنجد 
ات 
الأصول ولا يغير في اتحاد الدلالة مع اختلاف المعين. 


ومن ثم تدشأ رابطة اشتقاقية في الألفاظ تدل على اتحاد الدلالة» وتنوع 
المعيئ في تركيب الكلمة. 


"في حديث سيبويه عن اللفظ المفرد» نحده يخطو سريعا ولا يعنئئ 


./5 عباس محمود العقاد, اللغة الشاعرة: ص‎ /١ 
؟ كان مه البارك عند الفادن» فقه"اللعة وتخصاقصض العريية: لدان الفكن دمشق» د.ءت»‎ 
." باب الاشتقاق» ص4‎ 


بالتفصيل» بحيث يتبع سيبويه حديثه عن أقسام الكلمة بالحديث عن الشكل 
الإعراى الواره.على اخرهاء وكذلك الشآن للشكل البنات "00" , 

ويفهم من هذا النص أن سيبويه كان لديه تخطيط للدرس النحوي. يتمثل 
في بحث اللفظ المفرد وبحث الحملة» وبحثه لما يتناول الصفة الصّرفية مع ملاحظة 
الحركات الإعرابية في نطق الصوت ف التركيب. 

وبذلك نستطيع أن نكشف تطور المفردة اللفظية من حلال الدراسة 

والعوج قانا و رساي شعي ا جواء وفع انط فقنارا ورف وب ل 
وتظهر علاقة الأصوات بالأسلوب. وهذا ما يتفق مع هذا القول: "إنها كان 
الفاغ رفع » أنه رودو لكا جلة ضبو علبي المكزف :وي" تنا الفاقية 
ا 

لا شك أن اكتساب القدرة اللغوية يحتاج إلى تضافر الوحدات والعناصر 
اللعويةو نو لذ يقي ذللك؛ إلا بدراشة التر كيين الضرق للكلمة ور كيب الكلسات 
بالجملة. 


ذإن "لل البشي وا ساليية نا فى إلا بكسلة :ىق لعسسان: الأداه اللخوق ونان 
أحكانه اللدوية» لآبراق القاقدة التمكوية:ومان دوزها الوط قن .عداينة: 


لاحش هزة» تطوان الدوس اللفحر و 
؟/ المبرّد المقتتضب: ج201 ص١‏ . 


حلقة 


"إشاولة الدن العنك شامظة الج كنا" اذا أزلية"ارلعة الكرية سمه أ 
تزال غامضة أيضا لِما بين الاثنين من ترابط والتزام. فمظاهر النحو العملي تنمو 
وتتطور مع مو اللغة وتطورها فهو جزء منها. ولا يتصور فصل أحدهما عن 


الآخر. كما لا يتصور معرفة تاريخ أحدهما دون معرفة تاريخ الآخر"”2. 


كل دراسة لغوية لا بد أن يكون موضوعها الأول والأخير هو المعئئ. 
وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة. 

فالارتباط بين الشكل والوظيفة يببئى على أساس العلاقات الى تربط 

فالنحو العملي: يقصد به الدرس التطبيقي الشامل مراعاة المفردات» 
وفحص صيغهاء وترتيبهاء وتراكيبها. 

والغموض الذي يشير إليه هو: البحث عن العلاقات الرابطة بين الاثنين» 
من حيث الموقعية المقامية. 

يقصد نحو الْغة وتطورها في الفهم والإدراك» والاستيعاب للدرس 
النحوي: الفهم المتقدم الشامل والتحليل الوصفي. الذي يعطي الدارس صورة 
واضحة جامعة للدرس النحوي من جميع جوانبه في حالة انفراده وحال تركيبه. 

فالكلمات تتطور بتطور المجتمع وتقدمه؛ ورفعة الإنسانية؛ واللغة تتطور 
في مفردائماء مع المحافظة على قواعدها التعلمية. 

وتلك هي الدراسة الآنية والتعاقبية الى تقوم عليها الدراسة البنيوية. "أما 


النحو العلمى» فهو مجموعة الملاحظات النظرية الى أمكن الاهتداء لها بواسطة 
النظر في أجزاء الجملة» والأشكال المختلفة» على أواخر هذه الأجزاء ثم صياغة 


سين غوا نوو راسالفة ىق اللغه والسعر ص2 


ملق 


هذه الملاحظات في مبادئ وأسس؛ لكى تعرف» وتدرس على نمط ماهو 

مألوف في العلوم الأخعرى حذرا من وقوع اللسان في محظور من الخطأ 
1) 

الل 000 


نفهم من هذا النص مضمون الدراسة النظرية. وهي دراسة معيارية في 
المقام الأول إن المعيارية ترتبط أساسا بالجانب القاعديء مِمّا يتعلق بصيغ 
المفردات. فنجد مثلاً النبر الذي يكون في المفردة اللفظية والتنغيم في الجملة. مِمّا 
بحن كل با روا ادوس اعرف 


هنا يظهر التضافر بين الحركات الإإعرابية» ووضعها في النبر» ف إصان 


فالدراسة هنا تختص بالتركيز في الأصوات (الصائتة)» لتحديد النطق 
السليم. 

'وعلى ضوء ذلك يمكن الملاحظة, أن النحو العملي خلق وإبداع لنظام 
خاص في التعبير الُغوي» استلزمته ظروف متعددة كالحاجة إلى تمييز كل كلمة 
ف الجملة عن غيرها بحيث يتضح وضعها ومدلوها ووظيفتها في نفس الحجملة 
حي نفهم المراد... إنه لون من ألوان الثراء المعنوي ف اللغة. وضرورة اقتضتها 
ا ا 0 اكلا 


ونفهم من ذلك أن الوصف الابتكاري الإبداعي: عبارة عن إنتاج لتحليل 


لغوي؛ تضع اللغة قواعدها ونظامها منه. أمّا التطور اللغوي؛ فيتم عن طريق 


لاعس عون رياف قب اللعلاج السرم 1 
؟/ المرجع السابق: ص57 . 


دلقة 


'ومفهوم التطور عند دي سوسيرء لو تعرضنا إليه من خلال آرائه 
لوجدناه قد تعرض للغة من اعتبارات ثلاثة» اعتبار نفسي» واعتبار احتماعي» 

١١ 3 

يع ذلك أن النفس هو تسجيل الرموز اللغوية والاحتماعية والحركة 
والنشناظ الغلمئ «الاجتماعي » :والشكل :هو تركين"الأضنسوات :والكلفات 
5-0 

فالدراسة البنيوية هنا تساعد لعش تين القواعد وتنظيمها ونيا 
لتحليلها العلمن لعناضر اللغة. 

كما أن دراسة البنيوية للغات الأخرى؛ تفسح المجال للموازنة وين اللغات 
ومعرفة ما بينها من تشابه واحتلاف. وما بين خحصائصها من اشتراك أو تباين 

إن استخدام اللغويين المحدثين لكلمة (تطور) لا يعيئ تقويم هذا التطور 

كما أن عناصو اللغة: كلها الست ضؤاء ىق سرعة القيول. هذا التطور ٠‏ إذ 
إن هناك 'قرؤقا. قن تطون اللغة نيع الصوتياك:«والمرف» و المفرداته: 


الصوتيات تستقر منذ الطفولة» وسير الحياة. فالإنسان يحتفظ با حى آخر 
"لق تف أصوات الله ايوج لاعن المتكلفين ناكار اقيق سنة 
أعلى من الأثر بحد أدن من الجهد. وهذا هو السبب في أن المتكلمين» يحاولون 


م١999 عبد الرحمن أيوب» اللغة والتطور: معهد البحوث» جامعة الدول العربية,‎ /١ 


ص ه ١-1‏ /. 


أن يتجنبوا التحركات النطقية الى يمكن الاستغناء عنها. وعلى سبيل المثال عند 
نطق تاءين متتاليين مثل: قامت تفتح الباب» لا ينطق المتكلم التاء الأولى كاملة 
بغلق متبوع بانفجار... يحتفظ المتكلم بالغلق الأول ويكون غلقا مطولا (تظهر 
الغانية"20, 

ما التطور في الدرس البنيوي؛ فيعالج القضايا والمسائل اللغوية من الناحية 
التركيبية وصولاً يما إلى الوصفية التاريخية في اختصار الزمن اللغوي. 

إن اللغة العربية للها ظروف خاصة. لم تتوافر لأي لغة من اللغات العالمية. 
وهذا الظرف يجعلنا نرفض ما ينادي به بعض الباحثين27 من ترك الحبل على 
الغارب لخدم الأسس المعيارية بل علينا كشف هذه الأسس عن طريق الدراسة 
العلمية تمق« السزوية والواليدية «الهويلية والأشلووة لناميليا فى الدرن لحري 
يا ان الدراسة النحوية كانت دراسة نظرية والدراسة اللغوية دراسة 
تطبيقية» وأن الدرس اللساني العربي في تبنيه اللسانيات الغربية سار على فج 
الدراسة الوصفية من خلال تحليله للدراسات اللغوية القديمة. 


فتلك إضافة جديدة للغة الإنسانية» وهي: لغة القرآن الكريم. 


/١‏ أحمد مُختار عمرء دراسة الصوت اللغوي: جامعة الكويت» 915١م‏ ص امم /ا؟. 
؟/ سلامة موسى وآحرون؛ حذف نون وألف المثئ» أنيس فرحة» نحو عربية ميسرة: دار 


الثقافة) بيروت» د.ا ت» ص"١١.‏ 


ضف 


يه 
فق حر تنطوى اهل الدواينة على ذهوة إل دري اليه الحو 
عفاهيم ومنهجية متطورة. وتناولت الدراسة إنخازات القدماء. كما تعر صت إلى 
مفاهيم المحدثين برؤية منهجية علمية على ضوء الدراسات المعو الحديثة الي 
تتخذ الموضوعية هجا دون تعصبء بل أحذت الحياد التام. 


وكشفت الدراسة شتات هذه المفاهيم عند القدماء .ينطق العصر وروحه. 

1ن العرقية كنا رمي ماق الام الأ اوراس يون امن مط 
ا كا 
وأنها لغة الآثار الميتة والمتاحف البالية. العربية لغة لما خصائصهاء وقوتّا الذاتية. 
هي حافظة للارث القديمء ومواكبة للحديث. 

فاللغة كائن حي وواقع احتماعي. وقد برهنت لنا الدراسة البنيوية أن 
اللغة العربية 7 55 أن تكون لغة علم» وثقافة. 

فالدراسة قامت على أساس أصوها التاريخية وتركيبهاء في منهج بنيوي. 


زف التويغة ماوق لدوانية الوصفة اقم مكو الور اسشمى معرفة ار ار 


كنا اعتدلدات الشيوية على :وسنائ 'الاتكفسافة للحدوس اللعوئ 
بالسميولوجية (علم العلاقات والمعلوماتية). 


من خلال هذه الدراسة نخلص للنتائج التالية: 
/١‏ إن دراسة القدماء للأصوات هي في الواقع لأحد مستويات التقطيع الصرفيٍ 
(مورفيم). 
١‏ أما امحدثون فكانت دراستهم للأصوات تحليلية وفقاً لمنهج وصفي ثابت 
يراعي المخارج والأداء الوظيفي للصوت عند التركيب البنيوي بل دراسة 
أصغر وحدة صوتية (فونيم). 


*/ القدماء يدرسون الكلمة في شكل بنية كاملة؛ لا تحزيء فيها. 


مقطع ومن ثم مورفيما. 

ه/ القدماء يتناولون الحملة بالتعليل على غرار تعليلهم لبنية الكلمة ولكن الجملة 
عللوها كما هي في الواقع باعتبار الأشكال المتداولة (فعلية+ امية). 

*/ المحدثون يتناولون الجملة باعتبارها جزءا كاملا متكاملاً من حيث نظم 
المفردات وتركيبها مع مراعاة الجانب الوظيفي للمفردة اللفظية والصوت فيها 
وعلاقات المفردات فيما بينهاء وينظرون إليها من مبدأ الثنائية في الدرس 
البنيو 4 

/٠‏ القدماء بنوا تراكيبهم اللغوية على أساس العوامل المعنوية في بعض المسائل 

8 ا محدثون ركزوا على العوامل اللفظية وبحثوا تأثير الاستعمال فيها من حيث 
الأصوات الصامتة والصائتة في بنيوية الجمل. 


حقفقة 


4 تناول القدماء الإعراب باعتباره علامات عارضة في أواخر الكلم. 


“ونون هلوا الاغرانك ساس القر كمي ا عفار من ثرا اللفسةاق 
تركيبها. 
التوصيات: 
١‏ توص الدراسة الباحثين بالاهتمام بعلم الأصوات» والأخحذ بهدعن 
طريق المختبرات الصوتية. 


اي وتطوير برنامج الدراسات اللسانية وفتح قنوات بين الجامعات 
السودانية والعربية والأوربية عن طريق (الإنترنت). 


؟'/ على السادة العلماء أن ينظروا إلى علم اللسانيات بصورة موضوعية. 
ترقا تحلميا لذ دوي له 


4 / تشجيع الباحثين وحثهم لدراسة التراث» وربطه بالنظريات» والمدارس 
اللقيية"ق خالالننانبات» قيتالاك. المركنية التجويليحة والدوافه :1 
الأسلوبية والتوزيعية. وذلك بغرض المواكبة والتأصيل. 
إن هذا البحث ذو طابع منهجي. .معن أنه يفتح الطريق للحصول على 
المزريد من المعلومات والتفاصيل ف البحوث اللاحقة للباحثين. كما أن هذه 
الدراسة لا تدّعي الكمال. فالكمال لله وحده؛ والنقص للبشر. إنما الغاية منها 
الوطيوقية للراضول إل غايانك اليتدف العليق ابوه شقلا لفقرة فاريقية مه 


ويكذا تصبح العربية؛ قريبة المنال» طيبة الملأحذ. ومواكبة لحركة التطور. 
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فهرس الآيات القرانية 
فهرس مصطلحات البحث 


فهرس المصادر والمراجع 
فهرس المحتويات 


/0 


71 
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/4 


/ْ 


/1١ 


,0 نَالصّلوةكاتت عَلى المُوْمِنْنَ كتنبا 


مه مَوَقوكًا. 
0 : 2 صط 
هما جاتنا من يشير ولاتذير 4 
ظٍِ صطذ 

“ل “سس 8 
تاه 
ممَأفهَا ددا مى حيةتسعى'4. 


«وَمَاكانَلَشَرأَنيْكلمَةاللةإلاوَحياأَوَ 


مِن وَرَآَي حِجَا بوكرل رسول4. 


هققة 


0١ 


النساء 


المائدة 


الشورى 


61/ 
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١١1/ 


/ 


ا 


وقد جا ال فر 


«الرعتن». 

عل لقزكان». 

«خاقَ الإسن». 

علمهلييانَ4. 

لالعَصَنوَالقمَرْبْسبّان». 

لوَالنَجَمُ وَالشَحَريسَجْدَان4. 

وَالسمَآء رفع وَوَضَعٌ ليرا . 

لطتو فى الميران». 

لوَأَقيمُوا الور نبلق طوَلاتتْحسِر حَسِروا 

الميرانَ4. 

«مالكع لاترجُونَ لله وقارًا4. 

لوقت حافك أَطْوَارًا4. 

«إذا السّمآء اتشقت4. 
207 


(زأؤاباتوشرعةه 


الانشقاق 


41/ 


لفلف 


لفلف 


«وَإكه لخب الخير لشريذ4. 
ِأعلايَعَلإِدَابُحَيْرَمَا فى القبُو ر». 
وَحْصّل مَافى الصّدُور». 

«إنّ ركهم هيوم ٍلخير». 
ميلد ولميوات4. 
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فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 


إبراهيم أبو النجا وآخرون. الموسوعة الطبية: تحقيق إبراهيم أبو النحا 


وآخرون» دار الجيل» بيروت. 


إبراهيم البسق"الأضوانق عرو اا طيمنة لا تلسد المبحووية 
١51١م.‏ 


إبراهيم أنيس» من أسرار اللغة: ط؟؛ مطبعة الأنبحلو المصرية» 555١م.‏ 


إبراهيم مصطفىء, إحياء النحو: مطبعة التأليف والترجمة:؛ القاهرة؛ 
/3 ام. 


ابن الأثير المثل السائر: تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة» هضة مصرء 
ابن الجرري, التمهيد في علم التجويد: ط ١.ء‏ الدار التونسية» 5/.0١م.‏ 


ابن الجزري, النشر في القراءات: تحقيق علي محمد الطباع.؛ مطبعة 
مصطفى محمدء القاهرة» بدون تاريخ. 


ابن الحاجب, كتاب الكافية في النحو: تحقيق عبد العال سالم مكرمء 
مطبعة عالم الكتب» بيروت» ١٠٠٠5م.‏ 


ابن جنى, الخصائص: نحقيق محمد على النجار» ط ؟» مطبعة دار الهدى» 


بيروت» بدوك تاريخ. 
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ابن جني, اللمع 2 العربية: ىت مطبعة عالم الكشحية بيروت» 
65 ام. 

ابن جنى» المنصف في التصريف: تحقيق إبراهيم مصطفى» مطبعة عيسى 
البابي الحلبى» القاهرة» 5 ام. 

ابن جني» سر صناعة الإعراب: تحقيق المنداوي؛ طاء دار العلمء 
دمشق» 591/65١م.‏ 

ابن سناك الخفاجى, سر الفصاحة: ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
8 ١ام.‏ 

ابن سينا سنا حدوث الحروف: نحقيق أحمد سعيك الدمرداش» مطبعة 
رسالة العلم» 07م 

ابن سيناء الطبيعيات السماع الطبيعى: تحقيق سعيد زائد» ط؛, الهيفة 


المصرية للكتاب» 7 ام. 


ابن سيناء القانون في الطب: مطبعة عيسى البابي الحلبي, القاهرة» بدون 


تاريخ. 


ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: دار الجيل» بيروت» 
8م 


ابن قتيبة, تأويل مشكل القرآن: حقيق اميد يدن صغر» مطبعة 
القاهرة, 5 امم. 
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ابن منظورء لسان العرب» تحقيق محمد على النجار» دار المهدى» بدون 
تاريخ. 

ابن هشام الأنصاري؛ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: دار الجيل؛ 
بيروت» بدون تاريخ. 

6 ام. 

دار الجيل» بيروت» بدوك تاريخ. 

أبو البركات البغدادي» المعتبر 2 الحكمة: الجزء الأول» دائرة المعارف 


العمانية» حيدرأباد» /اه١1اه.‏ 


أبو العباس2 كتاب الفصيح: طق 00 عاطف مد كورء دار المعارف» 
القاهرة» 587١ام.‏ 

أبو حياكت الأندلسى» ارتشاف الضرب: نحقيق مصطفى أحمد النحاس» 
هو القاهرة» /1 ام. 

أبو عبد الله الحسن, الحجة في القراءات السبع: ط١»‏ تحقيق عبد العال 
مكرم) دار الشروق» بيروت» 151ام. 


أبو علي الفارسيء التكملة: ط١»‏ عمادة الطلاب»؛ الرياض» ١9/01١م.‏ 


أبو منصور الجواليقي» في التعريب والمعرب: تحقيق إبراهيم السامرائي» 
مؤسسة الرسالة» القاهرة» 9/65١م.‏ 
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أبو هلال العسكري» الصناعتين: ط »١‏ مطبعة عيسى البابي الحلبيء 
القاهرة» 9557١م.‏ 

أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية: تحقيق حسام الدين القدسيء 
ط١اء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 9/١‏ ١م.‏ 

أبو يعقوب السكاكى» مفتاح العلوم: دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1. تحقيق نعيم زورت» 9/1١م.‏ 

أحمد الشايب» الأمتلويةه طالى هضة مصره» 9557١م.‏ 

أحتمد الكراس» فصول في علم اللغة العام: دار المعرفة: الإسكندرية 
65 أ١م.‏ 

أحمد حسان؛ مباحث في اللسانيات: ط١.‏ المطبعة الجامعية الجزائرء 
14 ام. 

أمد ذوويش» .دراسة الأسلوبية بين المغاضرة:والتراث: ١8‏ داز غريية 
القاهرة» ام. 

أحمد سليمان ياقوت, في علم اللفنة التتقابلي: ط, الإإسكندرية) 
رمم 


أحمد قدورة, مبادئّ اللسانيات: م دار الفكر» بيروت» 145 ام. 


أحتمد مُختار عمرء البحث اللغوي عند العرب: طة.؛ عالم الكتبء 
القاهرة, ١ام.‏ 
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الأزهري, مُذيب اللغة: اقيق غييد السام هارون» دار الفكر» بيروت» 
١5١ام.‏ 


ل" 


إميل بديع يعقوب, نقد اللخة وخصائصها: ط .١‏ دار الملايين» بيروت» 
8 ١ام.‏ 


بكري محمد الحاج, أثر البناء الظاهر للجملة في التفسير الدلالي: 
م الجامعة الإإسلامية» السودان» //9١م.‏ 

تمام حسان؛ الأصول- دراسة سمولوجية: مطبعة دار الكتب» القاهرة» 
لم 

تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها: ط”, عالم الكتب» //39١م.‏ 
تام حسان, اللغة بين المعيارية والوصفية: ط5, عالم الكتب؛ القاهرة؛ 
قم 

تام حسان, مناهج البحث في اللغة: ط١ء‏ الدار البيضاءء 919١م.‏ 
توفيق محمد شاهين؛ علم اللغة العام: ط١»‏ دار التضامنء القاهرة» 
5١م.‏ 


جان كانتيو» دروس في علم الأصوات العربية: ترجمة صالح القرمادي؛ 
مطبعة البحوث» تونس» 511١م.‏ 
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جعفر ميرغني» الجرس اللسان الصون: مطبعة المنظمة العربية للثقافة 
والعلوم, معهد الخرطوم الدولي» 65 ا١م.‏ 
جفري ساموت؛ مدارس اللسانيات الحديثة: 2١‏ بيروت» 57/65١م.‏ 


جورج لايكون, الاستعارة: ترجمة عبد المحجيد خنجعة» ط١.ء‏ دار تويفال» 
الدار البيضاءء ل" 
جورج موتين» علم اللغة في القرن العشرين: ترجمة د. غزاوي» سورياء 


دمشق» 9177١م.‏ 


الجويني, البلاغة والنقدية: ط١.‏ مطبعة دار النجاح., الإسكندرية, 


ا م 

حبيب جاتاء العلوم التطبيقية والدراسة البنيوية: الدار البيضاءء /9١م.‏ 
حسن عون التطور اللُغوي: جامعة الدول العربية» 95795١م.‏ 

حسن عون, تطور الدرس النحوي: جامعة الدول العربية» ٠517١م.‏ 
حسن عوك, دراسات في الّغة والنحو: جامعة الدول العربية» 959١م.‏ 


حلمي خليلء العربية علم اللغة البنيوي دراسة الفكر اللغوي العربي 
الحديث: مطبعة جامعة الإسكندرية» //9١م.‏ 


حلمى خليل؛ مقدمة لدراسة فقه اللغة: دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية» ط١اء‏ /99١م.‏ 


الحملاوي؛ شذا العرف في فن الصّرف: البابي الحلبي» بدون تاريخ. 
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حنفى محمد شرفء. الصور البيانية بين النظرية والتطبيق» ط١».‏ مطبعة 
النهضة» مصر» 6 ام. 
الخطيب القزويني, الإيضاح: ط١»‏ دار الكتب العلميةء بيروتء 


.م١أ‎ 65 


خليل أحمد عمايرة» العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه: ط١ء‏ دار 
الفكرء بيروت» بدون تاريخ. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي. كتاب العين: دار إحياء التراث» بيروت» 
ط١هء‏ اداع 

الرمابئ» الحدود في النّحو: تحقيق مصطفى جواد» مؤسسة الصححافة» 
بغداد» 9515١ام.‏ 

رمضان عبد التواب. التطوراللغوي: مطبعة الخانجي, القاهرة» ١٠/9١م.‏ 


رمضان عبد التواب,. المدحل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: 
ط؟, الخانحي, القاهرة» 391١م.‏ 

رمضان عبد التواب, مقالات في اللغة: مطبعة الخانجي, القاهرة, 
7 ١م.‏ 

الزجاج. الإيضاح في علل النحو: تحقيق مازن المبارك» ط”» بيروت» 
اع 

زكريا إبراهيم, البنية- أضواء على البنيوية: ط١»‏ دار الطباعة» القاهرة؛ 


مصر» 515١ام.‏ 
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الزمخشريء شرح المفصل: مطبعة عيسى البابي الحلبي» /515١م.‏ 


سلمان حسن العابيء التشكيل الصويٍ في العربية: ترجمة ياسر الملاح؛ 
جامعة إندياناء 3/١‏ ١م.‏ 


سمير شريف, اللسانيات المحال والوظيفة والمنهج: عالم الكتب الحديثئة» 


الأردن» له 7 5 'م. 
سنجورء الثقافة الفرنسية واللغات: ترجمة حبيب جاتاء دكار» 9557١م.‏ 


سيبو به الكتاب: تحقيق إمي بديع يعقوب» منشور الكتب» بيروت» 
89م 


سيبويه الكتاب: حفيق اعبيك السلام هاروتء دار الفكرء بيروت» 
8 ١ام.‏ 


سيد قطب إبراهيم, النقد الأدبي أصوله ومناهجه: طلاء دار الشروق» 
القاهرة» 117١ام.‏ 


سيد قطبء التصوير الفئ في القرآن الكريم, مطبعة القاهرة» 3575١م.‏ 
السيوطي. الاقتراع في علم أصول النحو: القاهرة» 110701ه. 
صلاح الدين مصطفى, النحو الوظيفي: دان الفكر» بيروت» 59/5 ١م.‏ 


صلاح عبد الفتاح الخالدي, نظرية التضصورين الف عند سيك قعلبء 
ط ١‏ مطبعة حطين» الأردن» 9/5١م.‏ 


صلاح فضل» علم الأسلوب: هو دار الشروق» القاهرة, ا 


صيقة 


1 


م 


آم 


1 


8 


// 


/9 


/58١ 


١ 


/ 


/9 


صلاح فضلء نظرية البنائية في النتقد الأدبي: ط١ء‏ دار الشروق» 
القاهرة» /33١م.‏ 


عباس حسن, النّحو الوافي: ط"؛ دار المعارف»ء القاهرة» 15 959١م.‏ 


عباس محمود العقاد. أشتات مجتمعات في اللغة والأدب: دار المعارف» 
م 

عباس محمود العقاد, اللغة الشاعرة: مطبعة الأنحلو المصرية» ٠95١م.‏ 
الجماهيرية العربية» طرابلس» 99357١م.‏ 

عبد الرءوف مخلوف, الباقلاني وإعجاز القرآن: مطبعة الحياة» بيروت» 


.ما١‎ 


عبد الرحمن أيوبء الكلام إنتاحه وتحليله: دار الفكرء بيروت» 
م 


عبد الرحمن أيوب» اللغة والتطور: معهد البحوثء. جامعة الدول 
العربية» 593959١م.‏ 


عبد السلام المسدّي, قضايا التعليم اللغوري: ط١»‏ دار التونسية» بدون 


تاريخ. 


عبد السلام المسدّي» قضية البنيوية: ط١»‏ دار أمية» تونس» ١991١م.‏ 
عبد الصبور شاهين, المنهج الصو للبنية العربية: ط؟» مطبعة الرسالة 


بيروت» 5١م.‏ 


هة/ عبد الصبور شاهين, دراسات لغوية: ط ؟» مطبعة الرسالة بيروت» 


م١9‎ 

٠.‏ عبد الصبور شاهين» في علم اللغة العام: طلاء مطبعة الرسالة» بيروت؛ 
5م 

/ 


عبد العزيز الصبغ, المصطلح الصوئٍ في الدراسات العربية: ط١ء‏ دار 
الفكر المعاصرء بيروت» لا 


عبد الغفار حامد هلالء العربية خصائصها وسماتها: طه» مكتبة وهبة 
القاهرة, 65م 


9] عبد القادر عبد الجليلء الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: طاء دار 


الصفاءء عمان» 7١٠٠5م.‏ 


0-0-7 عبد القادر عبد الجليل» علم اللسانيات الحديث: ط١ء‏ دار الصفاءء 


عمان)» ٠.”‏ لوا 


/١‏ عبد القاهر الجرجانبئ, أسرار البلاغة: ط؛؛ دار الفكرء بيروت» 
511١م.‏ 
1 0 عبد القاهر الجرجابي, دلائل الإعجاز» نحقيق محمد سيد رضاء ط١»‏ دار 
ابن تيمية) القاهرة, ام. 
6./ ' ش 
عبد الكريم درويشء بيروقراطية الحكم: دار الفكر» بيروت» 9/25١م.‏ 
/٠١ 5‏ عبد الوهاب جعفرء البنيوية بين العلم والفلسفة: ط١ء‏ دار المعارف» 


طنة 


ء١ط عنفمان موائئء منهج النقد التاريخي عند المسلمين والمنهج الأدبي:‎ ٠ 


مم 
0 
ا 


/ 


0 


م١‎ 


1م 


اه 


/1 


/١١ 


جامعة الإسكندرية» بدون تاريخ. 

علي النجدي؛ سيبويه إمام النحاة: ط١»‏ النهضة»؛ مصرء 9557١م.‏ 

ف غيد الراجنا وال باعل العا التو عقر اهام 

عوض المرسيء ظاهرة البنيوية: ط 2١‏ الخانحي» القاهرة» /9١م.‏ 
فاضل صالح السامرائي» الجملة العربية تأليفها وأقسامها: ط١ء‏ دار 
الفكر» عمان» 7١٠٠7م.‏ 


فتح الله أحمد سليمان, الأسلوبية مدحل نظري ودراسة تطبيقية: طاح 
الدار الفنية» القاهرة,» ٠995١م.‏ 


فخر الدين الرازي. فاية الإيجاز في دراية الإعجاز: تحقيق بكري شيخ 
الأمين» دار العلم للملايين» بيروت» 9/5١م.‏ 

فرنان دمون: الأيديولوجيات: نقله للعربية وحيه أسعد» منشور الثقافة 
والإرشاد» سورياء /ا/91١م.‏ 

فكتور كل وسعد أحمد علي, صناعة الكتابة: طق دار السؤال» 
دمشق» ١/95١م.‏ 

فوزي الشايبء أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة: عالم الكتب 
الحديث, الأردن» 4١٠٠5م.‏ 


كارل بروكلمان, فقه اللغات السامية: ترجمة رمضان عبد التتواب» م 


جامعة الرباط» 911 ١م.‏ 


طقفة 


57 كمال إبراهيم بدري, علم اللغة المبرمج: ط١»ء‏ عمادة جامعة الرياض» 
ام 


كمال بشرء التفكير اللغوي بين القديم والجديد: مطبعة الشباب» 


1/ كمال بشر, علم اللفحة الاحتمساغعئ:-ظ :داز غرببي:* القجاهرة) 


7 ١م.‏ 
9 كمال محمد بشرء علم الأصوات العربية: ط١»‏ دار غريب» ٠99١م.‏ 
٠‏ فازن المبارك» نحو وعي لغوي: مطبعة الرسالة» الأردن» 919١م.‏ 


١‏ مالك يوسف المطلبي, الزمن اللخراي! ط١ا»‏ مطبعة الهيئة المصرية 
للكتاب» 5 ام. 


1 المبررّد المقتطنب: عقيق عمد عند الخالق: ط 3 السيتفون الاستخلاضة 


والأوقاف» مصرء 9914١م.‏ 
١‏ محجوب العبيد طه. فيزيائية الصوت: جامعة الرياض» 9/5١م.‏ 
/ محمد الفاسي, العامل بين الاقتصاد والتطبيق: الدار البيضاءء /995١م.‏ 


محمد المبارك عبد القادر؛ دراسة أدبية لنصوص القرآن: طغ» دار 
الفكر» بيروت» 1 
5 محمد المبارك عيبت القادوعفقة اللغة وخصائض الغرية: ط داز الفكفينة 


.م 


دمشق. 


هطقفة 


7 محمد حسن عبد العزيزء التعريب في القديم والحديث» ط١ء‏ دار الفكر 
العربي» القاهرة» ٠95١م.‏ 


محمد حماسة عبد اللطيف,. العلامة الإعرابية في الجملة: دار غريب» 
القاهرة» ١1١٠٠5م.‏ 
4 محمد زكي العشماويء قضايا النقد الأدبي القديم واللحديثء؛ طاء دار 


النهضة» بيروت» 5 ام. 


٠‏ محمد صلاح الدين الشريف,ء الشرط والإنشاء النحو الكونني: طاء 
جامعة تونس» ل 

.م7٠٠١ محمد علي الخولي» مدحل علم اللغة: دار فلاح؛ الأردن»‎ ١ 

محمد محمد أبو موسىء دلالات التراكيب: ط؟,؛ مطبعة هبة» القاهرة؛ 
/1 ام. 

محمد منصف القماطي, الأصوات ووظائفها: مطبعة جامعة الفاتح, 
طرابلس» 9/5١م.‏ 

5" محمود السعران, علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: مطبعة الفجالة» مصرء 
لعا" 

محمود السيد مجدي, الاستعارة ونشأتها وتطورها: ط", م الكليات 
الأزهرية» 9/5١م.‏ 


7 محمود عكاشة؛ أصوات اللغة: م الأكاديمية للكتاب الجامعي» القاهرة, 


ام" 


حدقة 


٠‏ محمود فهمي حجازيء علم اللغة في ضوء التراث واللغات السامية 


دراسة مقارنة: ط١»‏ دار نهضة الشرقء القاهرة» 91/1 ١م.‏ 
,0 محي الدين الدرويشء إعراب القرآن وبيانه: ط"» اليمامة» //9١م.‏ 
9 محي الدين رمضان, في صوتيات العربية: مطبعة الرسالة» عمانء 
8 ام. 
4 منى إلياسء القياس في التنّحو: ط١هء‏ دار الفكر» دمشق» 9/85 ١م.‏ 


1١‏ هنير عامر, الأعمال الكاملة للشيخ الشعراوي من فيض الرحمن في تربية 
الإإنساكن: مطبعة روز اليو سف» بدون تاريخ. 


5 / نعمان بوفرة, اللسانيات المعاصرة: ط١ء»‏ مكتبة الآداب» القاهرة» 


ا ل" 
/١ 4+‏ اد الموسى, نظرية النحو العربي: ط؟. دار النشر» عمان» /9/.0١م.‏ 
/١ 4‏ نوال محمد عطية؛ علم النفس اللغوي: ط", الدار البيضاءء 1915م. 


وفاء تمك اللية طلس أفيواففة اللغة العراييت لام اسه المنحري 


للكتاب» ا 


5 وليد محمد مراد» نظرية النظم عند عبد القاهر: طاء دار الفكرء 


دمشقء؛ 9/17 ١م.‏ 


/ يحبى حمزة اليمني, الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز: البابي الحلبيء بدون تاريخ. 


هلقة 


المصادر الأحصية: 


4 لنكء/7 ,211011615 4110 165 ك1ل1 و1111 ك[0 42121011413 ,7141© 0241010 
6 0011 


18 0104011 1ر515 1ا 1111 110 1411011496 ,1/1/0116 ]1/1/1 .1 .3 


00 ,10114011 ,1/1/4101011 .ل .10 :02202/02116111 كنلاءى 4110 561156 ,4 .37 
17 


558 .1112015 5211141116 ][0 106 غ1 11] كار 111 ,141 .3 


١م‏ :11111115115 1 1112011241 10 11110411641011 ,920115 6ل 
0 ,171655 211115110 


عو /١‏ 4110 [ااكاع الاك 411 (تاككه ‏ #للاغعلاااى 0111/طلاغى 1/6 ,11/07/1011 0 
1 ,350216 


00 4 ,10114011 ركلا 56111011 311116111181151 5161666 ,15 )1 //ا/1 .ار .21 


2080١‏ مجلة الآداب: الموضوع أسلوبية السؤال» جامعة المنوفية»ء عدد يناير 
7 ١م.‏ 


020 مجلة الثقافة الأجنبية: الموضوع الإرث المنهجي للسلافية» ترجمة أحمد 
مدني» دار الجاحظ» بغداد 9/05١م.‏ 
23077 مجلة العربي: الموضوع الأسلوب والتعبير» ديسمبر 9117١م.‏ 


0/4 مجلة اللسان العربي: الموضوع التجحارب الفيزيائية:؛ العدد 55 


.م١‎ 6 


الفوضوع نفحة 
الإهداء ااي ااا ااا 00 
الشكر والتقدير ا ا 
مَكَرمْم ا بز 01011110111 
ستل امناو اسلا اطنط لوو م ا ا 


الثالت 1 11 0 


د البنيوي عند 


القدماء 000 
المبحسث :ابن سينا - الدرس الصوتي 
| لأو 5 2ك 53 
الم عنيةة ادن :في » الذوس الفرفف 
الثاني 09 1110 ١‏ 
المبحعحث “لسيبويه - الدرس النحوي 
التالت 511 ااا ل ا اا ااا ل 


الفوضوغ صفحة 


لبيك الثالين 
الدرس البنيوي عند 
المحدتنين 0 
المبحث :آراء إبراهيم أنيس 
الأول ا 57 
المبحث :آراء تمام حسان 
التانى : ا ا ا 


الفغهارس 111 


وعم 


56 


